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الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز كانت عرابة خريطة الطريق وملتقى الحوار السياسي  )فتحي بلعيد/فرانس برس(

الــثــاثــاء، تفاصيل  أمــس  الأبــيــض،  البيت  كشف 
جولة الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن )الــصــورة( 
الــتــي سينتقل خالها في  الــشــرق الأوســـط  فــي 
رحـــلـــة مـــبـــاشـــرة غــيــر مــســبــوقــة مـــن إســرائــيــل 
إلـــى الــســعــوديــة. وأعــلــن الــبــيــت الأبــيــض أمـــس أن 
يوليو/ و16   13 بين  سيزور  الأميركي  الرئيس 
وكذلك  الغربية  والضفة  إســرائــيــل  المقبل  تــمــوز 
من   10 يلتقي  أن  المتوقع  مــن  حيث  السعودية، 
السعودية  عهد  ولــي  ومنهم  الإقليميين،  الــقــادة 
محمد بن سلمان، في إطار قمة لمجلس التعاون 
ل لقاء بايدن مع بن سلمان، 

ّ
الخليجي. وسيشك

الدبلوماسية  للجدل في سياسته  مثيراً  تغييراً 
تــجــاه الأخــيــر والــريــاض عموماً. وقـــال مسؤول 
كبير فــي الــبــيــت الأبــيــض لــإعــام أمـــس، طالباً 
عدم الكشف عن هويته، إن »السياسة الأميركية 
ــادة تقييم  الــســعــوديــة( كــانــت تتطلب إعــ )تــجــاه 
بلقاء  ــزيــارة  ال لــلــعــاقــات... لا قطيعة«. وســتــبــدأ 
مـــع رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي نــفــتــالــي بينت 
حيث سيجدّد الرئيس الأميركي »التزام أميركا 
ــل«، بــحــســب المـــســـؤول  ــيــ ــرائــ ــازم بـــأمـــن إســ ــحــ ــ ال
السلطة  رئيس  بــايــدن  الأمــيــركــي. كما سيلتقي 
ــح  ــ ــبــــاس، عـــلـــى الأرجـ الــفــلــســطــيــنــيــة مـــحـــمـــود عــ

فــي بــيــت لــحــم، وفـــق المــصــدر نــفــســه، وســيــجــدّد 
»الــتــزامــه الــدائــم بحل يــقــوم على دولــتــين«. وفي 
في  السعودية  إلــى  بــايــدن  يتوجه  جولته،  نهاية 
أنه سينتقل  لناحية  »تاريخية«  محطة ستكون 
في طائرة تقله مباشرة من إسرائيل إلى جدة، 
لبلد عربي  وسيكون أول رئيس أميركي يصل 
لا يقيم عاقات مع إسرائيل، منطلقاً من أراضي 
ــرة. وســـيـــشـــارك بــــايــــدن فــــي الــســعــوديــة  ــ ــيـ ــ الأخـ
يحضرها  الخليجي  الــتــعــاون  لمجلس  قــمــة  فــي 
وقطر  والــكــويــت  عــمــان  البحرين وسلطنة  قـــادة 
والإمارات والسعودية. وقد يشارك في الاجتماع 

المــســؤول  والـــعـــراق والأردن، وفـــق  قــــادة مــصــر 
الأميركي. ومن بين القضايا التي من المرجح أن 
تكون على جدول الأعمال برنامج إيران النووي. 
وفي السياق، جدد وزير الأمن الإسرائيلي بيني 
غانتس، أمس، الدعوة لتشكيل »تحالف إقليمي 
برئاسة أميركا لمواجهة إيــران«. وقــال في حفل 
توزيع جوائز على جنود إسرائيليين، إن »هناك 
ــات  ــولايـ ــوة مــشــتــركــة بـــقـــيـــادة الـ ــبــنــاء قــ حـــاجـــة ل

المتحدة«، في مواجهة إيران.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

]التفاصيل ص. 2[

الحدث

العراق: الخاسـرون في الانتخابات 
                 يهيئّون حكومتهم
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Wednesday 15 June 2022

إضراب تونس ضد السلطة والصندوق
تعجز  غداً،  إضراباً  ينفذ  الذي  للشغل  التونسي  الاتحاد  مع  التوافق  غياب  في 
حكومة نجلاء بودن عن إقناع صندوق النقد بإقراضها 4 مليارات دولار. ]4، 10ـ11[

بلغ المنتخب الفلسطيني 
بطولة كأس آسيا لكرة 

القدم للمرة الثالثة. 
المستوى الكروي يتحسن 

رغم الظروف الصعبة.
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بين الجزائر 
ومدريد

دعا الإطار التنسيقي 
القوى الفاعلة إلى

المشاركة بالحوارات

حليفا الصدر 
متمسكان حتى الآن 

بالتحالف معه

سيزور بايدن بين 13 و16 
يوليو إسرائيل والضفة 

والسعودية

للحديث تتمة...

أزمة العراق
لا تزال الضبابية السمة الأبرز للمشهد السياسي العراقي، رغم تأكيد حلفاء إيران ضمن 
التيار  نواب  استقالة  بعد  الحكومة  تشكيل  في  مضيهم  التنسيقي«  »الإطار  تحالف 
الصدري. وتتجه الأنظار للموقف الذي سيعلنه حلفاء الصدر أي تحالف »السيادة« 

والحزب »الديمقراطي الكردستاني«

بغداد ــ عادل النواب

لا يــحــمــل الــتــأكــيــد الــرســمــي الــثــانــي 
ــــل مــــن 24  ــه فــــي غـــضـــون أقـ مــــن نـــوعـ
ساعة، من قبل قوى تحالف »الإطار 
في  مضيهم  بــشــأن  الـــعـــراق،  فــي  التنسيقي« 
الكتلة  بوصفهم  الجديدة،  الحكومة  تشكيل 
الـــكـــبـــرى فـــي الـــبـــرلمـــان، بــعــد اســتــقــالــة نـــواب 
الكتلة الــصــدريــة، ســوى تــأزيــم آخــر للمشهد 
السياسي بالبلاد، وسط مخاوف الشارع من 
الــتــطــورات على الملف  ارتــــدادات سلبية لهذه 

الأمني الهش، خاصة في بغداد.
ــار إلــى  ــظــ وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــجــه فــيــه الأنــ
الممثل  »الــســيــادة«،  لتحالفي  مرتقب  اجتماع 
العراق، والحزب  السياسي للعرب السنة في 
مسعود  بزعامة  الكردستاني«  »الديمقراطي 
الـــبـــارزانـــي، مــن المــقــرر أن يــصــدر عــنــه موقف 
الحالية وما  الــتــطــورات  مــن  للطرفين  مــوحــد 
بحكومة  المــشــاركــة  نحو  سيذهبان  كــانــا  إذا 
مقاطعتها  أو  التنسيقي«،  »الإطـــار  يشكلها 
تضامناً مع حليفهم »التيار الصدري«، تبدو 
حركتا »امتداد« و»الجيل الجديد« المدنيتان 
أقرب لمقاطعة حكومة تشكلها قوى »الإطار«.

ويعني ذلك عودة »الثلث المعطل« مرة أخرى 
لعرقلة أي خــطــوات مــن قبل تحالف »الإطــار 
التنسيقي« الذي يضم قوى موالية لطهران، 
وأبــــرزهــــا تــحــالــف »دولـــــة الـــقـــانـــون« بــزعــامــة 
ــــوري المـــالـــكـــي، وتـــحـــالـــف »الـــفـــتـــح« بــزعــامــة  نـ

هادي العامري.
في مــوازاة ذلــك، بــرزت أمس مهاجمة صحف 
ووسائل إعلام إيرانية لقرار الصدر باستقالة 
نوابه من البرلمان وإغلاق مكاتب المؤسسات 
الــتــابــعــة لــــه، بــمــا فـــي ذلــــك صــحــيــفــة »صــبــح 
التي نشرت صــورة  الإيــرانــيــة المحافظة،  نــو« 
كبيرة لمقتدى الصدر وقد وضع الكمامة من 
 عنوان »ضد 

ً
دون تغطية أنفه وفمه، مختارة

الــــوحــــدة«، فـــي اتــهــامــهــا لـــه بــأنــه ضـــد وحـــدة 
الشيعة.

وعـــقـــد تــحــالــف »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي«، أمـــس، 
اجـــتـــمـــاعـــاً فـــــي مـــكـــتـــب نــــــــوري المــــالــــكــــي، مــع 
ــــزم« الــتــي تــضــم 8 نــــواب عـــن الــعــرب  كــتــلــة »عـ
ــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي«  ــحــ الــســنــة، و»الاتــ
بـــزعـــامـــة بـــافـــل الــطــالــبــانــي والــــــذي لـــديـــه 17 
المسيحية،  »بــابــلــيــون«  كــرديــاً، وحــركــة  نائباً 
بزعامة  بابليون  لمليشيا  السياسي  الجناح 
العقوبات  قائمة  على  المـــدرج  الكلداني  ريــان 

الأميركية وتمتلك 4 نواب في البرلمان.
التنسيقي«  »الإطــار  أصــدر  الاجتماع،  وعقب 
ــلـــى مــــا يــصــفــه  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ ــه الـ ــيـ ــاً أعـــــــاد فـ ــانـ ــيـ بـ
»سبل الإســراع في استكمال الاستحقاقات  بـ
»المجتمعين  أن  البيان  وأضــاف  الدستورية«. 

أكـــــدوا أن المــرحــلــة المــقــبــلــة مــهــمــة وتــســتــدعــي 
الإســراع في بدء الخطوات العملية لانتخاب 
ــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، وتــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة  ــيـ ــ رئـ
منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين«. 
»الــقــوى الفاعلة  بـــ الــبــيــان مــن وصفهم  ودعـــا 
بالمشهد السياسي، للمشاركة في الحوارات، 
تكون  أن  يجب  المقبلة  الحكومة  بــأن  إيــمــانــاً 
قوية ومقتدرة وتقدم الخدمات وتحافظ على 

وحدة وسيادة البلاد«.
ويــعــد هـــذا الــبــيــان الــثــانــي مــن نــوعــه فــي أقــل 
من 24 ساعة، الذي يؤكد على مضي »الإطار 
الــتــنــســيــقــي« بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة بــعــيــداً عن 
مسألة مقاطعة الصدريين للبرلمان والحكومة 
صـــدر مساء 

ُ
أ الــشــأن  بــهــذا  بــيــان  المقبلة، بعد 

الإثنين.
ــة، بـــــــدا المـــشـــهـــد  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــات المـ ــاعـ ــ ــــسـ وخــــــــلال الـ
السياسي العراقي لكثير من القوى الرئيسة 
فــيــه غــيــر مــســتــقــر، وســـط مــلاحــظــة غــيــاب أي 
مــوقــف أو تعليق حـــول الأزمــــة لأبـــرز كتلتين 
فــي تــحــالــف »الإطـــــار الــتــنــســيــقــي« وأقــربــهــمــا 
لـــلـــصـــدر، وهـــمـــا »الــــنــــصــــر« بـــزعـــامـــة رئــيــس 
و»الحكمة«  العبادي،  حيدر  الأسبق  الـــوزراء 
ــر إلــى  بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم، فــي مــؤشــر آخـ

تباين المواقف داخل التحالف.
وفي السياق، قال سياسي مقرب من تحالف 
»الفتح«، المنضوي ضمن »الإطار التنسيقي«، 
إن  الجديد«،  »العربي  مع  هاتفي  اتصال  في 
كل من حيدر العبادي وعمار الحكيم ورئيس 
هيئة »الحشد الشعبي« فالح الفياض ليسوا 
مع الذهاب لتشكيل الحكومة من دون الصدر. 
وأضــــاف الــســيــاســي، طــالــبــاً عـــدم ذكـــر اســمــه، 
الخيار  لهذا  أن  »يعتبرون  الثلاثة  الــقــادة  أن 
السياسية  العملية  عــلــى  كــبــيــرة  انــعــكــاســات 
العراقية، وسيزيد من انقسام المكون الشيعي 
المرجعية  ظ 

ّ
تحف تــوقــع  جــانــب  إلــى  سياسياً، 

في النجف على ما آل إليه الصدر سياسياً«.
ــي »الـــتـــيـــار  ــقــــابــــل، قـــــال عـــضـــو بــــــارز فــ ــي المــ فــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــصـــدري«، فــي حــديــث لـــ

إن »هـــنـــاك خـــطـــوة مــقــبــلــة لــلــصــدريــين حــيــال 
الأزمــة، ولن تكون الاستقالة من البرلمان آخر 

الإجراءات«.
وتــحــدث المــصــدر الـــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، 
لأي  التنسيقي  الإطـــار  تشكيل  »صعوبة  عــن 
حــكــومــة جــديــدة فــي الــوقــت الــحــالــي، لــوجــود 
تحفظ من القوى السنية والكردية على كيفية 
تحول الخاسر بالانتخابات إلى صاحب حق 
ســـؤال حيال  على  ورداً  الــحــكــومــة«.  بتشكيل 
خــطــوة الـــصـــدر المــقــبــلــة، قـــال إن »الــصــدريــين 
الــشــارع أقــوى من الصدريين في البرلمان  في 
والحكومة«، في إشــارة إلى ورقة التظاهرات 
ــتـــي لــــــوّح بـــهـــا أعــــضــــاء بـــالـــتـــيـــار الـــصـــدري  الـ

فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، ورجـــح فــي الــوقــت ذاتــه 
»اســتــمــرار حــلــفــاء الــتــيــار الـــصـــدري؛ تحالف 
الكردستاني،  الديمقراطي  والحزب  السيادة 

بموقفهم بعدم التخلي عن الصدر«.
الله  عبد  البرلمان شاخوان  رئيس  نائب  لكن 
الكردستاني(،  الديمقراطي  للحزب  )ينتمي 
قــال أمـــس، الــثــلاثــاء، لقناة محلية كــرديــة في 
أربــيــل، إن »الــتــحــالــف الــثــلاثــي )إنــقــاذ وطــن( 
الــــذي كــــان يــضــم تــحــالــف الـــســـيـــادة والــحــزب 
الصدري،  والتيار  الكردستاني  الديمقراطي 
ــم يــعــد مــــوجــــوداً بــعــدمــا قـــــدّم جــمــيــع نـــواب  لـ
 
ّ
ــاف »لـــذلـــك، فـــإن ــ الـــصـــدر اســتــقــالاتــهــم«. وأضـ

الآن، ومن  التحالف أصبح خارجه  جــزءاً من 
الضروري عقد اجتماع بين تحالف السيادة 
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي قــريــبــاً، 
لــتــحــديــد مــصــيــر تــحــالــفــهــمــا، والاســــــم الـــذي 
ــــل ســيــســتــمــران مــعــاً،  ســيــطــلــقــانــه عـــلـــيـــه، وهـ
الحكومة  لتشكيل  رؤيــتــهــمــا  ســتــكــون  ومــــاذا 

المستقبلية من دون مقتدى الصدر؟«.
ــادة« والـــــحـــــزب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــلــــك تــــحــــالــــف »الـ ــتــ ويــــمــ
داخــل  نائباً   98 الكردستاني«  »الديمقراطي 
ــبــــرلمــــان، بــيــنــمــا تــمــتــلــك حـــركـــتـــا »امــــتــــداد«  الــ
عن  أعربتا  اللتان  المدنيتان،  جديد«  و»جيل 
مواقف رافضة لما آلت إليه الأزمة وأيدتا فكرة 
حل البرلمان، 18 نائباً، يضاف إليهم 11 نائباً 

 من المؤيدين لموقف الصدر.
ً
مستقلا

ينقلب  قــد  المعطل  الثلث  فــخ  أن  ذلــك  ويعني 

عــلــى »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« فـــي أي مــحــاولــة 
عدد  يتجاوز  إذ  الجديدة،  الحكومة  لتشكيل 
نواب الكتل المذكورة أعلاه عتبة الـ126 نائباً، 
وهــــم يــشــكــلــون الــثــلــث الــــذي لا يــمــكــن تــمــريــر 
جــلــســة الــتــصــويــت عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
بــدونــه. مــن جهته، قــال الــقــيــادي فــي »الإطـــار 
ــي الــــبــــرلمــــان مــحــمــد  الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، الـــنـــائـــب فــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــصــيــهــود، فــي حــديــث لـــ
الــتــحــرك نــحــو تشكيل  إنــهــم »بـــاشـــروا فعلياً 
ــاءات مـــع كتل  ــقــ الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، عــبــر لــ

ــــد«،  ــنـــاك تــهــمــيــش لأحـ ــكـــون هـ ــــن يـ أخـــــــرى، ولـ
فـــي إشـــــارة إلــــى كــونــهــا حــكــومــة محاصصة 
التنسيقي  ــار  ــ »الإطــ أن  إلـــى  ولــفــت  تــوافــقــيــة. 
ســيــشــكــل لــجــانــاً تــفــاوضــيــة مـــع كــافــة الــقــوى 
ــادة رســم  ــ الــســيــاســيــة الــســنــيــة والـــكـــرديـــة، لإعـ
خصوصاً  المقبلة،  المرحلة  خــلال  التحالفات 
كثيراً  سترفع  الصدريين  النواب  استقالة  أن 
التنسيقي، وسيكون  الإطـــار  عــدد مقاعد  مــن 
ــاً، والــتــي  الأخـــيـــر هـــو الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى عــــدديــ
رئيس  واخــتــيــار  الحكومة  تشكيل  لها  يحق 

الــــــــوزراء الـــجـــديـــد«. وأضــــــاف الــصــيــهــود أنــه 
ــم أي مــرشــح  ــ ــرح اسـ ــ يـــتـــم طـ لــــم  ــتـــى الآن،  »حـ
الكثير من  الـــوزراء، لكن الإطــار لديه  لرئاسة 
الأسماء المؤهلة لهذا المنصب ولقيادة المرحلة 
الأمــر سيتم حسمه بعد حسم  المقبلة، وهــذا 
شكل التحالفات الجديدة خلال الأيام المقبلة، 
والحوارات والمفاوضات ستنطلق قريباً جداً 

بين كل الكتل والأحزاب السياسية«.
في المقابل، كشف مصدر من داخــل التحالف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  المــدعــوم مــن طــهــران لـــ
وجــود عــدة أسماء لــدى »الإطــار التنسيقي«، 
ــة.  ــكـــومـ مـــــن المــــمــــكــــن طــــرحــــهــــا لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـ
ــتــــرط عـــدم  ـــذي اشــ ــ ــا لــلــمــصــدر ذاتـــــــه، الـ ــقــ ووفــ
كــشــف هــويــتــه، فــــإن كـــلا مـــن مــســتــشــار الأمـــن 
ــرجـــي، والـــوزيـــر  الــقــومــي الــحــالــي، قــاســم الأعـ
الــســودانــي، ومحافظ  الــســابــق محمد شــيــاع 
مرشحون  العيداني،  أسعد  الحالي،  البصرة 
محتملون، إلا أنه أكد طرح أعضاء في تحالف 
»دولــة القانون«، الــذي يتزعمه نــوري المالكي 
اسم الأخير كمرشح لتشكيل الحكومة، على 
اعتبار أن كتلة المالكي تمتلك الأغلبية داخل 

تحالف »الإطار التنسيقي«.
»الديمقراطي  الــحــزب  قــال عضو  مــن جانبه، 
الكريم، في حديث  الكردستاني« مهدي عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »شــركــاء الــصــدر في  لـــ
تــحــالــف إنـــقـــاذ وطــــن لـــم يــتــخــذوا حــتــى هــذه 
الـــســـاعـــة أي مـــوقـــف رســـمـــي حـــيـــال مـــا يجب 
فعله«. وأوضــح عبد الكريم أنــه »مــن المرتقب 
ــاء أو غــداً  ــعــ ــيـــوم الأربــ عــقــد اجـــتـــمـــاع مـــهـــم، الـ
 من الحزب الديمقراطي 

ً
الخميس، يجمع كلا

الـــكـــردســـتـــانـــي وتـــحـــالـــف الــــســــيــــادة، لاتـــخـــاذ 
موقف موحّد من انسحاب الصدر من العملية 
ــار  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــوقــــف مــــن تـــحـــركـــات الإطـ
التنسيقي لتشكيل الحكومة من دون مشاركة 
ــد أن »الــطــرفــين  الــتــيــار الـــصـــدري فــيــهــا«، وأكــ
الصدر«.  بالتحالف مع  الآن  متمسكان حتى 
السياسي  الــشــأن  فــي  الخبير  اعــتــبــر  ــدوره،  بــ
العراقي محمد زنكنة، في حديث مع »العربي 
الجديد«، أن »التقلبات في القرارات والمواقف 
الــســيــاســيــة فـــي الــــعــــراق ســتــكــون عــلــى مـــدار 
الــســاعــة، ولا يمكن الــجــزم بـــأي صـــورة كيف 

تتجه الأمور«.
إن »أي حكومة جديدة ستشكل  وقــال زنكنة 
من قبل الخاسرين بينما الفائزون سيكونون 
خـــارجـــهـــا، لـــن يـــكـــون مـــن المــنــطــق أن تستمر 
كثيراً«، معتبراً أن القوى السنية والكردية »لن 
تنسى استقواء أطراف في الإطار التنسيقي، 
واســـتـــخـــدام لــغــة الــتــهــديــد ضـــدهـــا، ومــنــاطــق 
الالــتــقــاء أو التفاهم بــين هــذه الــقــوى وبعض 

قوى الإطار التنسيقي غير موجودة«.
وتــــســــاءل زنــكــنــة »هــــل ســيــقــدم قـــــادة الإطــــار 
إقليم كردستان بعد  إلى  الاعتذار  التنسيقي 
اتــهــامــات وُجــهــت لــه بــأنــه يحتضن المــوســاد 
الإسرائيلي وعناصر من تنظيم داعش؟ وهل 
سيتعهد قادة الإطار بتسهيل عمليات إعادة 
إعـــمـــار المــنــاطــق المـــحـــررة مـــن داعــــش وإعــــادة 
النازحين إليها، وفتح ملفات المعتقلين بتهم 

الإرهاب بسبب أجندات سياسية؟«.
وأشــــــار المـــتـــحـــدث نــفــســه إلــــى أنــــه »حـــتـــى لو 
تــشــكــلــت حــكــومــة جـــديـــدة بــمــشــاركــة الــحــزب 
السيادة،  وتحالف  الكردستاني  الديمقراطي 
فلن يسكت جمهور التيار الصدري عن الغبن 
»المضي  أن  بحقه وإخراجه خاسراً«، واعتبر 
ربما  الصدريين،  دون  من  الحكومة  بتشكيل 
يدفع الأمور إلى صدام في الشارع، ولهذا من 
الصعب جداً تشكيل الحكومة، ومن الصعب 
ــارك الأطـــــــراف الـــفـــائـــزة الأطـــــراف  ــداً أن تـــشـ جــ

الخاسرة بعملية تشكيل هذه الحكومة«.

عثمان لحياني

الأزمة الطارئة بين الجزائر وإسبانيا 
لم تكتمل فصولها بعد، وليست في 

وارد أن تعود المياه إلى مجاريها 
سريعاً، وقد انكسر زجاج الثقة. لم 

تستهلك مدريد كل مواقفها إزاء 
الجزائر، وآخرها اتهامها بالانحياز 

إلى روسيا. وفي المقابل لم تنفد 
أدوات الضغط الجزائرية، ومفتاح 
الغاز لا يزال في الجيب، والجزر 

والحدود البحرية ملف آتٍ لا محالة.
لكل بلد حساباته. من حيث التوقيت 

السياسي للأزمة، اختارت الجزائر 
توقيتاً بالغ الحساسية في عاقة 

بأزمة الطاقة في العالم. ومن الواضح 
أن الجزائر تستقوي بالغاز والطاقة 

في هذا الظرف.
يضاف إلى ذلك أن وجود خط 

أزمة مع إسبانيا، يقابله خط عاقة 
ايجابية نجحت الجزائر في تركيزها 

مع إيطاليا في الفترة الأخيرة، وهي 
تتوجه إلى ذلك أيضاً مع ألمانيا، من 
خال مشاريع الطاقة البديلة قريباً. 
لذلك تبدو إسبانيا الطرف الأضعف 

في الأزمة.
هناك حرص جزائري واضح على 

تحييد الاتحاد الأوروبي عن الأزمة 
الراهنة، على الرغم من أن الأزمة 

مع الكتلة الأوروبية واقعة لا محالة، 
عندما تقرر الجزائر في وقت قريب 
مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد، 

الذي وقع في العام 1995، في ظروف 
خاصة كانت تمر بها الجزائر بسبب 

الأزمة الأمنية.
في الوقت الحالي تلعب الجزائر على 
متناقضات الحالة الأوروبية، وعلى 

صعوبات المرحلة. 
الحكم على سامة الموقف الجزائري 

في منظور الأزمة مع إسبانيا، في 
عاقة بأسبابه الرئيسية المتعلقة 

بالقضية الصحراوية بشكل خاص، 
تمكن قراءته انطاقاً من ردود 

فعل النخب السياسية في إسبانيا 
نفسها، إزاء تصرف الحكومة 

وكيفية إدارتها للأزمة مع الجزائر. 
تعتبر نخب إسبانية أن الحكومة 

أخفقت هذه المرة في الوقوف على 
الحبل وسطاً بين المغرب والجزائر، 

واختارت الرضوخ للضغوط 
المغربية، المتعلقة بالهجرة خصوصاً، 
من دون إدراك أو انتباه لتحول عميق 

حدث في محددات وقواعد إدارة 
الجزائر لعاقاتها الخارجية، التي 

انتقلت من الدبلوماسية الهادئة إلى 
دبلوماسية المواجهة، خصوصاً في 
القضايا ذات الصلة بالأمن القومي.

والجزائر بدأت تعتبر أن القضية 
الصحراوية - إضافة إلى المسألة 

المبدئية المرتبطة بدعم قضية 
تصفية الاستعمار- مسألة أمن 

قومي. وهي تتصرف على أساس 
ذلك، خصوصاً أن أزمة العاقات 
الجزائرية المغربية لم تبدأ بفعل 

النزاع الصحراوي، بل سبقت ذلك 
، خال أزمة الحدود في 

َ
بـ11 عاما

العام 1963.
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حلفاء إيران 
يهيئّون 

حكومتهم

الحدث

كشف البيت الأبيض أمس الثلاثاء تفاصيل 
ــايــــدن فــي  ــو بــ ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــ ــرئـ جـــولـــة الـ
الــشــرق الأوســــط الــتــي سينتقل خــلالــهــا في 
رحــلــة مــبــاشــرة غــيــر مــســبــوقــة مـــن إســرائــيــل 
الــســعــوديــة، حــيــث سيلتقي ولـــي العهد  إلـــى 
السعودي محمد بن سلمان، في خطوة لافتة 
وخصوصاً  للأخير،  أميركية  اتــهــامــات  بعد 
فـــي عــهــد بـــايـــدن، بــالــضــلــوع فـــي قــضــيــة قتل 
الــصــحــافــي جـــمـــال خــاشــقــجــي فـــي قنصلية 
ــام 2018. وبــيــنــمــا  ــ عـ فــــي إســـطـــنـــبـــول  بــــــلاده 
ــاً فــــي هـــذه  ــيـ ســـيـــكـــون أمـــــن إســـرائـــيـــل أســـاسـ
الجولة، فإن الأخيرة تسعى لاستثمار زيارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــن أجــل تشكيل تحالف 

إقليمي بقيادة واشنطن لمواجهة إيران.
وبـــعـــد أســـابـــيـــع مـــن الــتــكــهــنــات حــــول جــولــة 
ــلـــن الــبــيــت الأبــيــض  بـــايـــدن فـــي المــنــطــقــة، أعـ
أمـــس أن الــرئــيــس الأمــيــركــي ســيــزور بــين 13 
والضفة  إسرائيل  المقبل  تموز  يوليو/  و16 
الغربية وكذلك السعودية، حيث من المتوقع 
ومنهم  الإقليميين،  الــقــادة  مــن   10 يلتقي  أن 
ولــي عهد الــســعــوديــة، فــي إطـــار قمة لمجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي. وســتــكــون هـــذه زيــارتــه 

الأولى إلى الشرق الأوسط كرئيس.
لقاء بايدن مع بن سلمان تغييراً  وسيشكّل 
مثيراً للجدل في سياسته الدبلوماسية. فقد 
التي  الانتخابية  الحملة  بايدن خــلال  اعتبر 
قادته إلى الرئاسة في 2020 أن قتل خاشقجي 
جــعــل مــن الــســعــوديــة »دولــــة مــنــبــوذة«، فيما 
بـــرزت الــتــبــايــنــات والــتــوتــرات بــين واشنطن 
والرياض بوضوح في الفترة الأخيرة. وقال 
مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض لــإعــلام 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، طــالــبــاً عــــدم نــشــر اســـمـــه، إن 
»الــســيــاســة الأمــيــركــيــة )اتـــجـــاه الــســعــوديــة( 
كــانــت تــتــطــلــب إعـــــادة تــقــيــيــم لـــلـــعـــلاقـــات... لا 
قــطــيــعــة«. وأشــــار إلـــى أن الــســعــوديــة »شــريــك 
ثمانية  منذ  المتحدة  لــلــولايــات  استراتيجي 

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــار الــحــرب الخفية الـــدائـــرة بــين إيـــران  فــي إطـ
ــيـــل، لـــم تــســتــبــعــد طـــهـــران وقــــوف تل  وإســـرائـ
أبيب خلف تصفية اثنين من علمائها أخيراً 
ــة  عــبــر دس الــســم لــهــمــا، فــيــمــا كــشــفــت الإذاعــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــامـــة أن قـــراصـــنـــة إنــتــرنــت 
عدد  اخــتــراق حسابات  مــن  تمكنوا  إيرانيين 

من المسؤولين السابقين.
وذكــــر تــقــريــر لــصــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
إيــران لا تستبعد   

ّ
أن الأول،  أمــس  الأميركية، 

اثـــنـــين مــن  وقــــــوف إســــرائــــيــــل وراء تــصــفــيــة 
علمائها أخيراً عبر دس السم لهما، وأشارت 
ــــوب انــتــظــاري،   عـــالـــم الــجــوفــضــاء أيـ

ّ
إلــــى أن

توفيا  مــلابــور،  كــامــران  الجيولوجيا  وعــالــم 
 
ّ
قبل أيــام في ظــروف غامضة، مشيرة إلى أن
ــا فــي أرقـــى الــجــامــعــات بــإيــران،  كليهما درسـ
وأوضحت أن علامات المرض ظهرت عليهما 
في أواخر مايو/ أيار الماضي، قبل أن يتدهور 
ــا تــطــلــب  ــ وضـــعـــهـــمـــا الـــصـــحـــي تـــدريـــجـــيـــاً مـ
وضعهما في قسم الإنعاش، قبل الإعلان عن 

وفاتهما بفارق بضعة أيام متقاربة.
ونقلت »نيويورك تايمز« عن مسؤول إيراني 
وشــخــصــين آخــريــن عــلــى ارتــبــاط بالحكومة 
 إيـــران تــرى أن إســرائــيــل هــي التي 

ّ
قولهم إن

اغتالتهما عبر دس السم في طعامهما، لافتة 
 ما أضفى هالة أكبر من الغموض حول 

ّ
إلى أن

وفاتهما ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية 
وقـــنـــوات إخــبــاريــة بــالــفــارســيــة فــي الــخــارج، 
 ملابور كان يعمل في منشأة نطنز 

ّ
ذكرت أن

النووية الإيرانية.
 انتظاري 

ّ
وأشــارت »نيويورك تايمز« إلى أن

)35 ســنــة(، والـــذي تــوفــي فــي 31 مــايــو/ أيــار 
الماضي، كان يحمل الدكتوراه في الجوفضاء، 
وعــمــل عــلــى مــشــاريــع مــرتــبــطــة بــالــصــواريــخ 

ــاقـــة«  ــيـــت الأبــــيــــض أن »أمـــــــن الـــطـ ــبـ وذكـــــــر الـ
سيكون محوراً رئيسياً في زيارة بايدن إلى 
السعودية، إلا أن مسؤولين أميركيين أشاروا 
إلـــى أن لــلــجــولــة أهـــدافـــاً دبــلــومــاســيــة أوســـع. 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين 
جان بيار، وفق »فرانس بــرس«، إن »الزيارة 
إلــى الــشــرق الأوســـط تشكّل ذروة أشهر عدة 
مـــن الــدبــلــومــاســيــة«، ولا تــمــلــيــهــا اعــتــبــارات 
أن  التقارير  مختلف  تؤكد  في حين  داخلية. 
بـــايـــدن يــســعــى لإقـــنـــاع الــســعــوديــين بـــزيـــادة 
إنتاجهم النفطي، من أجل وقف ارتفاع أسعار 
المحروقات عالمياً والتضخم في بلاده. وكان 
بايدن قد قــال الأحــد، بحسب شريط مصوّر 
إن  الإسرائيلية،   »12 القناة  »موقع  نشره  له 
ليست  السعوديين  من  المطلوبة  »الالتزامات 
لقاء  هــنــاك  وإنــمــا  الــطــاقــة،  بقضايا  متعلقة 
واســـع وكــبــيــر ســيــكــون فــي الــســعــوديــة. لهذا 
ــر مرتبط  الــســبــب أنـــا ذاهــــب إلـــى هـــنـــاك. الأمــ
ولإسرائيليين.  لهم  القومي  الأمــن  بقضايا 
الأمــر متعلق  الــخــصــوص.  عندي خطة بهذا 

بأمور أكبر بكثير من قضايا الطاقة«.
وســيــلــتــقــي بـــايـــدن عــشــرة مــســؤولــين خــلال 
الــجــولــة الــقــصــيــرة لــكــن المــكــثــفــة، وســتــؤشــر 
الـــزيـــارة، وفـــق المـــســـؤول الأمــيــركــي الكبير، 
القيادة الأميركية« في المنطقة.  إلى »عــودة 
وســتــبــدأ الـــزيـــارة بــلــقــاء مــع رئــيــس الــــوزراء 
ــلـــي نــفــتــالــي بـــيـــنـــت، وســيــتــنــاول  ــيـ الإســـرائـ
ــي لـــلـــجـــيـــش  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــديــــــث الـــــــدعـــــــم الأمـ ــحــــ الــــ
الدفاع الجوي  الإسرائيلي، لا سيما لنظام 
المــــضــــاد لـــلـــصـــواريـــخ »الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة«، 
حتى  الفشل  يغذيها  تــوتــرات  خلفية  على 
الآن في إحياء الاتــفــاق حــول الملف النووي 
الأميركي »سيزور  المسؤول  وقال  الإيراني. 
الرئيس فــي إســرائــيــل على الأرجـــح منطقة 
ــذه الأنـــظـــمـــة، وســيــجــدّد  تــســتــخــدم فــيــهــا هــ
ــيـــل«. ــرائـ ــازم بـــأمـــن إسـ ــحــ ــزام أمـــيـــركـــا الــ ــتــ الــ

أطلقا  نارية  دراجــة  قبل شخصين يستقلان 
خمس رصاصات عليه وهو أمام منزله. 

حت منظمة 
ّ
وفي إطار الحرب بين الطرفين، لم

الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان، إلى »تلويث 
الوكالة  مع  عليها  المختلف  للمواقع  متعمّد« 
أعلنت  أن  التي سبق  الــذريــة،  للطاقة  الدولية 
أنها عثرت على جزئيات اليورانيوم في هذه 
المــواقــع، وذكـــرت أن »إيــــران بــذلــت كــل جهدها 
لمعرفة مــصــدر هــذه الــجــزئــيــات«، وتــابــعــت أن 
»إيران لم تجد بعد سبباً فنياً لوجود جزئيات 
اليورانيوم، وتصرّح بشكل منطقي بأن هناك 
احتمالًا أن تكون عناصر أجنبية متورطة في 

تلويث تلك المواقع )عملية تخريبية(«. 
وفــــــــي حــــــين ذكــــــــر تــــقــــريــــر لمـــــوقـــــع صــحــيــفــة 
 آلاف 

ّ
»يديعوت أحرونوت«، أمس الثلاثاء، أن

الإسرائيليين الموجودين في تركيا لا يأبهون 
بـــالـــتـــحـــذيـــرات الـــرســـمـــيـــة، ويـــرفـــضـــون قــطــع 
ــة الاحــتــلال  رحــلاتــهــم، وذلـــك مــع تكثيف دولـ
الإســرائــيــلــي مــن حــمــلــة الــتــحــذيــرات لــهــم من 
ــاك، وتــــحــــديــــداً إســـطـــنـــبـــول،  ــنــ الـــســـفـــر إلـــــى هــ

أميركي«.  ألف  قرابة ثمانين  عقود ويقطنها 
مـــن مصلحته  أن  قــــرر  »إذا  بـــايـــدن  إن  وقــــال 
الــتــعــامــل مـــع أي زعــيــم مــعــين، وإذا كـــان من 
الممكن أن يؤدي مثل هذا التعامل إلى نتائج، 
فسيفعل ذلك«. وأشار المسؤول إلى دور ولي 
التي  الهدنة  تمديد  فــي  المساعدة  فــي  العهد 
تــوســطــت فــيــهــا الأمــــم المــتــحــدة بــين الأطــــراف 
المتحاربة في اليمن كمثال على الحاجة إلى 
التعامل مع السعودية للمساعدة في إحلال 
الــســلام والأمــــن فــي المــنــطــقــة. وقــــال المــســؤول 
من محادثاتنا،  جــزء  دائماً  الإنسان  »حقوق 
لا شك في أنها ستكون جزءاً من الاجتماعات 
التي يعقدها الرئيس في المنطقة، ســواء في 

السعودية وبالطبع في إسرائيل«.

وتــوربــيــنــات الـــطـــائـــرات بــمــركــز لــلــجــوفــضــاء 
ــزد، جــنــوب شــرق  تــابــع لــلــحــكــومــة بــمــديــنــة يــ
طـــهـــران. ونــقــلــت عــن مــوظــف فــي مــكــتــب أحــد 
 انتظاري 

ّ
المسؤولين الإيرانيين )لم تسمه( أن

قد بدأت تظهر عليه علامات تعرضه لتسمم 
بعدما حضر عشاء كــان قد دعــي إليه بيزد، 
 الـــشـــخـــص الــــــذي أقــــــام الــعــشــاء 

ّ
مــضــيــفــة أن

السلطات  عنه  وتبحث  الأنــظــار،  عــن  اختفى 
الإيرانية. أما ملابور )31 سنة(، الذي توفي 
فــي 2 يــونــيــو/ حــزيــران الــحــالــي، فنقلت عن 
صــديــق لـــه قــولــه إنـــه كـــان عـــائـــداً إلـــى مدينة 
تبريز بعد رحلة عمل بطهران، قبل أن تظهر 

عليه أعراض المرض وتسوء حالته. 
ــد« قـــــد رصـــــدت  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ وكـــــانـــــت »الـ
ــاة ســبــعــة إيــرانــيــين عــامــلــين في  مــقــتــل أو وفــ
المجالات العسكرية والجوية والنووية خلال 
التي  إيـــران  داخــل  الماضية  الثلاثة  الأسابيع 
اغتيال  عملية  وقـــوع  فــقــط  سلطاتها  أكـــدت 
واحـــــــدة، وأدت لمــقــتــل الــعــقــيــد حــســن صــيــاد 
خدايي في 22 مايو الماضي في طــهــران، من 

ــيـــــس الـــســـلـــطـــة  ــ ــــك ســـيـــلـــتـــقـــي بـــــايـــــدن رئـ ــذلـ ــ كـ
الأرجـــح  عــلــى  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطينية 
في بيت لحم، وفق المصدر نفسه، وسيجدّد 
»الـــتـــزامـــه الـــدائـــم بــحــل يــقــوم عــلــى دولـــتـــين«، 
وسيسعى إلــى إعــادة الــحــرارة إلــى العلاقات 
مع السلطات الفلسطينية التي قطعت بشكل 

شبه كامل خلال ولاية سلفه دونالد ترامب.
وفـــــي نـــهـــايـــة جـــولـــتـــه، يـــتـــوجّـــه بــــايــــدن إلـــى 
الــســعــوديــة فــي مــحــطــة ســتــكــون »تــاريــخــيــة« 
لناحية أنه سينتقل في طائرة تقله مباشرة 
من إسرائيل إلــى جــدة، وسيكون أول رئيس 
أميركي يصل إلى بلد عربي لا يقيم علاقات 
مــع إســرائــيــل، منطلقاً مــن أراضــــي الأخــيــرة. 
انطلقت  استقل رحلة جوية  قــد  وكــان سلفه 

من السعودية نحو إسرائيل في عام 2017.
ــارك بــــايــــدن فــــي الـــســـعـــوديـــة فــــي قــمــة  ــيـــشـ وسـ
لمــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي يــحــضــرهــا قــادة 
الــبــحــريــن وســلــطــنــة عُـــمـــان والـــكـــويـــت وقــطــر 
ــة. وقـــــد يــــشــــارك فــي  ــعــــوديــ ــســ والإمــــــــــــارات والــ
والأردن، وفق  والــعــراق  قــادة مصر  الاجتماع 
المــســؤول الأمــيــركــي. ومـــن بــين الــقــضــايــا التي 
ــال  ــمـ ــدول الأعـ ــ ــكـــون عـــلـــى جــ مــــن المــــرجــــح أن تـ
الدولية  الــنــووي والمــفــاوضــات  إيـــران  برنامج 
المبرم  الاتــفــاق  الآن لإحــيــاء  المثمرة حتى  غير 
ــام 2015. وفـــي الــســيــاق، جــــدّد وزيــــر الأمــن  عـ
الإســرائــيــلــي بــيــنــي غــانــتــس، أمــــس، الــدعــوة 
إلى تشكيل »تحالف إقليمي برئاسة أميركا 
لمـــواجـــهـــة إيــــــــران«. وقـــــال غـــانـــتـــس، فـــي حفل 
تــوزيــع جــوائــز عــلــى جــنــود إســرائــيــلــيــين، إن 
غلق الكاميرات في مواقعها النووية، 

ُ
إيران »ت

المنطقة،  فــي  الــعــدوانــيــة  عملياتها  وتــوســع 
ــفـــاق  ــى اتـ ــ وتــــرفــــض مـــــحـــــاولات الــــتــــوصــــل إلــ
نووي معها وتستمر في إجراءات التحدي«. 
ــاف »هــنــاك حــاجــة لــبــنــاء قـــوة مشتركة  وأضــ
بقيادة الولايات المتحدة«، في مواجهة إيران.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

 الــســلــطــات 
ّ
تــحــدثــت صــحــف إســرائــيــلــيــة أن

ــــن عــنــاصــر  الـــتـــركـــيـــة اعـــتـــقـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة مـ
التي خططت لاختطاف  »الإيرانية«  الخلايا 

أو قتل إسرائيليين على الأراضي التركية.
وكــشــفــت الإذاعــــة الإســرائــيــلــيــة الــعــامــة، أمــس 
الثلاثاء، أن قراصنة إنترنت إيرانيين تمكنوا 
مـــن اخـــتـــراق حــســابــات عــــدد مـــن المــســؤولــين 
الإسرائيليين السابقين، بينهم جنرال سابق، 
واستغلال ذلك لمحاولة »اصطياد« معلومات 
وشخصيات إسرائيلية سياسية وأكاديمية 
السابقة  الإسرائيلية  الخارجية  وزيــرة  مثل 
العاملين  المستشرقين  وأحــد  ليفني،  تسيبي 
ــر لأحــــــد مـــراكـــز  ــ ــديـ ــ ــعــــي، ومـ ــامــ ــز جــ ــركــ ــــي مــ فـ
للولايات  السابقين  السفراء  الأبــحــاث، وأحــد 
ــيـــب الــــــذي يــعــمــل حــالــيــاً  المـــتـــحـــدة فــــي تــــل أبـ
فـــي إســـرائـــيـــل، ونـــائـــب المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة 
تمكن  فقد  للتقرير،  إسرائيلية. ووفقاً  أمنية 
المخترق الإيراني من توجيه رسائل لعدد من 
السياسيين والأكاديميين في إسرائيل، وفق 
ما ذكرته شركة »تشيك بوينت« الإسرائيلية.

وأشـــار التقرير إلــى أن قــراصــنــة قــامــوا على 
مدار نصف سنة تقريباً، باستخدام حساب 
البريد الإلكتروني للجنرال الإسرائيلي، الذي 
يخدم في الاحتياط حالياً، لتبادل رسائل مع 
لمحاولة  المــســتــوى  رفيعة  إسرائيلية  جــهــات 
وثــائــق مختلفة.  وكــشــف  لفتح  اســتــدراجــهــا 
القراصنة  بين  المتبادلة  الرسائل  وتمحورت 
والجهات الإسرائيلية حول دعوات للمشاركة 
فــي مــؤتــمــرات أكاديمية خـــارج إســرائــيــل، أو 
محاولة تبادل معلومات حول مشروع الذرة 
الإيـــرانـــي، ودفـــع الإســرائــيــلــيــين لمــحــاولــة فتح 
ملفات أرفقت وكانت طعماً لوضع كلمة السر 
لــصــاحــب الــحــســاب الــــذي أرســـلـــت إلــيــه هــذه 
ــد نــجــح الــقــراصــنــة الإيــرانــيــون  المــرفــقــات. وقـ
إسرائيلية  أمنية  شــركــة  مــديــر  نــائــب  بجعل 

يرسل إليهم صورة جواز سفره.

القوى  الثلاثاء،  الكاظمي، أمس  العراقي مصطفى  الوزراء  رئيس  دعا 
محذراً  الحالية،  السياسية  الأزمة  إزاء  مسؤولياتها  تحمل  إلى  السياسية 
الإعلام  وسائل  عبر  والفوضى  العنف  على  المحرضين  مواجهة  من 
على  له  كلمة  في  الكاظمي،  وقال  الاجتماعي.  التواصل  ومواقع 
هامش اجتماع لمجلس الوزراء، إنّ »هناك من يحاول عن طريق وسائل 
العنف والفوضى، وهذا أمر غير  التواصل الاجتماعي أن يحرض على 

مقبول وسيقع تحت المساءلة القانونية«.

الكاظمي يحذر من التحريض

أبلغ عضو في البرلمان 
عن تحالف »السيادة«، 
»العربي الجديد«، أن 
الاجتماع بين القوى 

العربية السنية والكردية 
سيكون بعد عودة 

رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي من زيارته 

إلى الأردن. وتوقع أن 
يكون هناك موقف 

موحد »لن يخذل 
توقعات السيد الصدر«، 
في إشارة إلى زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر. 

وأضاف، طالباً عدم 
الكشف عن اسمه، أن 
الجميع أمامه نحو 

25 يوماً متبقية على 
انتهاء عطلة البرلمان، 
ونأمل أن تشهد فيها 

البلاد انفراجة ما«.

»السيادة« 
ينتظر 

الحلبوسي

ترجيحات بأن جمهور 
الصدر لن يسكت  )أحمد 

الربيعي/فرانس برس(
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  شرق
      غرب
استئناف المحادثات 

المباشرة بين 
السعودية والحوثيين

كـــشـــف مــــصــــدران مـــطـــلـــعـــان، أمـــس 
الــثــلاثــاء، أن المــحــادثــات المــبــاشــرة 
ــيـــــين  ــ ــــوثـ ــــحـ ــة والـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ بـــــــين الــ
ــفـــت لمـــنـــاقـــشـــة الأمـــــــن عــلــى  ــتـــؤنـ اسـ
السعودية والعلاقات  طول حــدود 
المستقبلية في إطار أي اتفاق سلام 
مع اليمن. وذكــرا أن سلطنة عُمان 
تــســهّــل المـــحـــادثـــات عــبــر الإنــتــرنــت 
بين كبار المسؤولين من السعودية 
والــحــوثــيــين، وأضـــاف أحــدهــمــا أن 
ثمة خططاً أيضاً لاجتماع مباشر 

حرز تقدم كافٍ.
ُ
في مسقط إذا أ

)رويترز(

لبنان يعرض مقايضة 
حقل قانا بكاريش 

جـــــــــال الـــــوســـــيـــــط الأمــــــيــــــركــــــي فـــي 
لترسيم  المباشرة  غير  المفاوضات 
الــــــحــــــدود الــــبــــحــــريــــة جــــنــــوبــــاً بــين 
لـــبـــنـــان والاحــــــتــــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
آمــــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن )الـــــصـــــورة(، 
ــاء، عـــلـــى المـــســـؤولـــين  ــثــــلاثــ ــــس الــ أمـ
اللبنانيين.  والأمنيين  السياسيين 
والــــتــــقــــى هــــوكــــشــــتــــايــــن الـــرئـــيـــس 
ميشال عون، الذي أكدت مصادره 
ــى الـــوســـيـــط الأمــيــركــي  ــدم إلــ ــه قــ أنــ
مـــقـــتـــرحـــاً شـــفـــهـــيـــاً يـــشـــمـــل تــمــســك 
عن  التنازل  )أي   23 بالخط  لبنان 
حقل كاريش( في مقابل الحصول 
بالكامل.  النفطي  قــانــا  حــقــل  عــلــى 
ــن عــــلــــى ذلــــك  ــايــ ــتــ ــشــ ــوكــ وعـــــلـــــق هــ
لبنانياً  مــقــتــرحــاً  تــلــقــيــت  بــالــقــول: 

سيدفع بالمفاوضات إلى الأمام.
)العربي الجديد(

اتصال فرنسي ـ جزائري
ــنـــت الــــخــــارجــــيــــة الــــجــــزائــــريــــة،  ــلـ أعـ
ــال بــين  ــن اتــــصــ ــاء، عــ ــلاثــ ــثــ أمـــــس الــ
وزير الخارجية رمضان لعمامرة، 
ــيــــة الــفــرنــســيــة  ووزيــــــــــرة الــــخــــارجــ
كــاثــريــن كــولــونــا، المــعــيّــنــة حــديــثــاً. 
وأفاد بيان الخارجية بأن الاتصال 
ــط الــضــوء عــلــى جـــودة وكثافة 

ّ
ســل

الـــعـــلاقـــات الـــجـــزائـــريـــة الــفــرنــســيــة، 
المشاورات  »تكثيف  على  والاتفاق 
بــين الــبــلــديــن، ومــواصــلــة الــجــهــود 
لترجمة التوجهات الاستراتيجية 
ــبـــون  ــد تـ ــيــ ــجــ ــد المــ ــبــ لـــلـــرئـــيـــســـين عــ
وإيــمــانــويــل مــاكــرون، الــهــادفــة إلى 
منفعة  متوازنة وذات  بناء شراكة 

متبادلة«.
)العربي الجديد(

العراق: عمليات 
ضد »داعش« 

ودعم الأطلسي
العراقية  العمليات  قــيــادة  أعــلــنــت 
المـــشـــتـــركـــة، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، مقتل 
ــاء مــــن تــنــظــيــم »داعـــــــش«،  8 أعــــضــ
بــضــربــة جـــويـــة قـــالـــت إن طـــائـــرات 
تابعة لسلاح الجو العراقي نفذتها 
قرب سامراء. في سياق آخر، بحث 
رئـــيـــس أركــــــــان الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
الــركــن عبد الأمــيــر يار  الفريق أول 
الـــلـــه مـــع قـــائـــد بــعــثــة حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي جــيــوفــانــي إيــانــوتــشــي 
ــم الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة، في  ســبــل دعــ

مجال التدريب وتقديم المشورة.
)العربي الجديد(

إثيوبيا: مفاوضات بين 
الحكومة وتيغراي

أعلن رئيس الــوزراء الإثيوبي أبي 
أحــمــد )الــــصــــورة(، أمـــس الــثــلاثــاء، 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة شــكّــلــت  أن 
ــــع قـــــــوات مــن  ــفـــاوض مـ ــتـ ــلـ لـــجـــنـــة لـ
إقليم تيغراي، في أول تأكيد علني 
مفاوضات  نحو  رئيسية  لخطوة 
ــام الــبــرلمــان:  ــال أبـــي أمــ الـــســـلام. وقــ
»في ما يتعلق بالسلام تم تشكيل 
ــات إلـــى  ــاوضــ ــفــ لـــجـــنـــة. تـــحـــتـــاج المــ
تم تشكيل  وقــد  العمل،  من  الكثير 
ـــراء  ــ لـــجـــنـــة وســـــتـــــدرس كــيــفــيــة إجـ

المحادثات«.
)رويترز(



لم تستطع الأطراف الليبية، على مدى 18 شهراً منذ إطلاق خريطة 
وبرلمانية.  رئاسية  انتخابات  إجراء  الخطة:  نتائج  أبرز  تطبيق  الطريق، 
وتغير  حكومتين،  وجود  مع  الانقسام  تزايد  العكس،  على  بل 

الاصطفافات السياسية

45
سياسة

المجلسين،  بين  خصوصاً  الصلب،  السياسي 
شكلت البعثة الأممية في ليبيا نهاية 2020، 
مــلــتــقــى لـــلـــحـــوار الــســيــاســي مـــن 75 عــضــواً، 
يــمــثــل المــجــلــســان ثــلــثــهــم، مـــع طــيــف سياسي 
واجــتــمــاعــي. وتـــم بــعــد عـــدة اجــتــمــاعــات بين 
تـــونـــس وجــنــيــف إنـــتـــاج خــريــطــة طـــريـــق في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وأبرز نتائجها 
الاتفاق على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية 
وبـــرلمـــانـــيـــة. ولــتــمــهــيــد الــطــريــق إلــيــهــا، اتــفــق 
أيــضــاً عــلــى تــشــكــيــل ســلــطــة تــنــفــيــذيــة، تعمل 
على معالجة قضايا بسط السيادة الوطنية 
الليبية، وإنهاء الوجود  على كامل الأراضــي 
وإنهاء  للمواطنين،  الأمــن  وتوفير  الأجنبي، 
المسلحة، وتوحيد مؤسسات  النزاعات  حالة 
الدولة، وتحرير القرار السيادي الوطني. كما 
التنفيذية  السلطة  تعمل  أن  الاتــفــاق على  تم 
الاقــتــصــادي،  والأداء  الــخــدمــات  على تحسين 
 عن 

ً
وتــطــويــر عــمــل مــؤســســات الـــدولـــة، فــضــلا

إطــــلاق مــصــالــحــة وطــنــيــة شــامــلــة، والالـــتـــزام 
التنافس  إدارة  فــي  الديمقراطية  بــالــوســائــل 
والقبول  للعنف،  اللجوء  ورفــض  السياسي، 
الــســلــمــي للسلطة، والالـــتـــزام  الـــتـــداول  بــمــبــدأ 
الانتخابات،  في  والشفافية  النزاهة  بقواعد 
والإقــرار بنتائجها. وتم الاتفاق على تطبيق 
مــخــرجــات المــلــتــقــى فــي مـــدة لا تــزيــد عــلــى 18 
ــراً، عــلــى أن تـــجـــرى انــتــخــابــات رئــاســيــة  ــهـ شـ
وبــرلمــانــيــة وفــق الاســتــحــقــاق الــدســتــوري، في 

24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وفيما اشترطت خريطة الطريق على السلطة 
الاستحقاق  إنجاح  دعم  الجديدة،  التنفيذية 
ــم المــالــي  الانـــتـــخـــابـــي، مـــن خــــلال تــقــديــم الـــدعـ
وتــوفــيــر الــشــروط الإداريــــة والمــالــيــة والأمنية 
اللازمة لمفوضية الانتخابات، فإنها اشترطت 
ــواب والـــــدولـــــة الـــتـــوصـــل  ــ ــنـ ــ عـــلـــى مــجــلــســي الـ
إلـــى اتــفــاق عــلــى شــاغــلــي مــنــاصــب الــوظــائــف 
الــــســــيــــاديــــة، واحـــــــتـــــــرام اســــتــــقــــلال الــســلــطــة 
الــلازم  الــقــانــونــي  القضائية، وتــوفــيــر الإطـــار 
ــابـــات. ولامـــــس الـــحـــديـــث عن  ــتـــخـ لإجــــــراء الانـ
الليبيين،  مشاعر  التنفيذية  السلطة  توحيد 
الذين أملوا دخول البلاد في مرحلة سياسية 
جديدة قد توفر ظروفاً أفضل لليبيا. وتابعت 
لرئاسة  المــرشــحــين  وبــرامــج  كلمات  الغالبية 
الجديد ورئاسة  الرئاسي  وعضوية المجلس 
الــحــكــومــة. ومــــع أن الــتــوقــعــات كـــانـــت تشير 
لـــفـــوز قــائــمــة ضـــمّـــت رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
عقيلة صالح، ووزير الداخلية الأسبق فتحي 

تــوقــيــع اتــفــاقــيــة ذات شــقــين، أمــنــي وبــحــري. 
ومـــكّـــن الــشــق الأول أنـــقـــرة مـــن تــقــديــم الــدعــم 
العسكري المباشر لقوات الحكومة، الأمر الذي 
زاد من توسع رقعة تشابك الصراع الليبي مع 
الــيــونــان وقــبــرص،  مصالح دول أخـــرى، مثل 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــعــانــة الــطــرفــين بــمــرتــزقــة 
انعكس استخدامهم على  ســوريــين، وأفــارقــة 

أمن المحيط الأفريقي، وخاصة في تشاد.

حرب حفتر أدت لانخراط دولي واسع
وترتب على الحرب، التي طال أمدها بين كر 
وفر، انخراط دولي واسع، كان أبرز تجلياته 
اجـــتـــمـــاع عــــدد مـــن قـــــادة الــــــدول الـــكـــبـــرى في 
مؤتمر برلين الأول، في يناير/كانون الثاني 
2020، والــذي مهد الطريق لأولى التفاهمات 
الليبية. وتزامن لقاء الأطراف الدولية المعنية 
في  الثاني،  برلين  مؤتمر  فــي  الليبي  بالملف 
الــقــتــال  تـــوقـــف  مـــع  ــزيـــران 2021،  ــيـــو/حـ يـــونـ
عــنــد حــــدود مــديــنــة ســــرت، بــعــد انــهــيــار قــوة 
بعيداً  سيطرتها  وتـــراجـــع  حفتر  مليشيات 
عــن محيط طرابلس. وكــان مــن أبــرز نتائجه 
الــتــركــيــز عــلــى ثــلاثــة مــلــفــات: ســيــاســي هدفه 
ـــر الأجــــســــام  ـــغـــيِّ

ُ
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات عــــامــــة ت

الــســيــاســيــة، وأمـــنـــي لـــوقـــف نــهــائــي لإطـــلاق 
ــقـــوات الأجــنــبــيــة،  الــنــار وإخـــــراج المــرتــزقــة والـ
واقـــتـــصـــادي. وتـــم وفــقــاً لــذلــك تــشــكــيــل لــجــان 
مختصة، أبرزها اللجنة العسكرية المشتركة 
»5+5« التي تضم 5 ضباط من طرفي الصراع 
أكتوبر/ البلاد وغربها. مع نهاية  في شــرق 
العسكرية  اللجنة  الأول 2021 وقعت  تشرين 
اتفاق وقف إطلاق النار. ورغم تنفيذ عدد من 
بنوده، كفتح الطريق الرابط بين شرق وغرب 
الــبــلاد، وتــبــادل المحتجزين مــن الــطــرفــين، إلا 
أن بــاقــي بـــنـــوده اســتــعــصــت عــلــى الــتــطــبــيــق، 
الأجانب،  والمقاتلين  المرتزقة  إجــلاء  وأبــرزهــا 
وتفكيك المجموعات المسلحة، وإعادة دمجها 

بمؤسسات الدولة.
وكــانــت الأمــــم المــتــحــدة ركــــزت جــهــودهــا على 
العميق  الانـــســـداد  الــســيــاســي، بسبب  المــســار 
ــــود جــســمــين تــشــريــعــيــين:  ــــذي نــتــج مـــن وجـ الـ
ــام 2014،  ــعـ ــي الـ ــنــــواب المــنــتــخــب فـ مــجــلــس الــ
والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة )المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الــعــام الــســابــق، والمــنــتــخــب فــي الــعــام 2012(، 
ــا الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي فــي  ــمــ وحــــكــــومــــتــــين، هــ
طــرابــلــس، وتــلــك المنبثقة عــن مجلس الــنــواب 
فــي شـــرق الــبــلاد. ولاخـــتـــراق جـــدار الانــســداد 

بــاشــاغــا، وآمــــر المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة 
أســامــة جويلي، إلا أن الــفــوز كــان مــن نصيب 
ــدة. وأعـــلـــنـــت الــبــعــثــة  ــديــ وجـــــوه ســيــاســيــة جــ
الأممية، في فبراير/شباط 2021، فوز قائمة 
حيث  الدبيبة،  الحميد  وعبد  المنفي،  محمد 
فــيــمــا شكل  الـــرئـــاســـي،  شــكــل الأول المــجــلــس 
الــثــانــي حــكــومــة نـــالـــت، فـــي مـــــــــارس/آذار من 
الــنــواب. لكن الوفاق  الــعــام ذاتـــه، ثقة مجلس 
 .

ً
بين الحكومة ومجلس النواب لم يدم طويلا

وســرعــان مــا ظــهــرت خــلافــات كــثــيــرة، أبــرزهــا 
الـــخـــلاف حـــول شــكــل المــيــزانــيــة المــقــتــرحــة من 
ــرة لتشمل  ــدائـ جــانــب الــحــكــومــة. واتــســعــت الـ
خلافات جديدة بين مجلسي النواب والدولة، 
بــعــد انــفــراد رئــاســة مجلس الــنــواب بــإصــدار 
الــقــوانــين الانــتــخــابــيــة دون تــصــويــت الــنــواب 
عــلــيــه، أو عــرضــه عــلــى مــجــلــس الـــدولـــة. على 
الـــجـــانـــب الآخــــــر، كــــان الــعــمــل يــســيــر بــوتــيــرة 
تصاعدية داخل أروقة مفوضية الانتخابات، 
مــدعــومــاً بـــأرقـــام تــفــاؤلــيــة، حــيــث وصـــل عــدد 
الــنــاخــبــين المــســجّــلــين إلـــى 2.8 مــلــيــون، فيما 

ناهز من استلموا البطاقات 2.5 مليون.

عراقيل مجلس النواب
ــابـــات، زاد  ــتـــخـ ــراب مـــوعـــد الانـ ــتــ لــكــن ومــــع اقــ
العراقيل في طريق  الــنــواب من حــدة  مجلس 
إجـــرائـــهـــا، خــصــوصــاً إعـــلانـــه، فـــي سبتمبر/

الــحــكــومــة،  الـــثـــقـــة عــــن  أيــــلــــول 2021، حــجــبــه 
وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، مقابل 
خطوة أخرى من جانب رئيس الحكومة عبد 
الأخــرى من حدة  زادت هي  الدبيبة،  الحميد 
التعقيدات، بإقدامه على الترشح للانتخابات 
الرئاسية. وتزامن كل ذلك مع تصاعد الجدل 
حـــــول شـــرعـــيـــة الــــقــــوانــــين الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي 
ــــواب بــشــكــل  ــنـ ــ ــة مــجــلــس الـ ــاســ أصــــدرتــــهــــا رئــ
أحـــــــادي، وانــــخــــراط شــخــصــيــات جــدلــيــة في 
الرئاسية، كترشح حفتر،  الانتخابات  سباق 
وسيف الإســلام القذافي، بالإضافة إلى جدل 
الــطــعــون الــقــضــائــيــة وطــــول فــتــرتــهــا، مــا حــدا 
الإعــلان،  إلــى  للانتخابات  العليا  بالمفوضية 
قبيل موعد الاقتراع بأيام، عن تعثر إجرائها 

»القوة القاهرة«. لسبب وصفته بــ
أعقب كل هــذا التعقيد، خطوات أخــرى كانت 
إعلان  ومنها  الماضية،  التعقيدات  نواتج  من 

مجلس النواب، في فبراير الماضي عن خريطة 
طريق تؤجل إجراء الانتخابات لمدة 14 شهراً، 
وتقضي أيضاً بتشكيل حكومة جديدة، كلفت 
ذلك  بعد  وتراجع  برئاستها.  باشاغا  فتحي 
الدولة والنواب، على خلفية  تقارب مجلسي 
ــة« بــــضــــرورة إنـــتـــاج قــاعــدة  ــ ــدولـ ــ مــطــالــبــة »الـ
دستورية مؤقتة لإجراء الانتخابات في أقرب 
الدستور،  البرلمان مسودة  اعتمد  وقت، فيما 
ــة لــصــيــاغــة  ــيـ ــيـــسـ ــأسـ ــتـ المــــقــــر مـــــن الـــهـــيـــئـــة الـ
الدستور منذ 2017، أساساً دستورياً لإجراء 
ــات. ونــــتــــج مــــن تــشــكــيــل بـــاشـــاغـــا  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
لحكومته، ومنح مجلس النواب ثقته لها في 
مـــارس آذار المــاضــي، صـــدام حــكــومــي جــديــد، 
كــانــت أبـــرز مــظــاهــره، رفــض حكومة الدبيبة 
ووقفت  منتخبة،  لسلطة  إلا  السلطة  تسليم 
ــا لــلــعــاصــمــة  ــه دخـــــــول بــــاشــــاغــ ــرتــــين بــــوجــ مــ
طــرابــلــس واســـتـــلام مــهــامــه، مـــا دفــــع الأخــيــر 
لم  التي  لاتخاذ ســرت مقراً مؤقتاً لحكومته، 
تنل الاعــتــراف الــدولــي. مع كل هــذه التوترات 
يــونــيــو 2022 )مــوعــد  إلـــى 21  الأنـــظـــار  تتجه 
بأن  الــطــريــق(، وســط توقعات  نهاية خريطة 

يــكــون بــاشــاغــا يــتــرصــد نــهــايــة أجـــل خريطة 
الـــطـــريـــق لـــلانـــقـــضـــاض عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، فــيــمــا 
من  الانــتــهــاء  لحين  بقائه  على  الدبيبة  يصر 
الانتخابات التي لم تتضح أطرها القانونية 
هذا  ويتزامن  موعدها.  وحتى  والــدســتــوريــة 
الأمــر مع تأرجح الآراء بشأن جــدوى وصول 
اللجنة  بين  المنعقدة  الدستورية،  المفاوضات 
بين  بالمناصفة  المؤلفة  المشتركة،  الدستورية 
مجلسي الــنــواب والـــدولـــة بــنــاء عــلــى مــبــادرة 
للخروج  ــيـــرة،  والأخـ الــثــالــثــة  للجولة  أمــمــيــة، 

بصيغة دستورية تقود إلى الانتخابات.

فشل خريطة الطريق
ــيــــاســــي  ــــث فـــــــي الـــــــشـــــــأن الــــســ ــاحــ ــ ــبــ ــ وقـــــــــــال الــ
والـــدســـتـــوري، مــحــمــد مــحــفــوظ: »لــقــد فشلت 
خــريــطــة الـــطـــريـــق، ولــــم يــتــحــقــق مــنــهــا ســوى 
تــشــكــيــل ســلــطــة تــنــفــيــذيــة جـــديـــدة، كـــان يُـــراد 
ــدة. لــكــن حـــالـــة الاســتــقــطــاب  أن تـــكـــون مــــوحــ
السياسي والنزاع والعداء الذي بدا واضحاً 
فــشــل قائمة  لــهــا بسبب  الـــنـــواب  مــن مجلس 
بينهما«.  الــعــلاقــة  عــلــى  أثـــر  عقيلة )صــالــح( 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  واعــتــبــر مــحــفــوظ، لــــ
»عــيــوب الــخــريــطــة فــي أنــهــا وضــعــت الــعــربــة 
أمــــام الــحــصــان. فــقــد انــفــض ملتقى الــحــوار، 
ولـــم يــتــم الــحــديــث عــن الــقــواعــد الــدســتــوريــة، 
وتـــم تــأجــيــل الأمــــر لمـــا بــعــد تــشــكــيــل السلطة 
التنفيذية«. وأوضح أنه »حتى ملتقى الحوار 
عندما حاول العودة لإعداد قاعدة دستورية 
مــؤقــتــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، كـــانـــت الاصــطــفــافــات 
التوافق  حالة  وكذلك  تغيرت،  قد  السياسية 
الــتــي ســــادت ســابــقــاً، لأن المــصــالــح تــغــيــرت. 
فــالــقــائــمــة الــخــاســرة فــي انــتــخــابــات السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة )قـــائـــمـــة عــقــيــلــة صـــالـــح وفــتــحــي 
بــاشــاغــا( ســتــحــارب أي اســتــحــقــاق، وأصــبــح 
هناك من له مصلحة في إجــراء الانتخابات، 
ــــه مـــصـــلـــحـــة، وبــــالــــتــــالــــي فــشــل  ــيـــس لـ ومــــــن لـ
إعــداد قاعدة دستورية«. واعتبر  الملتقى في 
أن الــخــطــأ الـــذي وقـــع فــيــه ملتقى الــحــوار لم 
ينتح توافقاً في حزمة واحــدة، يضم توحيد 
السلطة التنفيذية وصياغة قاعدة دستورية 
وقــوانــين انــتــخــابــيــة. وفـــي حــين أقـــر محفوظ 
يونيو   21 فــي  »الــخــريــطــة«  مفاعيل  بانتهاء 

الـــحـــالـــي، فـــإنـــه لـــفـــت، فـــي المـــقـــابـــل، إلــــى جــدل 
 في اشتراط خريطة 

ً
قانوني قد يثور متمثلا

الطريق بإجراء الانتخابات. وقال: »التفسير 
الــقــانــونــي يـــقـــودنـــا لمــســألــة أن الــخــريــطــة لم 
تنته لأن الانــتــخــابــات لــم تــجــر، ولــكــن عملياً 
الخريطة انتهت منذ أن فشلت الانتخابات«. 
ــال المــحــلــل الــســيــاســي، صــــلاح الـــبـــكّـــوش،  ــ وقـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »خــريــطــة الــطــريــق  لـــ
ــمــــى، وهــو  فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق هــدفــهــا الأســ
ــراء الانــتــخــابــات، لِــوقــوعــهــا ضحية تفكك  إجـ
الدولية  التدخلات  الدولي، وبسبب  المجتمع 
والإقليمية، وسيطرة من هم في السلطة على 
الــقــرار الــوطــنــي، وضــعــف الــحــراك الشعبي«. 
ــر كـــــان »اعـــتـــمـــاد  ــبــ ــه فـــــإن الـــعـــيـــب الأكــ ــ ــرأيـ ــ وبـ
خــريــطــة الـــطـــريـــق عــلــى الأطـــــــراف المـــوجـــودة 
من  أنفسهم  ــة  وإزاحــ لتطبيقها  السلطة  فــي 
السلطة«. وقــال إن »ظــروف ما قبل الخريطة 
اتسمت بضعف حفتر، وحلفائه في مجلس 
الــهــجــوم على طرابلس،  الــنــواب، جـــراء فشل 
وهــو ما سمح بتمرير خريطة الطريق، لكن 
الكارثي للمبعوث الأممي )السابق(  التدخل 
يان كوبيتش، بالتعاون مع مصر، وبصمت 
دولي، سمح لعقيلة وحفتر و)رئيس المجلس 
ــد( المـــشـــري بــاســتــعــادة  ــالـ ــلـــى لـــلـــدولـــة خـ الأعـ
ــول مــوعــد  ــ قــوتــهــم وإفــــشــــال الـــخـــريـــطـــة«. وحـ
انــتــهــاء أجـــل خــريــطــة الــطــريــق، قـــال البكوش 
إن »هــنــاك ســوء فهم تــروج لــه الأطـــراف التي 
ستتضرر من تطبيقها، وهو أنها تنتهي في 
يونيو الحالي. والحقيقة هي أن المادة الثالثة 
من الخريطة تربط انتهاء الفترة التمهيدية 
والــخــريــطــة بـــإجـــراء انــتــخــابــات، ولــيــس فقط 
مرور 18 شهراً« على إقرارها. وتوقع البكوش 
تدخل أطــراف إقليمية، كمصر، وشخصيات 
قيادية ليبية، كعقيلة والمشري، لعرقلة إجراء 
انتخابات. وقال: »في ظل تركيز الأوروبيين 
النفط  تدفق  المتحدة على قضية  والــولايــات 
الــلــيــبــي قـــد نــــرى مــحــاولــة لــتــشــكــيــل حــكــومــة 

جديدة لتقاسم السلطة«.
وفــــي مــقــابــل رأيــــي مــحــفــوظ والـــبـــكـــوش، أكــد 
أســـــتـــــاذ الــــقــــانــــون الـــــدســـــتـــــوري بـــالـــجـــامـــعـــة 
الالــتــزام  ضــــرورة  الــرطــيــل،  سليمان  الليبية، 
بــنــهــايــة خــريــطــة الــطــريــق فـــي أجــلــهــا المــحــدد 
أن »محاولة  الــحــالــي. واعــتــبــر  فــي 21 يونيو 
ــادة الــثــالــثــة من  ــ إيـــجـــاد ثـــغـــرات مـــن خــــلال المــ
الخريطة غير مقبول، ولــن يزيد إلا من تأزم 
الـــوضـــع الـــســـيـــاســـي«، مــشــيــراً إلــــى أن الــحــل 
الأمـــثـــل يـــكـــون بــنــجــاح الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
المــشــتــركــة فــي صــيــاغــة نــص دســـتـــوري يكون 
الــتــوافــق على دمج  مــع  للانتخابات،  أســاســاً 
على  العمل  أو  وبــاشــاغــا،  الدبيبة  حكومتي 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــصـــغـــرة ذات صــلاحــيــات 
»العربي  محدودة. ولفت الرطيل، في حديثه لـ
الجديد«، إلى مشكلة جديدة قد تزيد من حدة 
التعقيدات في المشهد الليبي. وقال إن »الفراغ 
الذي تعانيه رئاسة البعثة الأممية في ليبيا 
وليامز  )ستيفاني(  وجـــود  حالياً  يــســده  قــد 
ليبيا(،  )في  أممية  كمستشارة  وظيفتها  في 
لكنها ستغادر وظيفتها نهاية يونيو أيضاً 
وســــط خـــلافـــات دولـــيـــة عــمــيــقــة حــــول رئــاســة 
الــبــعــثــة ووظــيــفــتــهــا وهــيــكــلــهــا أيـــضـــاً«. وأكـــد 
السياسية  المــرحــلــة  الـــذي ينتظر  الــتــحــدي  أن 
، فــي ظــل عـــدم وجــود 

ً
المقبلة ســيــكــون شــامــلا

أي بــوادر لتقارب محلي أو إقليمي. وقــال إن 
»تــوتــر المــشــهــد الليبي عــلــى كــل مــن الصعيد 
الدستوري والتشريعي والحكومي والأمني، 
مــع قـــرب نــهــايــة أجـــل خــريــطــة الــطــريــق وأجــل 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة أيـــضـــاً يــجــعــلــنــا نــعــجــز عن 

التكهن بأي أمل قريب«.

خريطة الطريق الليبية
دعا 25 مرشحاً للانتخابات الرئاسية في 
وكالة  بحسب  مشترك،  بيان  في  ليبيا، 
الثلاثاء،  أمــس  )وال(،  الليبية  الأنــبــاء 
الانتخابية  العملية  »استكمال  ــى  إل
الانتخابات  من  الأولى  الجولة  وإجراء 
العام  نهاية  قبل  والبرلمانية  الرئاسية 
الأجــســام،  جميع  ــهــاء  وإن الــحــالــي، 
دون استثناء في أسرع وقت ممكن، 
الليبي«.  الشعب  لطموحات  تنفيذاً 
وقعت  التي  »الاشتباكات  أن  واعتبروا 
الماضي  الجمعة  يوم  طرابلس  في 
وترهل  ــة،  ــدول ال غــيــاب  مــن  ناتجة 

مؤسساتها«.

استكمال 
العملية الانتخابية

الغلاف

طرابلس ـ أسامة علي

ــبــــوع فـــقـــط يــفــصــل عــــن نــهــايــة  أســ
صلاحية خريطة الطريق المنبثقة 
ــن مـــلـــتـــقـــى الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي  ــ عـ
الـــتـــي صـــاغـــت شــكــل الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة في 
الأخــيــرة،  سنة  والنصف  السنة  خــلال  ليبيا، 
مــن دون أن يتم تطبيق أبــرز بــنــودهــا، بفعل 
وتعدد  والعسكرية  السياسية  الانــقــســامــات 
الــســلــطــات. ولا يــمــلــك أي طـــرف لــيــبــي، حتى 
الـــيـــوم، مــعــلــومــات كــافــيــة عــمــا ســيــحــدث بعد 
ــقـــب تــعــثــر  ــران الــــحــــالــــي عـ ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ 22 يــ
في  والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات  إجــراء 
موعدها وتعثر وضع حد للفترة الانتقالية. 
كــمــا لـــن تـــكـــون واضـــحـــة آلـــيـــة الــتــعــاطــي مع 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة في ظل وجود حكومة موازية مكلفة 
باشاغا  فتحي  يــقــودهــا  الــنــواب  مــن مجلس 
ــارس مــهــمــاتــهــا مــــن ســـــرت بـــعـــد تــعــثــر  ــ ــمـ ــ وتـ
إلى  الأنــظــار  وتتجه  العاصمة.  إلــى  دخولها 
القاهرة،  في  المستمرة  اللليبية  الاجتماعات 
ــرة، لمــعــرفــة  ــ ــيـ ــ الـــتـــي تـــعـــد بـــمـــثـــابـــة فـــرصـــة أخـ

وضع مجلس النواب 
الليبي عراقيل بوجه إجراء 

الانتخابات

محفوظ: لم يتحقق من 
الخريطة سوى تشكيل 
سلطة تنفيذية جديدة

اشترطت خريطة الطريق 
على السلطة التنفيذية 

دعم إنجاح الانتخابات

18 شهراً من الإخفاقات السياسية
مـــا إذا كــانــت الــلــجــنــة الــدســتــوريــة المــشــتــركــة 
المكونة من 24 عضواً، بالمناصفة بين مجلس 
النواب والمجلس الأعلى للدولة، ستتمكن في 
إيــجــاد مسار  الثالثة والأخــيــرة، مــن  جولتها 
ــتــــوري يــفــضــي إلــــى إجــــــراء الانــتــخــابــات  دســ
المؤجلة منذ ديسمبر/ والبرلمانية  الرئاسية 
كانون الأول الماضي أم أن الإخفاق سيستمر 
لتكون البلاد أمام سيناريوهات مفتوحة في 
مقدمتها الفوضى. فما الــذي تحقق من هذه 
الخريطة؟ وإلى أين وصل المشهد مع اقتراب 

نهايتها؟
ــاءت خــريــطــة الــطــريــق عــلــى أنـــقـــاض حــرب  جــ
ــتــــي تـــعـــد مــــن أكــبــر  ــلــــس، الــ ــرابــ ــمـــة طــ الـــعـــاصـ
الـــحـــروب فـــي الـــبـــلاد، وامـــتـــدت لــعــام ونــصــف 
ــلـــواء المــتــقــاعــد خليفة  الـــعـــام، مــنــذ أطــلــقــهــا الـ
حفتر بشكل فجائي في إبريل/نيسان 2019، 
مصر،  مقدمتها  فــي  إقليمية،  دول  مــن  بدعم 
والإمـــــــــارات. كــمــا كــشــفــت الـــحـــرب عـــن وجـــود 
دعم دولــي، تمثل في مقاتلين يتبعون شركة 
فرنسي  ودعـــم  للمرتزقة،  الــروســيــة  »فــاغــنــر« 
الــطــرف الآخــر استعانت حكومة  أيــضــاً. على 
الـــوفـــاق الــوطــنــي فــي طــرابــلــس بــتــركــيــا، بعد 

الدستورية  اللجنة  في  الليبي  النواب  لمجلس  الممثل  الوفد  رئيس  أعلن 
الهادي الصغير، أمس الثلاثاء، أن النواب المشاركين في المفاوضات بين 
أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة 
دستوري  إطار  لإيجاد  القاهرة  في 
ــم يــشــاركــوا  ــات ل ــتــخــاب ــراء الان ــ لإج
ســرت،  فــي  المجلس  جلسة  فــي 
التي  الميزانية  بمناقشة  والخاصة 
من  المكلفة  الحكومة  قدمتها 
قبله برئاسة فتحي باشاغا )الصورة(، 
العامة  المرتبات  توحيد  وقانون 
الــمــالــيــة  وزارة  قــدمــتــه  ــذي  ــ ال

والتخطيط بالحكومة. 

مفاوضات اللجنة الدستورية

ربطت الخريطة انتهاء مفاعيلها بالانتخابات )عبد الله دوما/ فرانس برس(
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عام على البرلمان الجزائري: نجاح محدود لـ»التغيير بالمؤسسات«»اتحاد الشغل« وسعيدّ... من »الحركة التصحيحية« إلى الخيار الثالث

تونس ــ صلاح الدين الجورشي

يــحــبــس الـــتـــونـــســـيـــون أنـــفـــاســـهـــم اســـتـــعـــداداً 
لـــإضـــراب الـــعـــام الــــذي يــنــفــذه الاتـــحـــاد الــعــام 
التونسي للشغل غداً الخميس، والذي يشمل 
جــمــيــع مــؤســســات الــقــطــاع الـــعـــام، وذلــــك بعد 
فشل مفاوضات المحاولة الأخيرة مع الحكومة 

للتوصل إلى اتفاق بشأن تعليق الإضراب.
وعلى الرغم من تأكيد قيادة الاتحاد على أن 
الإضراب نقابي وهدفه اجتماعي بحت، إلا أن 
طابعه السياسي ليس خافياً على أحد، فهو 
تتويج لمسار تصعيدي متبادل بين النقابيين 
من جهة، ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى، 
إذ تعتبر هذه مناسبة لاستعراض القوة بين 
الطرفين في بلد منهك ومهدد بالانهيار. فما 

هي تداعيات هذه المواجهة المحتملة؟
ــراف  ــ ــانـــت قــــيــــادة الاتــــحــــاد فــــي مـــقـــدمـــة الأطــ كـ
ــة المــــــؤيــــــدة لـــلـــخـــامـــس  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ المــــدنــــيــــة والــ
والعشرين من يوليو/تموز 2021 )عندما بدأ 
اته الاستثنائية( واعتبرته حركة  سعيّد إجراء
تصحيحية لا مفر منها. وتوقعت أن يتخذها 
الرئيس شريكاً رئيسياً لرسم ملامح المرحلة 
الــجــديــدة، وعــرضــت عليه خــطــة، لكن سرعان 
بــأن قيس سعيّد ليس كغيره من  مــا شــعــرت 
الرؤساء السابقين الذين كانوا حريصين على 
كــســب ود الــنــقــابــيــين وتــقــديــم الــتــنــازلات لهم. 

الجزائر ـ عثمان لحياني

بــعــد عــــام مـــن انـــتـــخـــاب الـــبـــرلمـــان الـــجـــزائـــري 
شهد  الـــــذي   ،)2021 ــزيــــران  حــ يـــونـــيـــو/   12(
تغييراً فــي خــريــطــة أعــضــائــه، بــوجــود كتلة 
من الناشطين في الحراك الشعبي، ترشحوا 
كمستقلين أو ضمن لوائح أحزاب سياسية، 
وأقل من العام على انتخاب مؤسسات الحكم 
المحلي )البلديات والمجالس الولائية(، يطرح 
ســــؤال جــــدي عــمــا إذا كــــان قـــد أمــكــن لــهــؤلاء 
الرقابة  وممارسة  التغيير،  من  قــدر  تحقيق 
على الشأن والسياسات العمومية، من داخل 

المؤسسات النيابية؟ 
كما يطرح ســؤال عما إذا كــان الــواقــع، الــذي 
تــحــتــكــم إلـــيـــه هــــذه المـــؤســـســـات، والـــعـــلاقـــات 
الــوظــيــفــيــة المـــعـــقـــدة بـــين الــســلــطــة والـــبـــرلمـــان 
ــــي مــن  ــلـــيـــة الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة، هـ والمــــجــــالــــس المـــحـ
الكثير  تحقيق  يجعل  ما  والتداخل  التعقيد 
التغيير خــيــاراً صعباً. وخــلال  مــن مــنــجــزات 
ــبــــايــــن لافـــــــت بــين  الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي بـــــــرز تــ
كتلتين مــن الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين. ودعــت 
الشارع والحراك  التمسك بخيار  إلى  الأولــى 
على  السلطة  لإجبار  السياسي  والاحتجاج 
المجال  وإتــاحــة  السياسي  بالتغيير  القبول 
ت كتلة 

ّ
للانتقال الديمقراطي. في المقابل، تبن

ثانية خيار »التغيير من داخل المؤسسات«، 

قيس سعيّد لا يريد شــركــاء، وهــو عــازم على 
الانــفــراد بالقرار والــقــيــادة. تــعــددت الخلافات 
قة. 

ّ
المعل الملفات  تتراكم  وبـــدأت  الــطــرفــين،  بــين 

رفـــض الاتــحــاد الانــحــيــاز إلـــى رئــيــس الــدولــة، 
الثالث«  »الخيار  بـ واختار تأسيس ما سماه 
ــدة بـــين السلطة  ــ والـــوقـــوف عــلــى مــســافــة واحـ
الـــخـــلاص  ــة ولا ســـيـــمـــا »جـــبـــهـــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ والمـ
الــوطــنــي« أخــيــراً. بــل هاجمت قــيــادة الاتــحــاد 
ــزال هـــذه الــجــبــهــة بـــقـــوة، وتـــبـــرأت منها  ولا تــ
نظراً لوجود ائتلاف الكرامة وحركة النهضة 
النقابيون  انتقد  كما  مكوناتها.  أهــم  بين  من 
بــقــوة المـــرســـوم 117 الــــذي مــكّــن الــرئــيــس من 
صــلاحــيــات مــطــلــقــة. ورفــــض الاتـــحـــاد الفصل 
الــســيــاســي،  ودوره  ــتـــمـــاعـــي  الاجـ دوره  بــــين 
لحماية  الحكومة  على  الضغط  فــي  واستمر 
مــصــالــح مــنــظــوريــه، بــمــا فـــي ذلــــك اســتــعــمــال 
ــم تــكــتــف  وســـيـــلـــة الإضـــــــــــراب.  مــــن جــهــتــهــا، لــ
الأدنــى من مطالب  الحد  السلطة بعدم تلبية 
المنشور  بــإصــدار  واجهتهم  وإنما  النقابيين، 
عدد 20 الذي يمنع أي وزير في الحكومة من 
بإذن  إلا  النقابات  الدخول في مفاوضات مع 
خاص من رئيسة الحكومة، أي عملياً رئيس 
الاتــحــاد ضربة  اعتبره  مــا  وهــو  الجمهورية. 
أن  السلطة  النقابي. كما حاولت  للعمل  قوية 
البرنامج  الاتــحــاد جــراً لكي يوافق على  تجرّ 
الحكومي الذي تم عرضه على صندوق النقد 
ــفـــاوض حــولــه  ــتـ الـ يــتــم  الــــدولــــي، مـــن دون أن 
رفضت  النقابية  الهياكل  لكن  الــنــقــابــات،  مــع 
أنها غير  الأسلوب والمحتوى، وأعلنت أخيراً 
مــعــنــيــة بــهــذا الــبــرنــامــج بــحــجــة تــعــارضــه مع 
تلتزم  لن  وبالتالي  العاملة،  الطبقة  مصالح 
بــأي اتفاق يحصل مع الصندوق. وقــد وضع 
ذلـــك الــحــكــومــة فـــي مــــأزق حــــاد، لأن صــنــدوق 
ــتـــرط تــوقــيــع الاتـــحـــاد عــلــى مجمل  الــنــقــد اشـ
الإصـــلاحـــات الــتــي ســيــتــم الالـــتـــزام بتنفيذها 
قـــبـــل الــــشــــروع فــــي تـــقـــديـــم الـــقـــســـط الأول مــن 
الجهات  تــحــاول  السبب،  لهذا  منتظر.  قــرض 
مسؤولية  النقابية  القيادة  تحميل  الرسمية 
إفـــــشـــــال المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع الـــــصـــــنـــــدوق، ومــــا 

وانــــحــــازت إلــــى فـــكـــرة نــقــل الـــحـــراك الــشــعــبــي 
الدولة  البرلمان ومؤسسات  إلــى  الــشــارع  مــن 
والــحــكــم المــحــلــي، لــتــحــقــيــق تــغــيــيــر سياسي 
متدرج، وقبلت على أساس ذلك المشاركة في 
المسار الانتخابي، وترشحت في الانتخابات 

النيابية.
ــم يــشــهــد أداء الـــبـــرلمـــان الـــجـــزائـــري، الـــذي  ولــ
يضم 407 نواب، في عامه الأول تطوراً لافتاً، 
المــبــادرات التشريعية  إذ لا يــزال رصيده من 
صـــفـــر، فــيــمــا اقــتــصــر نــشــاطــه عــلــى مــنــاقــشــة 
الــقــوانــين الــتــي تــقــتــرحــهــا الــحــكــومــة حــصــراً، 
عليها.  الطفيفة  الــتــعــديــلات  بــعــض  ــراء  ــ وإجـ
ولم يتمكن النواب من إحالة مسودة قانونين 
اقترحتهما كتل نيابية، يخص الأول قانون 
تجريم الاستعمار، والثاني تجريم التطبيع. 
كــمــا لـــم يــتــمــكــن المــجــلــس مـــن تــشــكــيــل لــجــان 
تحقيق حـــول قــضــايــا مــحــلــيــة، كــانــت بعض 
الكتل قد طالبت بها. في المقابل، أجبر النواب 
على تشكيل لجان تحقيق حــول أزمــة المــواد 
الأمة،  إدارة مجلس  الغذائية وغيرها، تحت 
الـــذي يــضــم 174 عــضــواً، بينهم فــقــط أربــعــة 

أعضاء من المعارضة.
وكان أول مؤشر على استمرار الأداء السابق 
انتخاب  عبرها  تم  التي  الطريقة  هو  نفسه، 
رئيس للبرلمان في الجلسة الأولى. فبتوجيه 
ــة الــــجــــزائــــريــــة تـــــم الـــتـــصـــويـــت  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ مـــــن الـ
بـــدلًا من  بــوغــالــي،  إبــراهــيــم  المستقل  للنائب 
أن تـــؤول رئــاســة الــبــرلمــان إلــى الــحــزب الفائز 
الوطني.  التحرير  بالانتخابات، وهو جبهة 
لكن ذلك لم يمنع عدداً من النواب الشباب، من 
الناشطين السابقين في الحراك الشعبي، من 
التحرك لنقل مشكلات ولاياتهم إلى البرلمان. 
ففي حين فتح بعضهم مكاتب في ولاياتهم 
للتواصل مع المواطنين، فضح آخرون بعض 
كشف  إذ  لــلــمــســؤولــين،  السلبية  المــمــارســات 
نواب من حركة مجتمع السلم بولاية عنابة 
عن فضيحة في تسيير مستشفى الولاية، ما 
دفع وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إلى 
القطاع  المنطقة، وإقــالــة مسؤولين عن  زيــارة 

الــبــلــديــات مــن الــنــشــطــاء الــذيــن انـــحـــازوا إلــى 
تبقى  المؤسسات«،  داخــل  »التغيير من  فكرة 
بالنسبة للبعض غير كافية، طالما أنه ليس 
هناك تغيير حقيقي على مستوى الممارسة 
الــســيــاســيــة الــعــامــة والــفــصــل بـــين الــســلــطــات 
والحريات والديمقراطية. ويذهب نشطاء في 
»التغيير  بــأن  الــى الاعتقاد  الشعبي  الــحــراك 
من داخــل المؤسسات« لن يــؤدي إلى تحقيق 
عنها  علن 

ُ
الم للجزائريين،  الرئيسية  المطالب 

السلطة  تحكم  بسبب  الشعبي،  الــحــراك  فــي 
ــقــــدرة على  فــيــهــا بــشــكــل أو بـــآخـــر، وعـــــدم الــ
تغيير قواعد الحكم وإدارة الشأن العام. وأكد 
الناشط نور الدين خذير، الــذي رفض خيار 
في تصريح  الانتخابي،  المسار  في  المشاركة 
نادى  الذي  »التغيير  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
بــه الــجــزائــريــون خــلال الــحــراك الشعبي منذ 
بالتغيير  يتعلق  كــان   ،2019 فبراير/ شباط 
السياسي والديمقراطي، والذي يبدأ بحوار 
ــا حــصــل في  ــقـــات مــشــتــركــة، بــيــنــمــا مـ ــوافـ وتـ
إعــادة إنتاج الأطر  الــحــراك هو  الجزائر بعد 
التحسينات  بعض  مــع  نفسها  المؤسساتية 
أن  الأمــر يظهر  »هــذا  أن  واعتبر  الهامشية«. 
ناجع،  الداخل غير  التغيير من  الحديث عن 
 أداء الــبــرلمــان الــحــالــي، الـــذي لا 

ً
والــدلــيــل مــثــلا

يختلف عن السابق، حتى لو سلمنا بوجود 
نـــواب نــزيــهــين«. ولــفــت خــذيــر إلـــى أن »خــيــار 
التغيير من داخل المؤسسات يمكن أن ينجح 
المناسبة،  السياسية  الظروف  تتوفر  عندما 
ونزاهة الانتخابات في كل مراحلها، وعندما 
اللعبة بــصــورة مشتركة.  قــواعــد  يــتــم وضـــع 
لــكــن بــالــواقــع الــجــزائــري الــحــالــي فــإنــه ليس 
خـــيـــاراً نـــاجـــحـــاً«. وأوضــــــح أن »هـــنـــاك قــوى 
ــذا الــخــيــار منذ  ســيــاســيــة كــانــت قــد تــبــنــت هـ
عقدين، وشاركت في الحكومات والمؤسسات 
النيابية وغيرها، لكن ذلك لم يؤد إلى تحقيق 
الــســلــطــة  أن  ــبـــب  تــغــيــيــر حــقــيــقــي. والـــسـ أي 
نجحت فــي كــل مـــرة فــي الإبــقــاء عــلــى قــواعــد 
الحكم نفسها، ولم تترك للمعارضة هوامش 

كبيرة للتحرك عبرها داخل المؤسسات«. يسعى سعيدّ لإخضاع »اتحاد الشغل« )سفيان حمداوي/فرانس برس(

لم يشهد أداء البرلمان في عامه الأول تطوراً لافتاً )مصعب الرويبي/الأناضول(

تتضمن تهديداً بالعنف وحتى القتل لقيادات 
ــك مــــن قـــبـــل أشــــخــــاص يـــدعـــون  ــ ــ نـــقـــابـــيـــة، وذلـ
الرئيس سعيّد. كما تعتقد  أنــصــار  مــن  أنــهــم 
الحالية حاولت  السلطة   

ّ
بـــأن الاتــحــاد  قــيــادة 

اخــتــراق صفوف الاتــحــاد واســتــغــلال الخلاف 
ــلـــي الـــــذي يــشــق المــنــظــمــة فـــي مــحــاولــة  الـــداخـ
لإطاحة بها وتعويضها بقيادة بديلة تكون 
ــن قــصــر قــــرطــــاج، مــثــلــمــا حــصــل مع  قــريــبــة مـ
»اتحاد الفلاحين«. كذلك، روّج البعض أخيراً 
لمعلومات عن »خطة« محتملة يمكن أن تلجأ 
إليها السلطة لتحجيم الاتحاد ونزع عناصر 
النقابي، ووقف  التفرغ  القوة منه، مثل إنهاء 
ــة من  ــائـ تــمــتــع الاتــــحــــاد بــنــســبــة واحـــــد فـــي المـ
ميزانية الدولة، ومطالبته بديون تبلغ حدود 

14 مليار دينار )4.5 مليارات دولار(.
وراجت أيضاً خلال الفترة الأخيرة أخبار غير 
الاتحاد  مقرات  غلق  باحتمال  تتعلق  مؤكدة 

سيترتب عــن ذلــك مــن تــداعــيــات خطيرة على 
الــتــوازنــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة وعلى 
عموم المواطنين. تعرّض »اتحاد الشغل« منذ 
رفضه دخــول بيت الطاعة، إلى حملة واسعة 
من قبل أنصار الرئيس سعيّد، الذين يحمّلون 
الاتـــحـــاد جــــزءاً هــامــاً مــن مــســؤولــيــة الانــهــيــار 
»اتــحــاد  الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد، ويصفونه بـــ
الخراب«. وقد بلغت هذه الحملة ذروتها في 
الفترة الأخيرة من خلال ترويج مقاطع فيديو 

ووضــــع بــعــض قـــادتـــه قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
ــادة الاتـــحـــاد.  ــيـ بــتــه الــحــكــومــة وقـ

ّ
وهــــو مـــا كــذ

الحرب  مــن  ا  جـــزء النقابيون  اعتبرها  أخــبــار 
الــنــفــســيــة المــقــصــود بــهــا إخــافــتــهــم وإربــاكــهــم 
وإضـــعـــاف مــوقــفــهــم ودفــعــهــم نــحــو الــتــراجــع 

والتخلي عن الإضراب العام.
التونسية، يعلمون جيداً  بالساحة  العارفون 
الوزن الفعلي للاتحاد وقدرته على شل البلاد 
ووضع السلطة أمام أسوأ الاحتمالات، خاصة 
في ظل السياق الراهن الذي يتسم بالانقسام 
والاســتــقــطــاب والــهــشــاشــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
إدراك الرئيس سعيّد لأهمية المنظمة الشغيلة، 
أنــه مــصــرّ على إخضاعها لإرادتــــه، وعــدم  إلا 
الــتــنــازل لــهــا عــن مــســائــل يعتبرها جــوهــريــة. 
ــلـــطـــة وتــــبــــادل  ــقـــاســـم الـــسـ ــتـ فـــهـــو لا يــــؤمــــن بـ
الأدوار، وهي سياسة أصبحت معهودة لديه، 

سيستمر عليها إلى آخر المشوار.

رفض الوفد الحكومي 
مطلب إعادة تنظيم 

القوات المسلحة

أدوات وليس شــعــارات،  أنها معركة  الــحــراك 
ومـــــن وجــــــود بـــرلمـــانـــيـــين شـــرعـــيـــين يــمــثــلــون 
ــاء عـــلـــى ذلــــــك خـــضـــنـــا غـــمـــار  ــ ــنـ ــ ــعــــب. وبـ الــــشــ
الــصــنــدوق أحــد  بـــأن  الانــتــخــابــات مقتنعين 
وســائــل الــتــغــيــيــر«. ودافــــع زحـــوف عــن خيار 
أن  الداخل، معتبراً  التغيير من  في  المشاركة 
هــنــاك مــنــجــزاً تحقق بفعل ذلـــك، وأشــــار إلــى 
البرلمان استطعنا  قبة  داخــل  أنــه »بعد سنة 
ــنـــين، وحــل  ــواطـ ــال ونـــقـــل انـــشـــغـــالات المـ إيـــصـ
السلطات.  على  الضغط  عبر  منها،  الــعــديــد 
وهذا أمر لم يكن ممكناً لو اكتفينا بالنقد في 
الشارع«. وأضــاف: »حين دخلنا الانتخابات 
لــن يتغير في  كــنــا نــــدرك أن تــراكــم 60 ســنــة 
نزيهين  برلمانيين   

ً
فعلا واحــدة، وهناك  سنة 

ــكـــون داخــــل  يــمــثــلــون الـــشـــعـــب بــــصــــدق. أن تـ
المؤسسات وتمتلك أدوات الرقابة والتشريع 
والوساطة والتمثيل خير من البقاء متفرجاً. 
فمهما خرج الملايين إلى الشارع، فإن التغيير 

تصنعه المؤسسات«.
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــكــــن حـــــل بــــعــــض المــــشــــكــــلات الاجـ لــ
لقاطني حي أو مدينة، بجهد نواب ورؤساء 

يمثلون  نـــواب  الــولايــة. وتمكن  فــي  الصحي 
الجالية الجزائرية في الخارج، مثل إبراهيم 
دخــيــنــات وعــبــد الـــوهـــاب يــعــقــوبــي وتــوفــيــق 
خديم، من حل مشكلات تخص تنقل الجالية 

وغلاء أسعار تذاكر السفر وغيرها.
وقــــال الــنــائــب عـــز الـــديـــن زحـــــوف، وهـــو أحــد 
الحراك  بــرزت في فترة  التي  الشابة  الوجوه 
الشعبي في العاصمة الجزائر، إن الشعارات 
»تتطلب  الــحــراك  خــلال  الشعب  رفعها  الــتــي 
لها إلى مستوى التطبيق، 

ُ
توفير آليات لتنق

ومــن الــشــارع إلــى التشريع، ومــن المــيــدان إلى 
»الــعــربــي  الــبــرلمــان«. وأضــــاف، فــي تــصــريــح لـــ
أكثر من سنتين من  »اقتنعنا بعد  الجديد«: 

عز الدين زحوف: 
تراكم 60 سنة لن يتغير

في سنة واحدة

يزداد الشرخ بين الرئيس 
قيس سعيدّ و»الاتحاد 

العام التونسي للشغل« 
الذي كان بداية من 

المؤيدين لنهج سعيدّ 
قبل أن يتبنى فكرة »الخيار 

الثالث« كطرف محايد

استطاع نواب كانوا من 
الناشطين في الحراك 

الجزائري، في العام الأول 
من ولايتهم، تحقيق 

نجاح محدود في 
عملية التغيير داخل 

مؤسسات الدولة

قضيةتقرير
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تعرض ولي عهد 
الكويت لوعكة صحية

قـــال الـــديـــوان الأمــيــري فــي الــكــويــت، 
الـــعـــهـــد  الـــــثـــــلاثـــــاء، إن ولـــــــي  أمـــــــس 
الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح 
تـــعـــرض لــوعــكــة صــحــيــة وإنـــــه الآن 
وذكـــرت  وعــافــيــة«.  بصحة  »يتمتع 
وكــالــة الأنــبــاء الكويتية )كــونــا(، أن 
الشعب  يطمئن  الأمــيــري  »الـــديـــوان 
الـــكـــويـــتـــي بـــــأن ســـمـــو ولـــــي الــعــهــد 
يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت 
احــتــاج على  بسموه وعــكــة صحية 

أثرها إلى راحة مؤقتة«.
)رويترز(

79 قتيلاً بهجوم على 
قرية بشمال بوركينا 

فاسو 

قـــتـــل 79 شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقـــــــل فــي 
ــه مــن  ــأنــ الــــهــــجــــوم الـــــــذي يُـــشـــتـــبـــه بــ
تــنــفــيــذ مــتــطــرفــين واســتــهــدف قــريــة 
سيتينغا في شمال بوركينا فاسو، 
ــد، وفــقــاً لحصيلة  لــيــل الــســبــت الأحــ
ــا الـــحـــكـــومـــة أمـــس  ــ ــهـ ــ جــــديــــدة أوردتـ
الثلاثاء. وذكرت الحكومة في بيان 
أنه »تم العثور على 29 جثة أخرى. 
يــضــاف هــــذا الـــعـــدد إلــــى الخمسين 
جثة التي تم العثور عليها بالفعل، 
وبذلك تبلغ الحصيلة المؤقتة لعدد 
«، مشيرة إلى أن 

ً
الضحايا 79 قتيلا

عمليات البحث لا تزال جارية.
)فرانس برس(

أكثر من 125 قتيلاً 
باشتباكات دارفور

ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة أعــــمــــال الــعــنــف 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي دارفـــــــــــــور فــــــي غــــرب 
 ،

ً
الـــســـودان إلـــى أكــثــر مــن 125 قتيلا

وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة، 
أمـــس الــثــلاثــاء. وبــــدأت المـــعـــارك في 
ــالـــي، بين  ــران الـــحـ ــزيــ 6 يـــونـــيـــو/ حــ
والرزيقات  الأفريقية  القمر  قبيلتي 
الــعــربــيــة فــي منطقة كــلــبــس، شمال 
شرق الجنينة، عاصمة ولاية غرب 
دارفــــور. وقـــال مكتب الأمـــم المتحدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فـــي الـــســـودان 
أكثر من  )أوتــشــا(، في تقرير: »قتل 
125 شخصاً، وجُرح العديد نتيجة 
للنزاع في كلبس، وأحرقت ونهبت 
ــقـــمـــر. كـــمـــا تــســبــبــت  ــرى الـ ــ 25 مــــن قـ
المــعــارك بــفــرار حــوالــى خمسين ألف 

شخص من قراهم«.
)فرانس برس(

اسكتلندا: حملة لاستفتاء 
جديد على الاستقلال

بــدأت الــوزيــرة الأولــى الاسكتلندية 
أمس  )الــصــورة(،  ستيرجن  نيكولا 
استفتاء  لإجـــراء  حملتها  الــثــلاثــاء، 
ــان عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــلال، قــــائــــلــــة إن  ــ ــ ثـ
اسكتلندا ستكون في وضع أفضل 
اقــتــصــاديــاً خـــارج المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
وقالت ستيرجن، التي تقود الحزب 
الــوطــنــي الاســكــتــلــنــدي والــحــكــومــة 
مقابلة  في  اسكتلندا،  في  المفوضة 
مع »بي بي سي«، إنها ستصدر أول 
تعرض  أوراق  سلسلة  ضمن  ورقـــة 
ــقـــلال. ورفـــــض ســكــان  ــتـ قــضــيــة الاسـ
استفتاء  فــي  الاســتــقــلال  اسكتلندا 

عام 2014.
)أسوشييتد برس(

اعتقال 4 متهمين بدعم 
»داعش« في ألمانيا 

وسويسرا
نـــــــــفـــــــــذت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات الألمـــــــانـــــــيـــــــة 
ــة عـــمـــلـــيـــة مــشــتــركــة  ــريــ ــويــــســ والــــســ
لاعــتــقــال أربــعــة متهمين بــالانــتــمــاء 
لتنظيم »داعــش« أو دعمه، حسبما 
ــاء.  ــثــــلاثــ ذكــــــر مــــســــؤولــــون أمــــــس الــ
واعتقل شخص في ألمانيا، أول من 
أمس الإثنين، وقال المدعي الاتحادي 
فـــي الـــبـــلاد إنــــه مــتــهــم بــالــتــحــضــيــر 
الــدولــة. بـــدوره،  لعمل خطير يــهــدد 
قــال مكتب المــدعــي الــعــام الاتــحــادي 
اعتقلت  السلطات  إن  سويسرا  فــي 
ثلاثة أشخاص، يوم الإثنين أيضاً، 
في  تفتيش  عمليات  سبع  وأجـــرت 

المجمل.
)أسوشييتد برس(

في مؤشر على سقوطها عملياً بيد الجيش 
الروسي، دخل ملف مدينة سيفيرودونيتسك 
فــي الــشــرق الأوكـــرانـــي مــراحــلــه الأخـــيـــرة، مع 
بــــدء الـــحـــديـــث عـــن عــمــلــيــات إجـــــلاء وإنـــشـــاء 
ممرات أمنية للمدنيين. ويأتي ذلك في وقتٍ 
طرحت فيه فرنسا احتمالية زيــارة رئيسها 
ــاكــــرون لــلــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة  إيـــمـــانـــويـــل مــ
كييف، على وقــع اســتــمــرار أزمـــة الــطــاقــة بين 

روسيا والغرب.
في سيفيرودونيتسك، أعلن الجيش الروسي 
أنـــه سيفتح مــمــراً إنــســانــيــاً، الــيــوم الأربــعــاء، 
فــي  »آزوت«  مـــصـــنـــع  مــــن  المـــدنـــيـــين  لإجـــــــلاء 
المــديــنــة ســيــفــيــرودونــيــتــســك. وأفـــــادت وزارة 
 المدنيين 

ّ
الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، بأن

لون إلى منطقة لوغانسك الانفصالية. 
َ
سيُنق

ــح مــمــر إنــســانــي في 
َ
وأوضـــحـــت أنـــه »ســيُــفــت

اتـــجـــاه الـــشـــمـــال )إلـــــى مــديــنــة ســـفـــاتـــوفـــي(«. 
ــوزارة الــروســيــة الــقــوات الأوكــرانــيــة  ودعـــت الــ

ــرر أمــــين ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  بــ
الذي  الشيخ،  حسين  الفلسطينية  التحرير 
أنـــه خليفة  إلــيــه بشكل مــتــزايــد عــلــى  ينظر 
ــمـــود عـــبـــاس،  ــحـ الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي مـ
اســتــمــرار الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع إســرائــيــل، 
كان  إذا  مــا  تفاصيل  فــي  الــخــوض  باً 

ّ
متجن

ــة الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــــي خــــلافــ يـــفـــكـــر فـ
ــبـــراً أنـــــــه لا يــمــكــن  ــتـ ــعـ مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، مـ
يتولى  أن  أو  الفلسطيني،  الرئيس  »تعيين 
الــســلــطــة بــالــقــوة، أو يــأتــي عــلــى مــن دبــابــة 
مع  مقابلة  فــي  الشيخ،  ودافـــع  إسرائيلية«. 
نشرت  الأميركية  بــرس  أسوشييتد  وكــالــة 
الفلسطينية في  القيادة  الثلاثاء، عن  أمس 
تــبــذل قصارى  إنــهــا   

ً
قــائــلا الغربية،  الضفة 

جهدها في ظل الظروف الصعبة للاحتلال 
ــلــــي، قـــبـــل أن يــنــتــقــل  ــيــ ــرائــ الـــعـــســـكـــري الإســ
لا  أنه  الأمني، معتبراً  التنسيق  للدفاع عن 
خــيــار ســوى الــتــعــاون مــع الاحــتــلال لتلبية 
ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين.  ــيـ ــاسـ ــيـــاجـــات الأسـ ــتـ الاحـ

إلى رفع العلم الأبيض في دلالة على قبولها 
هذا الاقتراح، وحثتها على إنهاء »مقاومتها 
الــعــبــثــيــة« فـــي المـــصـــنـــع. وقـــالـــت الــــــــوزارة إن 
أوكــرانــيــا طلبت مــن روســيــا إنــشــاء ممر آمن 
ــيـــين عـــلـــى مــــغــــادرة المــصــنــع،  لمـــســـاعـــدة المـــدنـ
بـــعـــد تـــدمـــيـــر جــمــيــع الـــجـــســـور الـــتـــي تــربــط 
تسيطر  التي  بــالأراضــي  سيفيرودونيتسك 

عليها أوكرانيا.
ــم لـــوغـــانـــســـك،  ــيـ ــلـ ــاكــــم إقـ ــال حــ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــرغـــي هــــــايــــــداي، لــــوكــــالــــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد  ــيـ سـ
برس«، إن القوات الروسية لم تتمكن من عزل 
سيطرتها  من  الرغم  على  سيفيرودونتسك، 
ــة مــنــهــا، وتــدمــيــر  ــائـ ــوالـــى 80 فـــي المـ عــلــى حـ
إليها. في بريانسك  المؤدية  الثلاثة  الجسور 
بوجوماز،  ألكسندر  حاكمها  ذكــر  الروسية، 
صــيــبــوا فــي قــصــف بلدة 

ُ
أن ســتــة أشــخــاص أ

روســــيــــة فــــي المــنــطــقــة المـــتـــاخـــمـــة لأوكـــرانـــيـــا. 
ووقع الحادث في بلدة كلينتسي، التي تقع 
عــلــى بــعــد نــحــو 50 كــيــلــومــتــراً مـــن الـــحـــدود 

الأوكرانية. 
 من »المؤكد« 

ّ
في موسكو، اعتبر الكرملين أن

ــادة الانـــفـــصـــالـــيـــين الأوكــــرانــــيــــين فــي  ــ ــقـ ــ أن الـ
للاستماع  مستعدين  »سيكونون  دونــبــاس 
إلــى طعن بريطانيا في حكم بــالإعــدام صدر 
بينر(  )أيــدن أسلين وشــون  على بريطانيين 
المتحدث  أوكرانيا«. وذكــر  لقتالهما من أجل 
بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، فــي 
تتصل  لم  لندن  أن  الصحافيين،  إلــى  حديثه 

بموسكو بشأن القضية. 
في كييف، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي لــصــحــافــيــين دنــمــاركــيــين، خــلال 

بــشــأن هـــذا الأمـــــر. وجــــاء كــلامــهــا فـــي خــضــمّ 
تفقد ماكرون قاعدة ميخائيل كوغالشينيرو 
بالقرب من كونستانتا، على البحر الأسود، 
ــرنـــســـي. وكـــانـــت  الـــتـــي تـــضـــمّ 500 جـــنـــدي فـ
صــحــيــفــة »بــيــلــد أم زونــــتــــاغ« الألمـــانـــيـــة، قد 
ذكــرت في وقت سابق من الشهر الحالي، أن 

ــيـــخ، رئـــيـــس هــيــئــة الـــشـــؤون  وأضـــــــاف الـــشـ
 لإسرائيل 

ً
المدنية الفلسطينية: »لست ممثلا

في الأراضي الفلسطينية. نتولى التنسيق 
)الأمــنــي( لأنــه مقدمة لحل سياسي لإنهاء 

الاحتلال«.
والــشــهــر المــاضــي عــيّن عــبــاس حسين الشيخ 
ما  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  ســر  أمــين 
أثـــار تكهنات بــأنــه يــجــرى إعــــداده للمنصب 
الأعلى. وامتنع الشيخ )61 سنة( عن الإفصاح 
عــمــا إذا كـــان راغــبــاً فــي خــلافــة عــبــاس. وقــال 
من  اختياره  يتم  أن  المقبل يجب  الرئيس  إن 
خلال انتخابات، لكنه استطرد بأنه لا يمكن 
إجراؤها إلا إذا سمحت إسرائيل بالتصويت 
فـــي كـــل الـــقـــدس الــشــرقــيــة، قــبــل أن يستطرد 
»إذا كان ثمن الانتخابات هو التنازل بشأن 
فلسطينياً  تجد  »لــن  الشيخ  يقول  الــقــدس«، 

واحداً يوافق على ذلك«.
الــــرئــــيــــس  تــــعــــيــــين  يــــمــــكــــن  »لا  وأضـــــــــــــــــاف: 
الفلسطيني، أو أن يتولى السلطة بالقوة، أو 
أن يأتي بسبب مصلحة إقليمية أو دولية، أو 

أن يأتي على من دبابة إسرائيلية«.
ــبـــاس  عـ تــــهــــديــــد  حــــــــول  ســــــــــؤال  عــــلــــى  ورداً 
ــة أو حـــتـــى ســحــب  ــيـ ــنـ بــقــطــع الــــعــــلاقــــات الأمـ
»القيادة  إن  الشيخ  قال  بإسرائيل،  الاعتراف 
الفلسطينية على وشك اتخاذ قــرارات مهمة 
وصــعــبــة. لــيــس لــديــنــا شـــك فـــي أن إســرائــيــل 
ــهــــم لا يــــريــــدون  لا تــــريــــد حــــل الــــدولــــتــــين. إنــ
الخبير  ميلشتين،  مايكل  وقـــال  الــتــفــاوض«. 
ــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة  ــشــ ــ ــي الــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي فـ
ومــســتــشــار »كـــــوغـــــات«، الــهــيــئــة الــعــســكــريــة 
المنوطة بالشؤون المدنية في الضفة الغربية، 

للوكالة، إن المسؤولين الإسرائيليين ينظرون 
إلى الشيخ على أنه »لاعب إيجابي للغاية في 

الساحة الفلسطينية«. 
يــذكــر أن الــتــكــهــنــات بــشــأن الــشــيــخ تــزايــدت 
ــرة، لا ســيــمــا بـــعـــد نــشــر  ــ ــيـ ــ فــــي الآونـــــــة الأخـ
هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« في 
الـــرابـــع مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي على 
 
ً
الرسمي على »تويتر« خبراً نقلا حسابها 

عن مصادر مقربة من عباس يفيد بتكليف 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي »أمـــــين ســـر الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر )أي الــشــيــخ( 
ببعض المهام بسبب حالته الصحية«، قبل 

أن ينفي الشيخ صحة الخبر. 
وفي السياق، ذكرت وكالة »وفا« الفلسطينية، 
أمس الثلاثاء، أن عباس والرئيس القبرصي 
نيكوس أناستاسياديس رعيا، في نيقوسيا، 
تــوقــيــع وزيـــر الــخــارجــيــة ريـــاض المــالــكــي مع 
نــظــيــره الــقــبــرصــي يـــوانـــيـــس كــاســولــيــديــس 
البلدين،  بين  تعاون  واتفاقية  تفاهم  مذكرة 
وذلــك فــي أول زيـــارة خارجية لــه بعد تــداول 

أنباء عن تدهور صحته.  
ــه، أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة  ــلــ وفـــــي رام الــ

ــــن، خـــلال  ــــرلايـ ــــون ديـ الأوروبـــــيـــــة أورســــــــولا فـ
ــيـــس الـــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي  ــتـــمـــاع مــــع رئـ اجـ
المــســاعــدات  اشــتــيــة، استئناف صــرف  محمد 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين والالــــــتــــــزام بـــحـــل الـــدولـــتـــين 
ــروط. وأوضـــحـــت أن الاجــتــمــاع  ــ ــة شــ أيــ دون 
تطرق إلــى دعــم الاتحاد الأوروبـــي لفلسطين 
والشعب الفلسطيني بنحو 600 مليون يورو 
سنوياً، معظمها للمشاريع في غزة والضفة 
الــغــربــيــة. وتــابــعــت: »صـــرف المــســاعــدات مهم 
الناس،  الأوروبـــي يدعم  الاتــحــاد  لأن تمويل 
أنــه يساعد على  الأكثر حاجة. كما  وخاصة 
خلق الظروف المناسبة للفرص الاقتصادية«. 
في المقابل، دعا اشتية »أوروبا لوضع ثقلها 
أجل  من  إسرائيل  مع  وعلاقتها  الاقتصادي 

وقف إجراءات تدمير حل الدولتين«.
ــاء، اعــتــقــل الأمــــن الفلسطيني  ــنـ فــي هـــذه الأثـ
مــســاء أمــــس، لــبــعــض الـــوقـــت، الــزمــيــل سامر 
خويرة، وهو مراسل »العربي الجديد«، بعد 
التي  الاعتداء عليه، خلال تغطيته للأحداث 
وقعت في جامعة النجاح الوطنية في مدينة 
نــابــلــس شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، إثـــر اعــتــداء 
الطلبة وفض  العديد من  الجامعة على  أمــن 
اعتصام سلمي يطالب بحياة جامعية آمنة. 
ــرة، فـــإنـــه خــلال  ــويــ ووفـــــق زوجـــتـــه إيـــمـــان خــ
وجــود زوجها سامر أمــام مستشفى رفيديا 
بعد  الإخـــبـــاريـــة  للتغطية  نــابــلــس،  بــمــديــنــة 
اعتقل  المستشفى،  إلى  المصابين  الطلبة  نقل 
عــنــاصــر مـــن الأمــــن الــفــلــســطــيــنــي خـــويـــرة ثم 
اعتدوا عليه بتوجيه لكمات له على وجهه، 

ما أدى إلى إصابته وتكسير نظارته.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

أن الجيش الأوكراني لديه  مؤتمر صحافي، 
ما يكفي من الذخيرة والأسلحة، لكنه يحتاج 
إلـــى مــزيــد مــن الأســلــحــة بــعــيــدة المــــدى. وكــان 
زيلينسكي قد ذكر، في إفادته اليومية، مساء 
أول مــن أمـــس الاثــنــين، أن »وحــدهــا مدفعية 
عن  معرباً  أفضلية«،  لنا  ستضمن  عصرية 
الأراضــي«،  بقدرة جيشه على »تحرير  ثقته 

»بما في ذلك ماريوبول والقرم«.
الحكومة  باسم  المتحدثة  قالت  بــاريــس،  فــي 
الــفــرنــســيــة أولــيــفــيــا غـــريـــغـــوار، إن الـــزيـــارة 
ـــل مــــاكــــرون  ـــويـ ــانـ ــمــ ــلـــة لـــلـــرئـــيـــس إيــ ــتـــمـ المـــحـ
للعاصمة الأوكرانية كييف، واحدة من »عدة 
الوقت  في  الطاولة  على  خــيــارات« مطروحة 
الـــحـــالـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم اتـــخـــاذ قـــرار 

المستشار الألماني أولاف شولتز سيسافر إلى 
كييف، غداً الخميس، برفقة ماكرون ورئيس 

الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
في الفاتيكان، وجّه البابا فرنسيس سلسلة 
جـــديـــدة مـــن الانـــتـــقـــادات إلـــى روســـيـــا بسبب 
 إن قــواتــهــا 

ً
تــصــرفــاتــهــا فــي أوكـــرانـــيـــا، قــائــلا

كانت وحشية وقاسية وشرسة، بينما أشاد 
بــالأوكــرانــيــين لقتالهم مــن أجـــل الــبــقــاء. لكن 
فــي نــص مقابلة أجــراهــا الشهر المــاضــي مع 
الــتــابــعــة  كــاتــولــيــكــا«  سيفيلتا  »لا  صــحــيــفــة 
شرت أمس، قال البابا 

ُ
للرهبنة اليسوعية ون

أيضاً إن الوضع لم يكن أبيض وأســود، وإن 
ت بطريقة ما«.

َ
عِل

ُ
الحرب »ربما افت

ــروم«  ــازبــ مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت مــجــمــوعــة »غــ
شحناتها  خفض  أمــس،  العملاقة،  الروسية 
من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب »نورد 
ستريم« بأكثر من 40 في المائة يومياً، معللة 
مها المــعــدات الضرورية من 

ّ
»عــدم تسل ذلــك بـــ

الألمــانــيــة«، حسبما ذكــرت في  شركة سيمنز 
بيان نشرته على »تيليغرام«.

وجــاء إعــلان الشركة على وقع إعــلان رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
ــــي يــريــد »تــعــزيــز«  أمـــس، أن الاتــحــاد الأوروبـ
تــعــاونــه فــي مــجــال الــطــاقــة مــع إســرائــيــل، رداً 
على »ابــتــزاز« روســيــا. واعــتــبــرت فــي خطاب 
ألقته فــي جامعة بــن غــوريــون فــي النقب في 
الجنوب الفلسطيني المحتل، في اليوم الثاني 
من زيارتها أن »سلوك الكرملين لا يؤدي إلا 
إلى تقوية عزمنا على التخلص من اعتمادنا 

على الوقود الأحفوري الروسي«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

معركة 
سيفيرودونيتسك

في عام 2014، ظلت سيفيرودونيتسك المركز 
المحلي لأراضي مقاطعة لوغانسك الخاضعة 
الحالية،  المرحلة  في  مشكّلة  كييف،  لسيطرة 
ــر مــديــنــتــين  ــ ــانـــب لــيــســيــتــشــانــســك، آخـ ــــى جـ إلـ
كُــبــريــين فـــي المــقــاطــعــة لـــم تــتــمــكّــن روســـيـــا من 
ــة  ــيـ ــرانـ ــوات الأوكـ ــقــ إخــلائــهــمــا مـــن وحــــــدات الــ
وسيفيرودونيتسك  الآن.  حتى  كــامــل  بشكل 
الــبــالــغ عــــدد ســكــانــهــا نــحــو 100 ألــــف نسمة 
والــتــي أنــشــئــت فــي ستينيات الــقــرن المــاضــي 
»آزوت«، هـــي فعلياً  لاحـــتـــضـــان الــعــامــلــين بـــــــــــ
بينهما  يــربــط  ليسيتشانسك  لمــديــنــة  امــتــداد 
جــســر فـــوق نــهــر سيفيرسكي دونــيــتــس، مما 
يجزم بأن ليسيتشانسك ستصبح هي الهدف 

المقبل الروسي المقبل في دونباس.
المــحــلــل المتخصص  وفـــي هـــذا الإطــــار، يعتبر 
في الشأن الأوكراني، ألكسندر تشالينكو، أن 
سيطرة روسيا وحلفائها من قوات دونباس 
عـــلـــى ســيــفــيــرودونــيــتــســك ولــيــســيــتــشــانــســك 
« لأراضي »جمهورية 

ً
ستعني »تحريراً كاملا

ــدات، هــــي مــــن أبــــرز  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــذه المـ ــ لــــدخــــول هــ
المــلــفــات فــي الــجــولــة الــجــديــدة مــن أســتــانــة. 
مـــن جــانــبــه، يــقــلــل الــبــاحــث فـــي »المــؤســســة 
الـــرأي العام«  لــلــدراســات وأبــحــاث  السورية 
رشـــيـــد حــــورانــــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، مــن أهمية الــجــولــة 18 مــن مسار 
أستانة، معرباً عن اعتقاده بأنها »ستكون 
كـــالاجـــتـــمـــاعـــات الـــســـابـــقـــة وتــــخــــرج بــبــيــان 
مألوف يؤكد على وحدة الأراضي السورية، 
وتــابــع  الإرهـــابـــيـــة«،  التنظيمات  ومــحــاربــة 
أن المـــلـــفـــات الـــتـــي مـــن المـــتـــوقـــع مــنــاقــشــتــهــا، 
ــة، تــلــزمــهــا  ــيـ ــتـــركـ كــالــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـ

تفاهمات من دول خارج مسار أستانة.
انعقدت  الجولة 17 من »أستانة« قد  وكانت 
الماضي،  الأول  كانون  21 و22 ديسمبر/  في 
ولكن  سلطان،  نــور  الكازاخية  العاصمة  في 
مــــن دون تــحــقــيــق تــــقــــدم فــــي المـــلـــفـــات الــتــي 
التعامل معها،  المــســار على عاتقه  هــذا  أخــذ 
خصوصاً في ما يتعلق بالمسائل السياسية، 
ما عدا تثبيت وقف إطلاق النار في الشمال 
الغربي من سورية، والــذي شهد العديد من 

موسكو ــ رامي القليوبي

لم تمرّ أسابيع على إخــراج عناصر 
كتيبة »آزوف« الأوكرانية من مصنع 
»آزوفـــســـتـــال« فــي مــديــنــة مــاريــوبــول 
الساحلية وأسرهم، حتى بدت روسيا قريبة 
من تكرار السيناريو ذاته في مصنع »آزوت« 
للكيميائيات، آخر معاقل المقاومة الأوكرانية، 
في مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في غرب 
وبــدأت  أوكــرانــيــا.  شــرقــي  لوغانسك،  مقاطعة 
مصطلحات مثل »الاستعداد لإجلاء المدنيين« 
و»فــتــح مــمــر آمــــن« تــتــكــرّر فــي بــيــانــات وزارة 
بعد  سيفيرودونيتسك  في  الروسية،  الــدفــاع 
ماريوبول. وذكرت الوزارة، أمس الاثنين، أنها 
مستعدة لإجلاء المدنيين من مصنع »آزوت«، 
وأن »أوكرانيا طلبت فتح ممر آمن إلى المناطق 

الخاضعة لسيطرة كييف«.
ومنذ بدء النزاع العسكري في منطقة دونباس 
الواقعة في الشرق الأوكراني والموالية لروسيا 

غازي عنتاب ــ أمين العاصي

ــــورات المــــيــــدانــــيــــة فــي  ــــطـ ــتـ ــ تـــحـــضـــر الـ
الــشــمــال الــســوري والــتــهــديــد التركي 
 عــمــلــيــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق ضد 

ّ
بـــشـــن

»قوات سورية الديمقراطية« )قسد( في ريف 
أستانة  مــن مسار   18 الجولة  فــي  بقوة  حلب 
التفاوضي، المقرر عقدها اليوم الأربعاء وغداً 
الخميس في العاصمة الكازاخية نور سلطان، 
ــام  ــم يــمــهّــد الـــطـــريـــق أمـ ــن أنــــه لـ ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
حلول سياسية للقضية السورية، بعد مرور 
خمس سنوات على انطلاقه. وأكد رئيس وفد 
المــعــارضــة الــســوريــة إلـــى مــحــادثــات أســتــانــة 
أحمد طعمة، في حديث مع »العربي الجديد«، 
مــشــاركــة الــوفــد فــي الــجــولــة الــجــديــدة، المــقــرر 
أن تــنــاقــش الــعــديــد مـــن المــلــفــات »الــســاخــنــة«. 
ــود مــن  ــ ــ ــارك فــــي الـــجـــولـــة الــــجــــديــــدة وفـ ــ ــشـ ــ وتـ
الثلاثي الضامن لتفاهمات هذا المسار )إيران، 
روســيــا، تــركــيــا(، ووفــــدي الــنــظــام والمــعــارضــة 

السورية، ووفود أخرى بصفة مراقب.
وذكر المتحدث باسم وفد المعارضة السورية 
ــة« أيـــمـــن  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ المــــشــــاركــــة بـــاجـــتـــمـــاعـــات »أسـ
الجديد«،  »العربي  العاسمي، في حديث مع 
تــــدور  أن »أجــــنــــدة اجـــتـــمـــاعـــات أســـتـــانـــة 18 
حــــول مـــا يــجــري فـــي الــشــمــال ومــــا يــمــكــن أن 
المنطقة من تهديد  يجري، وضــرورة تطهير 
المجموعات الانفصالية الإرهابية )في إشارة 
ــــوات قـــســـد(، حــتــى نــتــمــكــن مـــن إيــجــاد  إلــــى قـ

أرضية لحل سياسي«.
ــار الــعــاســمــي إلــــى أن مــلــف الــلاجــئــين  ــ وأشــ
السوريين سيكون حاضراً في الاجتماعات 
»الــعــمــل عــلــيــه بــطــريــقــة جــــديــــة«، مضيفاً  لـــ
النظام  بها  يقوم  التي  التضليل  عملية  أن 
مــــن خـــــلال إصـــــــدار عـــفـــو لــــن تـــجـــدي نــفــعــاً، 
ــر يـــحـــتـــاج إلــــــى مـــعـــالـــجـــة حــقــيــقــيــة.  ــ ــالأمـ ــ فـ
ــؤولـــيـــة  وحــــــمّــــــل الــــعــــاســــمــــي روســــــيــــــا مـــسـ
»مــنــاورات النظام فــي هــذا المــلــف«، وأكــد أن 
مــلــف المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى الــشــمــال 
السوري واحتمال استخدام روسيا الفيتو 
)حـــق الــنــقــض( ضــد تــجــديــد الآلــيــة الــدولــيــة 

لوغانسك الشعبية«، المعلنة من جانب واحد، 
التي اعترفت بها روسيا عند  ضمن الحدود 
بـــدء الـــغـــزو فـــي 24 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
ــأن الــتــقــدم بــاتــجــاه  مـــقـــراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــ
ليسيتشانسك لن يخلو من صعوبات بسبب 

وقوعها على مرتفع.
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ ــقــــول تــشــالــيــنــكــو، فــــي حـ ويــ
ــــرق  ــــك شـ ــــسـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــة دونـ ــنـ ــ ــــديـ ــن مـ ــ ــ الــــــجــــــديــــــد« مـ
مدينة  على  السيطرة  تمت  »فعلياً،  أوكرانيا، 
آزوت،  مصنع  باستثناء  سيفيرودونيتسك 
ــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  وقــــد تـــواصـــلـــت عــنــاصــر الــ
الروسية ووحــدات  القوات  مع  فيه  المحاصرة 
جمهورية لوغانسك الشعبية، طالبة مغادرة 
المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة بــرفــقــة المــدنــيــين بــاتــجــاه 
مدينة ليسيتشانسك المجاورة والتي لا تزال 
خاضعة لسيطرة كييف. إلا أن هذا الطلب قوبل 
بــالــرفــض، فــي ظــل إصــــرار روســيــا وحلفائها 
ــــؤلاء أنــفــســهــم مــقــابــل ضــمــان  عــلــى تــســلــيــم هـ
سلامتهم ومعاملتهم معاملة الأســرى«. ومع 
ذلك، يستبعد تشالينكو احتمال إقدام القوات 
مــضــيــفــاً:  »آزوت«،  ــام  ــتـــحـ اقـ عـــلـــى  الــــروســــيــــة 
القنابل،  من  وملاجئ  مخابئ  المصنع  »يضمّ 
تتسع لنحو ألــفــي شــخــص، ولــن تــدمــرهــا أي 
في  الاقــتــحــام، فستتسبب  أمـــا عملية  قــنــابــل. 
خــســائــر كــبــيــرة فــي قــــوات الــتــحــالــف )الــــروس 
داخــل  المــوجــوديــن  والمــدنــيــين  والانفصاليون( 

ــــوات الــنــظــام  ــــروس وقـ الـــخـــروق مـــن جــانــب الـ
السوري، خصوصاً في ريف إدلب الجنوبي.

 ،2017 عــام  في  أستانة،  انطلاق مسار  ومنذ 
ــة الـــعـــديـــد  ــة الــــســــوريــ ــارضــ ــعــ ــد المــ ــ يـــحـــمـــل وفــ
مــــن المـــلـــفـــات، أبــــرزهــــا مـــلـــف المــعــتــقــلــين لـــدى 
الــنــظــام، ولــكــن مــن دون تحقيق أي اخــتــراق 
مــهــم، بــاســتــثــنــاء عمليات تــبــادل أســـرى بين 

ضربات  شن  عند  وحتى  الصناعية.  المنطقة 
بـــالمـــدفـــعـــيـــة، يــتــعــين عـــلـــى الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
تــوخــي الــحــذر لــعــدم إصــابــة صــهــاريــج المـــواد 

الكيميائية«.
الروسية في دونباس  للخطط  رؤيته  وحــول 
بعد السيطرة الكاملة على سيفيرودونيتسك، 
يـــشـــيـــر تـــشـــالـــيـــنـــكـــو إلــــــى أنــــــه »بــــعــــد ســـقـــوط 
ليسيتشانسك  ستصبح  سيفيرودونيتسك، 
آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في جمهورية 
لوغانسك الشعبية، ولكن موقعها الجغرافي 
على مرتفع يزيد من صعوبة اقتحامها عبر 
أن  ويــوضــح  سيفيرودونيتسك«.  مــن  الجسر 
»قـــــدرات المــدفــعــيــة الــروســيــة تــفــوق مثيلاتها 
الأوكرانية بأضعاف، ولكن الجيش الأوكراني 
قــادر على شن ضربات مدققة من المرتفعات. 
لــذلــك ستتم مــحــاصــرة المــديــنــة بــواســطــة قطع 
ــــؤن والأســـلـــحـــة إلــــى المــديــنــة«.  ــداد المـ ــ طــــرق إمــ
ــرات الـــــشـــــرطـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ وبــــحــــســــب تــ
عدد  فــإن  الشعبية«،  لوغانسك  »جمهورية  لـ
المدنيين الموجودين داخل أرض مصنع »آزوت« 
يـــتـــراوح بــين 300 و500 شــخــص، يحتاج  قــد 
بــعــضــهــم إلـــى الـــعـــون الــطــبــي. ويـــعـــدّ »آزوت« 
أكبر مصنع للكيميائيات في أوكرانيا، وأثار 
وقــوعــه فــي قلب المــعــارك الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
ــراء الـــصـــنـــاعـــيـــين والمــعــنــيــين  ــبــ مــــخــــاوف الــــخــ

بحماية البيئة، من حصول تلوث.
ــــي مـــوســـكـــو، يـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر الـــصـــنـــاعـــي،  وفــ
ليونيد خازانوف، إلى أن »آزوت« هو المصنع 
ــمــــدة  ــــاج الأســ ــتـ ــ ــــي إنـ ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ الـــــرائـــــد فـ
الــكــيــمــيــائــيــة، مــحــذراً مــن تــســمــم أعــــداد كبيرة 
من سكان سيفيرودونيتسك في حال انفجار 
ــــوف الــــذي  ــازانــ ــ مـــــــواد كـــيـــمـــيـــائـــيـــة. ويــــقــــول خــ
ــة الـــدكـــتـــوراه فـــي الاقـــتـــصـــاد، في  ــ يــحــمــل درجـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــعــتــبــر مصنع  حــديــث لـــ
المــنــشــآت  فــــي ســيــفــيــرودونــيــتــســك مــــن  آزوت 
الأوكــرانــيــة الــرائــدة فــي مجال إنــتــاج الأسمدة 
النيتروجينية، مثل اليوريا ونترات الأمونيوم 
وخــلــيــط كــاربــامــيــد والأمـــونـــيـــا. وفـــي النصف 
أنــتــج المصنع مــا يقارب  الأول مــن عــام 2021، 
ألـــف طــن مــن الأســـمـــدة، بينما لــم تتوفر   400
بــيــانــات أحــــدث بــعــد. وكـــانـــت مــنــتــجــاتــه تباع 
ــا، وبــشــكــل أســاســي  ــيـ ــرانـ فـــي كــافــة أنـــحـــاء أوكـ
الشرقية  والجنوبية  الجنوبية  مناطقها  فــي 
ــرائــــدة فـــي مـــجـــال زراعـــــة الـــحـــبـــوب«. وحـــول  الــ
بالقتال  المتعلقة  البيئية  للمخاطر  تــصــوره 
»آزوت«، يــــرى أن  فـــي المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة لــــــــــــ
»هناك خطراً في تفجير القوميين الأوكرانيين 
ــــاض الــنــيــتــريــك  ــمـ ــ ــوم وأحـ ــيــ ــونــ ــــات الأمــ ــاويـ ــ حـ
والأسيتيك والميثانول، التي قد تكون موجودة 
داخل أرض المصنع. وقد يؤدي ذلك إلى تسمم 
أعداد كبيرة من سكان سيفيرودونيتسك. وقد 
حدثت فــي مــايــو/أيــار المــاضــي واقــعــة انفجار 
صــهــريــج يــحــتــوي عــلــى حـــامـــض الــنــيــتــريــك، 

وبأعجوبة لم يصب بأذى أحد«.
وبدأت الأنباء عن وقوع اشتباكات في محيط 
ــتــــوارد مــنــذ الأســابــيــع  ســيــفــيــرودونــيــتــســك تــ
الأولى من الحرب الروسية في أوكرانيا، ولكن 
الكثيفة  الغابات  من  المشكلة  المحيطة  البيئة 
ــالـــت دون  ــدات الـــصـــغـــيـــرة حـ ــلـ ــبـ ــــوق مــــن الـ وطــ
لكن  تقدماً سريعاً.  الــروســيــة  الــقــوات  تحقيق 
بــدأت  المــاضــي،  إبــريــل/ نيسان  منذ منتصف 
قوات الجيش الروسي و»جمهورية لوغانسك 
على  مسيطرة  لافتاً،  تقدماً  تحقق  الشعبية« 
البلدات المحيطة بالمدينة، وذلك بعد انسحاب 
الــقــوات الــروســيــة مــن مناطق وســط أوكرانيا 
العمليات  وتركيز  كييف  العاصمة  ومحيط 

في دونباس.
ومــنــذ منتصف مــايــو المــاضــي، بـــدأت تنتشر 
أنباء على اعتماد القوات الروسية على عربات 
»تــيــرمــيــنــاتــور« الــداعــمــة لــلــدبــابــات، المصممة 
لاقـــتـــحـــام المــــواقــــع المــحــصــنــة والـــــقـــــادرة عــلــى 
القتال في ظــروف حرب الــشــوارع. وفي مطلع 
يونيو/ حزيران الحالي، بدأت بعض القوات 
الأوكرانية بمغادرة سيفيرودونيتسك، بينما 
حوصرت وحدات أخرى بمصنع »آزوت«، فيما 
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، 
الكاملة على  السيطرة  أسبوع، عن  قبل نحو 

الأحياء السكنية في سيفيرودونيتسك.

وقــت وآخــر وبشكل محدود عبر معبر »أبو 
الــزنــديــن« فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي. وجــرى 
آخرها منذ أيام حين أطلق النظام أسرى في 
مقابل إطلاق فصائل المعارضة لعدد مماثل. 
وتشي التطورات الأخيرة في الملف السوري 
القلق  الــتــركــي سيطرح مسألة  الــجــانــب  بــأن 
الــذي تشعر به أنقرة من تنامي قــوة »قسد« 
في ريف حلب، الذي شهد العديد من عمليات 
العام  أتــراك خــلال  استهداف ضباط وجنود 
الحالي في هذا الريف. وتلوّح أنقرة منذ أكثر 
من شهر بشن عملية عسكرية واسعة النطاق 
ــة فـــي ريــف  ــة الـــســـوريـ ــعـــارضـ مـــع فــصــائــل المـ
النظام،  وقـــوات  »قــســد«  الشمالي ضــد  حلب 
بلدة  أخيراً في محيط  عــززت مواقعها  التي 
الواضح  مــن  ولكن  منبج.  رفعت ومدينة  تــل 
أن الأتــــراك لا يــريــدون شــن أي عمل عسكري 
واسع غربي الفرات، من دون »رضى« روسيا 
وإيران، وهو كما يبدو لم تحصل عليه حتى 
اللحظة، مع تأكيد موسكو وطهران رفضهما 
لأي تغيير في معادلات السيطرة على الأرض 

لمصلحة أنقرة.
وأظهرت التعزيزات الكبيرة لقوات النظام في 
ريف حلب الشمالي أن الجانب الروسي يدفع 
باتجاه مختلف، راغباً بإخراج »قسد« من تل 
م إدارة المنطقتين 

ّ
رفعت ومنبج، على أن تسل

لــلــنــظــام الـــســـوري ولــيــس لــتــركــيــا أو فصائل 
الآن  وحتى  لها.  التابعة  السورية  المعارضة 
النظام  وتطالب  الخيار،  هذا  »قسد«  ترفض 
بــالــدفــاع عـــن المــنــطــقــة فـــي مــقــابــل تسهيلات 
تتعلق بالنفط في منطقة شرقي نهر الفرات، 

وهو ما يرفضه النظام.
تــل رفــعــت ومنبج أهمية كبيرة في  ــشــكّــل 

ُ
وت

الصراع الدائر في الشمال السوري، مع سعي 
لكونهما  عليهما،  للسيطرة  الأطــراف  جميع 
ــدن الـــشـــمـــال  ــ ــبــــر مــ ــلــــب، أكــ ــى حــ ــ مـــفـــتـــاحـــين إلــ
اقتراب  عدم  على  فالنظام حريص  السوري، 
فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة مـــرة أخـــرى من 

تخوم حلب الشمالية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــضـــغـــط فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
السورية لاستعادة منطقة تل رفعت »بشكل 
الــى منازلهم  النازحين  خــاص«، لعودة آلاف 
فــي الــبــلــدة وقـــرى فــي محيطها. أمـــا الــطــرف 
 ،2019 عــام  تكرار سيناريو  فيخشى  التركي 
حين أوقف عملية في شرق الفرات، بعد تعهّد 
الروس بإبعاد الوحدات الكردية عن الحدود 
الوقائع  ولكن  كيلومتراً،   30 بعمق  التركية 

على الأرض تؤكد أن هذا الأمر لم يحدث.
الجولة  فــي  أنــقــرة  تــوافــق  أن  ومـــن المستبعد 
ــلــــى ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــار أســــتــــانــــة عــ ــ ــــسـ لمـ  18
يــمــكــن أن تـــقـــرّب قــــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة مــن حــدودهــا الــجــنــوبــيــة، مــا يعزز 
ــقـــاد بــــأن نــتــائــج الـــجـــولـــة الــعــتــيــدة لن  ــتـ الاعـ
تــخــتــلــف عـــن ســابــقــاتــهــا. ولـــكـــن مـــن المــرجــح 
وقف  والــتــركــي  الــروســي  الجانبان  يثبّت  أن 
الــنــار، كونه ليس مــن مصلحة أنقرة  إطــلاق 
ــبــرم في 

ُ
الم انــهــيــار تفاهم موسكو  ومــوســكــو 

ما  يــحــكــم  زال  مـــا  الــــذي  آذار 2020،  ــــارس/  مـ
بقي من محافظة إدلب تحت سيطرة فصائل 
ــام« )جــبــهــة  المـــعـــارضـــة و»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـ
النصرة ســابــقــاً(. وكــانــت الجولة الأولـــى من 
مــفــاوضــات مــســار أســتــانــة قــد عُــقــدت فــي 23 
يناير/ كانون الثاني 2017، بعد اتفاق وقف 
إطــــلاق الـــنـــار الــــذي أعــقــب خــــروج المــعــارضــة 
الشرقية  أحــيــاء حلب  مــن  الــســوريــة المسلحة 
بــمــوجــب اتـــفـــاق روســــي تـــركـــي، بـــدا أنـــه كــان 
الــبــذرة الأولــى لمسار أستانة. ومنذ بــدء هذا 
الـــقـــوة مـــن فصائل  كـــل أوراق  ـــزعـــت 

ُ
ن المـــســـار 

بــعــدت مــن معظم 
ُ
المــعــارضــة الــســوريــة، الــتــي أ

المــنــاطــق الـــتـــي كـــانـــت تــســيــطــر عــلــيــهــا بفعل 
الطيران الروسي، ما جعلها الطرف الأضعف 

في المعادلة السورية.

جندي أوكراني في منطقة دونباس، أمس )أريس ميسينيس/فرانس برس(

مقاتلون من المعارضة في منبج، 8 يونيو )بكر السالم/فرانس برس(

)Getty /مصنع »آزوت« في سيفيرودونيتسك، فبراير 2021 )غاييل جيربيه

تتصدّر العملية العسكرية التي تنوي تركيا شنهّا في الشمال السوري 
اليوم  تنطلق  التي  أستانة،  مسار  من   18 الجولة  أعمال  جدول  بنود 

الأربعاء وتنتهي غداً الخميس، وسط آمال ضعيفة
تقريرقضية

هل تكرر روسيا سيناريو 
ماريوبول بمصنع »آزوت«؟

العملية العسكرية التركية 
في سورية بند رئيسي

الحدثمتابعة

نطاق أقلّ
على الرغم من تشابه 

الوضع بين »آزوفستال« 
و»آزوت« لكونهما آخر 

معقلين للمقاومة 
الأوكرانية في ماريوبول 
وسيفيرودونيتسك على 

التوالي، إلا أن معركة 
»آزوت« تبدو أقل نطاقاً، 
لأن عدد المحاصرين فيه 

لا يتجاوز المئات، فضلاً عن 
عدم وجود مقاتلين من 

»آزوف« في المصنع.

ليونيد خازانوف: مخاوف 
من تفجير الأوكرانيين 

حاويات كيميائية

رشيد حوراني: العملية 
تحتاج لتفاهمات من 

خارج الدول الضامنة

ألكسندر تشالينكو: 
سيفيرودونيتسك سقطت 

باستثناء المصنع

طالب زيلينسكي 
بأسلحة بعيدة المدى 

ومدفعية عصرية

اعتدى الأمن الفلسطيني 
على مراسل »العربي 
الجديد« سامر خويرة

أيمن العاسمي: أجندة 
الاجتماعات تدور حول ما 

يجري في الشمال

تستمر المعارك في 
الشرق الأوكراني، على 
وقع دخول معركة 

سيفيرودونيتسك 
مراحلها الأخيرة، مع 

إعلان روسيا فتح ممرات 
آمنة وإجلاء مدنيين

امتنع أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية حسين 
الشيخ عن الإفصاح 

عما إذا كان يفكر في 
خلافة الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس

Wednesday 15 June 2022 Wednesday 15 June 2022
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جولة 
أستانة 18

تتشابه قضية 
مصنع »آزوت« في 

سيفيرودونيتسك 
مع مصنع 

»آزوفستال« في 
مارويوبول، لجهة 

فرض الحصار ثم 
الإجلاء وإنشاء ممر 

آمن، وصولاً إلى 
محاولة الروس أسر 
أوكرانيين. وذكرت 
موسكو أن الإجلاء 

سيتم اليوم الأربعاء، 
وأن كييف طلبت 

فتح ممر آمن



حرب أفريقية إضافية في الأفق

نزاع شرق الكونغو الديمقراطية

توغو... وجهة جديدة للمتطرفين

اتهم الجيش 
الكونغولي رواندا بدعم 

اجتياح بوناغانا

تدهور الوضع الميداني في المثلث 
ــدا والكونغو  الـــحـــدودي بــين روانــ
ــنــــدا، تــحــديــداً  الــديــمــقــراطــيــة وأوغــ
فــي بــلــدة بــونــاغــانــا، مــع ســيــطــرة »حــركــة 23 
مارس« )المعروفة باسم حركة أم23( المتمردة 
عنها.  الكونغولية  الــقــوات  وتــراجــع  عليها، 
وكــانــت المــعــركــة عــلــى الــبــلــدة قــد انــدلــعــت في 
الأيــــام الأخـــيـــرة، وأعــلــن الــجــيــش الكونغولي 
ســيــطــرتــه عــلــيــهــا يــــوم الأحـــــد المــــاضــــي، قبل 

سقوطه وانسحابه، أول من أمس الاثنين. 
وذكـــر جــان بابتيس تــويــزيــري، وهــو رئيس 
بوناغانا،  في  جماعة مجتمع مدني محلية 
لوكالة رويترز، مساء الاثنين: »نحن بالفعل 
ــار  ــ إدغـ وأكــــــد  أم23«.  حـــركـــة  تـــحـــت ســـيـــطـــرة 
في  حقوقية  جماعة  رئــيــس  نــائــب  ماتيسو، 
إقليم شمال كيفو، التي تقع البلدة في نطاقه 
الإداري، استيلاء »أم23« عليها. وذكر نشطاء 
محليون أن أكثر من 30 ألف مدني فرّوا إلى 

أوغندا المجاورة.
وقال مسؤولو أمن أوغنديون إنهم يعتقدون 
الآن »تحت  الكونغولية  الحدودية  البلدة  أن 
لمــا ذكــر فريد  سيطرة مــتــمــردي أم23«، وفــقــاً 
إيـــنـــانـــغـــا، المـــتـــحـــدث بـــاســـم شـــرطـــة أوغــــنــــدا. 
ــثــــر مــــن مــائــة  وأضــــــــاف لــلــصــحــافــيــين أن أكــ
العنيف  القتال  مــن  فــاريــن  كونغولي  جــنــدي 
»واستسلموا«  الحدود  عبروا  المتمردين  مع 
للمسؤولين الأوغنديين، موضحاً أن الجنود 
الكونغوليين سينقلون إلى روتشورو، وهي 
بلدة كونغولية أخرى، شرقي البلاد، بالقرب 

من الحدود مع أوغندا.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــجــيــش الــكــونــغــولــي في 
بوناغانا.  احتلت  الرواندية  القوات  أن  بيان 
واتهم: »إرهابيي حركة 23 مارس المدعومين 
ــيــــش الــــــــروانــــــــدي«  ــجــ بـــمـــدفـــعـــيـــة وقـــــــــــوات الــ
بمهاجمة مــواقــع لــه قــرب بــونــاغــانــا »بــمــا لا 
 عن الغزو«، وفق تعبيره. وتعهّد الجيش 

ّ
يقل

عــن وطنها، مما  الكونغولية  الــقــوات  بــدفــاع 
يمثل تصعيداً دراماتيكياً في التوترات بين 
الــبــلــديــن الــجــاريــن فــي وســـط أفــريــقــيــا. وقــال 
المــتــحــدث بـــاســـم الــحــاكــم الــعــســكــري لــشــمــال 
كيفو إن »الهدف الذي تسعى رواندا لتحقيقه 
أجــل تطويق  هو احتلال بوناغانا ليس من 
مــديــنــة غــومــا )عــاصــمــة شــمــال كــيــفــو( ولكن 

أيضاً للضغط على الحكومة الكونغولية«.
روانــدا  مــراراً  الديمقراطية  الكونغو  واتهمت 
الــتــي تتحدر  بــدعــم مــتــمــردي حــركــة »أم23«، 
قيادتها من مجموعة التوتسي العرقية، التي 
ينتمي إليها الرئيس الرواندي بول كاغامي. 
الــروانــديــة بعد  الجيش والحكومة  يــرد  ولــم 
ــفـــت روانــــــــدا فــي  عـــلـــى طـــلـــبـــات لــلــتــعــلــيــق. ونـ
التي  الهجمات  فــي  دور  بــأي  القيام  السابق 

نفذتها حركة »أم23«.
من جهته، ذكر المتحدث باسم الحركة ويلي 
نغوما في بيان: »سيطرت قواتنا على بلدة 
بوناغانا منذ صباح الاثنين«، مشيراً إلى أن 
»الاستيلاء على البلدة« لم يكن هدفهم لكنهم 
المتكررة  الهجمات  »بعد  بذلك  القيام  قـــرروا 
مـــن قــبــل الــجــيــش الــكــونــغــولــي والــجــمــاعــات 

البلدة على  التالي. وتقع  العام  وأوغــنــدا في 
الشرقي  الشمال  إلى  بعد نحو 55 كيلومتراً 
مــن غــومــا، وهـــي مــديــنــة يبلغ عـــدد سكانها 
ــل مــــركــــزاً  ــ ــكّ ــشــ ــيـــونـــي نـــســـمـــة وتــ ــلـ حـــــوالـــــي مـ
لمنظمات الإغاثة الدولية وبعثة حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة )مونوسكو(. وتعتبر 
التي  للبضائع  مهمة  عبور  نقطة  بوناغانا 
الديمقراطية  الكونغو  إلــى  اســتــيــرادهــا  يتم 

من أماكن بعيدة، مثل الصين.
مــارس« هي مليشيا كونغولية  و»حركة 23 
ــن أفـــــــــــراد يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى عـــرقـــيـــة  ــ ــة مــ ــكــــونــ مــ
أكثر من 120 جماعة  التوتسي، وهــي ضمن 
مسلحة تنشط في شرق جمهورية الكونغو 
في  القتال  الحركة  واستأنفت  الديمقراطية. 
أواخر عام 2021 متهمة الحكومة الكونغولية 
بعدم احترام اتفاق وقعه الطرفان في كينيا، 
بعد هزيمة التمرد، ونصّ على دمج مقاتلي 

الحركة في صفوف الجيش. 
إفــرازات  أم23« جــزءاً من  ويعدّ تمرّد »حركة 
ــدا بــين 7 إبــريــل/ نــيــســان 1994  مــجــازر روانــ
العام عينه، وحربين  و15 يوليو/ تموز من 
الأولــى  الديمقراطية:  الكونغو  فــي  أهليتين 
و16   1996 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   24 بـــين 

مايو/ أيار 1997، والثانية بين 2 أغسطس/ 
آب 1998 و18 يوليو/ تموز 2003. في رواندا، 
الهوتو  عرقية  ارتكبتها  الــتــي  المــجــازر  أدت 
إلــــى مــقــتــل مـــا بـــين 491 ألــفــاً و800 ألــفــاً من 
المنضوين  التوتسي،  لكن  التوتسي.  عرقية 

عــادوا  الــوطــنــيــة«  الــروانــديــة  »الجبهة  تحت 
ــــوا هــجــومــاً عــلــى الـــهـــوتـــو، وســيــطــروا 

ّ
وشــــن

عــلــى الــعــاصــمــة كــيــغــالــي، بــقــيــادة الــرئــيــس 
بـــول كــاغــامــي. وخــــلال المـــذابـــح فـــرّ أكــثــر من 
مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون روانـــــدي إلـــى شــرق 
الكونغو الديمقراطية المجاورة، والتي كانت 
دعى في حينه »زائــيــر«. وكــان الــفــارّون من 

ُ
ت

نقل  إلــى  الهوتو  والــهــوتــو. وعمد  التوتسي 
المــعــركــة إلـــى شـــرق الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
روانــدا  إلــى  للعودة  استعداداتهم  وبــاشــروا 
موبوتو  الرئيس  مــن  بدعم  كاغامي،  وخلع 

سيسي سيكو.
ــدا  ــنــ تـــوحـــيـــد روانـــــــــدا وأوغــ إلـــــى  وأدى ذلـــــك 
قــواهــمــا ودعـــم المــعــارض الــرئــيــســي لسيسي 
ــوران ديـــزيـــريـــه كــابــيــلا، وبـــاشـــروا  ــ ســيــكــو، لــ
هجوماً عسكرياً، أدى إلى سقوط كينشاسا 
بــين عامي  الــذي حكم  وخلع سيسي سيكو، 
انقلب  كــابــيــلا  ديــزيــريــه  لــكــن  و1997.   1965
ــهــــوتــــو فــي  ــع الــ ــ عـــلـــى حـــلـــيـــفـــيـــه مـــتـــحـــالـــفـــاً مـ
الـــشـــرق الـــكـــونـــغـــولـــي، لــتــنــدلــع حــــرب أهــلــيــة 
أخــرى، ويُغتال في 16 يناير/ كانون الثاني 
ــم ابــنــه، جــوزيــف، 

ّ
2001. وبــعــد اغــتــيــالــه تــســل

رئــاســة الـــبـــلاد، حــتــى عـــام 2019، وبـــدء عهد 
ــلــــة، أدت  ــــلال هـــــذه المــــرحــ ــ تـــشـــيـــســـكـــيـــدي. وخـ
توتر  بــؤرتــي  نشوء  إلــى  الأهليتان  الحربان 
ــــرق الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أي فــي  فــــي شـ
شمال إقليم كيفو وجنوبه. وتقاتلت عرقيتا 
الهوتو والتوتسي ودعم الجيش الكونغولي 
ــــلام فــــي 23  ــفــــاق سـ الـــهـــوتـــو، قـــبـــل تـــوقـــيـــع اتــ
انتفضت   ،2012 عـــام  فــي  لــكــن   .2009 مـــارس 
الجيش  أن  مــفــاده  واقـــع  »أم29«، على  حــركــة 
ــــلام، بــل  ــــسـ ــاق الـ ــفــ الـــكـــونـــغـــولـــي لا يـــطـــبّـــق اتــ
يضغط على التوتسي، ليندلع النزاع مجدداً، 
 21 نحو  تدخل  مــع  متقطع،  بشكل  ويستمرّ 
 
ً
ألــف جــنــدي مــن الأمـــم المتحدة لوقفه، فضلا
عــن نــزوح ولــجــوء المــلايــين مــن الكونغوليين. 
وبدأ الجانبان مباحثات سلام في كينيا، إلا 

أنها انهارت أخيراً.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، رويترز(
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سياسة

أعلنت حكومة توغو 
»حالة الطوارئ الأمنية« 

في شمال البلاد، في 
أعقاب هجومين 

لمتطرفين، فيما يبدو 
هذا البلد وكأنه الجبهة 

الجديدة للتطرف في 
غرب أفريقيا

بعد سقوط بلدة بوناغانا في الشرق الكونغولي في قبضة متمردي حركة »أم23«، ارتفع منسوب المخاطر بنشوب حرب 
أفريقية جديدة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، في استمرار لتبعات المجازر المُرتكبة في التسعينيات

بوناغانا في نوفمبر الماضي )بادرو كاتومبا/ فرانس برس(

تتزايد المخاوف من تحوّل توغو إلى وجهة 
جديدة في غرب أفريقيا للجماعات المتطرفة 
المنتشرة في تلك المنطقة، ويبدو أن الحكومة 
مع  الخطر،  هــذا  تستشعر  بـــدأت  التوغولية 
إعلانها أول من أمس الإثنين »حالة الطوارئ 
الأمــنــيــة« فـــي ســافــانــا، المــنــطــقــة الــواقــعــة في 
أقصى شمال البلاد، والتي شهدت هجومين 
الحكومة،  وقــالــت  لمتطرفين.  مسبوقين  غير 
 
ّ
فــي بــيــان نــشــرتــه وســائــل إعـــلام رســمــيــة، إن
»مجلس الــوزراء درس وأقرّ مشروع مرسوم 
يــقــضــي بــإعــلان حــالــة الـــطـــوارئ الأمــنــيــة في 
ــر  ــا«. مـــن جــهــتــه أوضـــــح وزيـ ــانـ ــافـ مــنــطــقــة سـ
الإعلام، آكودا آيوادان، خلال مؤتمر صحافي، 
أن حالة الطوارئ الأمنية »إجــراء استثنائي 
ــة مــــحــــددة. مــنــطــقــة ســافــانــا  ــالـ اســـتـــدعـــتـــه حـ
بحاجة  والــدولــة  إرهابية  لهجمات  تتعرّض 
إلى أن تتحرك بسرعة وفاعلية«. وأضاف أن 
حالة الطوارئ هذه ستفرض وفقاً للدستور 
لمدة ثلاثة أشهر يمكن تمديدها بموافقة من 

الجمعية الوطنية.
تل ثمانية جنود 

ُ
وفي مايو/ أيار الماضي، ق

ــــي هـــجـــوم  ــــروح فـ ــــجـ ــيـــــب 13 آخـــــــــرون بـ ــ وأصـ

وأعلنت جماعة  تــوغــو.  فــي شمال  لمتطرفين 
ــــلام والمــســلــمــين«، أكــبــر تنظيم  »نـــصـــرة الإسـ
متطرّف في منطقة الساحل والمرتبط بتنظيم 
»القاعدة«، مسؤوليتها عن الهجوم. وحصل 
الهجوم ليل 10 إلى 11 مايو، عندما تعرض 
الــجــنــود لــهــجــوم شــنــه نــحــو ســتــين شخصاً 
يستقلون دراجات نارية على نقطة عسكرية 
في كبينكاندي في شمال توغو، بالقرب من 
الحدود مع بوركينا فاسو. وأكدت الحكومة 
إرهابي«  هجوم  »أول  أنــه  وقتها  التوغولية 
دامٍ فـــي تـــوغـــو، حــيــث يــنــتــشــر الــجــيــش في 
الشمال لمواجهة خطر تمدد عنف الجماعات 
»الــجــهــاديــة« المـــوجـــودة فــي بــوركــيــنــا فاسو 
ــاورة. وفــــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  ــ ــجـ ــ المـ
حون قــوات الأمــن في قرية 

ّ
2021، هاجم مسل

سانلاوغا في أقصى شمال البلاد، في هجوم 
ــــادي« لــــم يــســفــر عــــن ضـــحـــايـــا بــحــســب  ــهـ ــ »جـ
الــحــكــومــة. وتــعــتــبــر تـــوغـــو، المـــجـــاورة لبنين 
وبوركينا فاسو وغانا، ثالث أصغر دولة في 
بيساو،  وغينيا  غامبيا  بعد  أفريقيا،  غــرب 
بمساحة 57 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد 

سكانها نحو 8 ملايين نسمة.
ويتزايد عنف الجماعات المسلحة والشبكات 
الإجــرامــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء غـــرب أفــريــقــيــا. 
وتــشــهــد مـــالـــي وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو والــنــيــجــر 
ــتــــطــــرفــــة، وتــــخــــشــــى دول  حـــــركـــــات تـــــمـــــرّد مــ
مـــجـــاورة مــثــل غــانــا وتــوغــو وســاحــل الــعــاج 
تــمــدّد هــذه الــحــركــات إلــى حــدودهــا. وتنشط 
جماعة »بــوكــو حـــرام« وتنظيم »ولايـــة غرب 
أفريقيا« التابع لتنظيم »داعش« في منطقة 
حـــوض بــحــيــرة تــشــاد، فــيــمــا تــنــشــط جماعة 
»نــصــرة الإســـلام والمــســلــمــين« و»داعــــش« في 
ــار الإســـــلام« في  الــصــحــراء الــكــبــرى، و»أنـــصـ
تــداعــيــات انتشار  الــســاحــل. ولــم تكن  منطقة 
هــــذه المـــجـــمـــوعـــات عــلــى الـــســـلام والأمــــــن في 
المـــنـــاطـــق الأخــــــرى المــــجــــاورة أكـــثـــر وضــوحــاً 

مـــن الآن، لا ســيــمــا مـــع الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة، 
كـــإعـــلان فــرنــســا إنـــهـــاء »عــمــلــيــة بـــرخـــان« في 
دول الــســاحــل الأفــريــقــي والــتــي كــانــت تهدف 
المسلحة والحد من  الجماعات  للقضاء على 
نفوذها، وكذلك انسحاب مالي من مجموعة 
دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية 
ر جهود 

ّ
تعث عــن   

ً
فــضــلا المــتــطــرفــين،  لمكافحة 

أخرى في هذا الإطار بسبب نقص التمويل.
وتبدو توغو كأنها الجبهة الجديدة للتطرف 
العنيف في غرب أفريقيا. وتوغو، على الرغم 
من قربها من البلدان المتضررة من التطرف، 
هي إحدى دول غرب أفريقيا التي عرفت أمناً 
نسبياً حتى وقت قريب، قبل هجومي مايو 
ونوفمبر الماضيين. ويبدو أن هذه الهجمات 
متعلقة بمحاولة المنظمات المتطرفة تأسيس 
ــود فـــي تـــوغـــو، كــجــزء مـــن حــمــلــة تجنيد  وجــ
أوســـع فــي المــنــطــقــة، بحسب تــقــريــر لمــوقــع ذا 
شر الشهر الماضي.

ُ
كونفرزيشن البريطاني، ن

ويشير التقرير إلى أن »الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية في توغو تجعلها هدفاً رئيسياً 
الــدول الهشة  للأنشطة المتطرفة، إذ تعد من 
الــتــي يــمــكــن أن يـــزدهـــر فــيــهــا الــتــطــرف جـــراء 
ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة والأمية 
والبطالة والفساد وضعف المؤسسات وسوء 
الإدارة«. وتشير محاولات سابقة للجماعات 
المتطرفة للتسلل إلى شمال توغو إلى جهد 
مــنــسّــق مــن قــبــل هـــذه الــجــمــاعــات لاســتــغــلال 

أوضاع الدولة والتوسع نحوها.
ومــــــــن خــــــــلال وضــــــــع قــــــــدم لــــهــــا فــــــي تــــوغــــو، 
تجنيد  مــن  المتطرفة  الــجــمــاعــات  ستستفيد 
المــزيــد مــن الــعــنــاصــر فــي صــفــوفــهــا، ووجـــود 
هؤلاء العناصر في شمال الدولة تحديداً، ما 
ويتيح  فاسو،  بوركينا  من  قريبين  يجعلهم 
الــتــعــاون وتــنــســيــق الــهــجــمــات المــحــتــمــلــة مع 

متطرفين آخرين عبر الحدود.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــه«. وطـــلـــب »مــــــرة أخــــــرى مــن  ــعــ المـــتـــحـــالـــفـــة مــ
هذه  اغتنام  تشيسيكيدي  فيليكس  الرئيس 
الفرصة لوضع حد للعنف الذي تسببت فيه 
هــذه الــحــرب غير المــجــديــة وفــتــح مفاوضات 
ــــت حــكــومــة  ــانـ ــ ــــع حــــركــــتــــنــــا«. وكـ ــبــــاشــــرة مـ مــ
الكونغو الديمقراطية قد قطعت المفاوضات 
مع حركة »أم23« التي كانت تجرى في كينيا 

في إبريل/ نيسان الماضي.
في  المتمردة  الحركة  معقل  بوناغانا  وكانت 
عــــام 2012 قــبــل أن يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــش 
فــي عــام 2013، وهــي مــن المعابر  الكونغولي 
الرئيسية إلى أوغندا. وتمكنت الحركة خلال 
العصيان من اجتياح مدينة غوما الرئيسية 
الكونغولية وقوات  القوات  أن تطاردها  قبل 
الأمــــم المــتــحــدة وتــضــطــر لــلــفــرار إلـــى روانــــدا 

تقرير 

■ اللي فهمتو من كلام صادق بلعيد حول صلاحيات الرئيس في دستور 
قيس سعيّد هو ما يعادل المرشد الأعلى في إيران.

■ يا لها من فضيحة لهذا الجيل من التونسيين والتونسيات. قيس 
يتفرعن عليهم، ويكذب عليهم، ويدوس على قوانينهم ومؤسساتهم، 

 
ّ

ويستعد لإلغاء الإسلام من دستورهم... وكثير منهم يصفقون. يا له من ذل
وخزي وهوان!

■ لا أدري ما إذا الدخان بعد زيارة هوكشتاين سيكون أبيض أو أسود. 
ولست مقتنعاً بعد، أن إسرائيل وإيران قد تشعلان الحرب بينهما 

بسبب غاز لبنان. فالمصالح المشتركة بين الدولتين في أوروبا تفوق 
بكثير أحلام اللبنانيين بثروة بحرهم، ولهما معاً في لبنان وكيل 

حصريّ يدوّر الزوايا بحنكة.

■ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعو الدول الخليجية إلى تحويل 
ودائعها لدى مصر إلى استثمارات... أخوكم مزنوق جامد.

■ إسرائيل أخرجت مطار دمشق من الخدمة لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية، 
ولو كان المطلوب استهداف الأسد لتم قصفه وترحيله منذ سنوات!

■ بدل أن يستثمر »الحلبوسي« استقالة نواب التيار الصدري؛ للضغط 
على »زلم« إيران ممن يتحدّون خيار الناس الحر بمنطق القوة؛ ها هو 

يستعجل طيّ الصفحة واستبدال المستقيلين، كأن الأمر يتعلق بنائب أو 
اثنين وليس بـ74 يمثلون الكتلة الأكبر.

■ إيران تدرك بأن العالم ذاهب لتغيير جوهري وقهري وبأن الأدبيات 
التي سادت 40 سنة مضت انتهت. #إسرائيل تعرف أن عالماً جديداً يعني 

تموضعاً إيرانياً جديداً أفضل مما هو عليه الآن. أهم ما في الأمر هو 
مصطلح »إيران نووية« وفي هذه المساحة لا محرمات، إما أن تنال ما تريد 

أو ترضخ لما يريده الآخر.

■ يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تدرك استحالة خسارة روسيا الحرب 
في أوكرانيا، لكنها لا تعرف كيف تتصرف، فكل البدائل المتاحة أمامها 

ليست جيدة. وهنا مكمن الخطورة، فهي لا تستطيع الاستمرار في 
النهج الحالي، لكنها لا تعرف في الوقت نفسه كيف تغيره، ومن ثم فقد 

تندفع في أي اتجاه.

»داعش«  تمدد  من  خشيتها  الأميركية  »بريدجواي«  مؤسسة  أبدت 
الأول  نشُر في ديسمبر/ كانون  تقرير  الكونغو، وذكرت في  في شرق 
الماضي، أن »داعش أعلن مسؤوليته عن أول هجوم له في أوغندا، 
انتحاريان متزامنان وسط مدينة كمبالا، في  وذلك عندما هزّ تفجيران 
إيقاف  على  الأوغندي  البرلمان  وأجبر  الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
الموالية  الجماعة  نفذتها  »الهجمات  أن  التقرير  وأضــاف  جلساته«. 

للتنظيم، القوات الديمقراطية المتحالفة )إيه دي إف(«.

خطر »داعش«
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حصاد قمح ليبيا: النتيجة صفر
طرابلس ــ أحمد الخميسي

ــام إلـــى  ــ ــعـ ــ ــاد قـــمـــح لـــيـــبـــيـــا هــــــذا الـ انـــحـــســـر حــــصــ
مستويات متدنية وصفها مسؤولون حكوميون 
فزان  فيما يؤكد رئيس »جمعية  بأنها »صــفــر«، 
لــلــحــبــوب« عــثــمــان الــطــاهــر أن الــقــطــاع الــخــاص تــحــوّل إلــى 
زراعة الشعير بدل القمح بسبب عدم تسديد ديون شركات 
بشراء  بتعهداتها  تــف  لــم  الــتــي  والــخــاصــة  العامة  المطاحن 
القمح المحلي على مدى سنوات. مدير التخطيط لدى »هيئة 
»العربي الجديد«  الحبوب الحكومية« أحمد السنوسي قال لـ
القمح »صفر« والقطاع الخاص لا يقول الحقيقة  إن إنتاج 
وإنتاجه من الشعير لهذا العام لا يتعدى 120 ألف طن فقط 
فــي أحسن الــحــالات، فيما أكــد مدير التوعية والإرشـــاد في 
وزارة الزراعة كامل عيسى عدم وجود إحصاءات دقيقة حول 
إنتاج الحبوب رغم وجود عدة أجهزة للحبوب لكن دورها 
غائب، إضافة إلى »الهيئة العامة للحبوب« )حكومية( وهي 
الوطني  للمركز  الأمــر بالنسبة  بدورها غير مفعلة، وكذلك 
لإنــتــاج الــحــبــوب، رغــم أن مسألة الحبوب أمــن غــدائــي فيما 

الــحــكــومــات أهــمــلــت المــشــاريــع مــنــذ عـــام 2011. عــبــد الــســلام 
»العربي  حــمــودة، المــســؤول فــي هيئة إنــتــاج الحبوب، قــال لـ
الخدمة،  الحكومية خـــارج  الــزراعــيــة  المــشــاريــع  إن  الــجــديــد« 
وكذلك الأمر بالنسبة لإنتاج القطاع الخاص، مشيرا إلى أن 
المشاريع الزراعية في الكفرة والسرير ومكنوسة وغيرها تم 

نهبها وسُرقت معداتها.
وصرح مدير مشروع مكنونة الزراعي، أكبر مشاريع ليبيا 
المشروع متوقف ولا يوجد  بأن  الجديد«  »العربي  لـ للقمح، 
إنتاج لهذا العام بسبب عدم تخصيص أموال له، موضحا 
أن المشروع عبارة عن صحراء جرداء الآن، مضيفا أن هيئة 
الاســتــثــمــار وشــــؤون الخصخصة عــرضــت اســتــثــمــاره لكن 

»الحكاية كلها مجرد كلام فقط ولا يوجد شيء رسمي«.
كما أوضـــح  أن المــشــروع غطى احــتــيــاج الــســوق المحلي في 
أحــداث عــام 2011 لم يشعر المواطن بنقص الدقيق أو أزمة 
خبز، لكنه بدأ يتراجع تدريجا منذ عام 2015 وصــولا إلى 
2022 وبالتالي فإن 15 ألف هكتار حاليا تحتاج إلى وقفة 
جادة من قبل الحكومة، فضلا عن وجود 3500 دائرة زراعية 
تحتاج إلى الاهتمام في مناطق الجنوب بشكل عاجل، لأن 

الجنوب لطالما عُرف بأنه »سلة غذاء ليبيا«. عثمان الطاهر 
الــجــديــد« إن جميع مـــزارع الحبوب للقطاع  »الــعــربــي  لـــ قــال 
الخاص تحولت إلى مراع للمواشي بسبب الجفاف، مرجحا 
القمح  الــدولــة كانت تشتري  أن  أن هناك عــدة أسباب أولها 
السنوات  خــلال  لكنها  لتشجيعهم،  الفلاحين  من  والشعير 
الأخيرة اشترت المحصول من دون أن تدفع درهما للمزارعين، 
إلى أن تعدت الديون 249 مليون دينار )الدولار يساوي 4.76 
دنانير(. وقال المختص في مجال الاقتصاد الزراعي، علي بن 
المخزون  لم تهتم بموضوع  المتعاقبة  الحكومات  إن  طاهر، 
الاستراتيجي للحبوب والتوسع في إنشاء مشاريع للقمح، 
مع أن ليبيا كانت لديها في العام 2010 خطة استثمارية على 
القمح الطري،  مدى 5 سنوات لتغطية الحاجة المحلية إلى 
والــحــروب  السياسي  الاســتــقــرار  عــدم  بسبب  توقفت  لكنها 
المزمنة وعــدم قيام الــدولــة. ودعــا إلــى ضــرورة التركيز على 
القمح  مشاريع الحبوب في ضــوء الأزمــة الأوكرانية وغــلاء 
ليبيا  إنتاج  أن  قــومــي«، علما  أمــن  »ملف  باعتبارها  عالميا 
عير بلغ 100 ألــف طــن الــعــام المــاضــي، فيما 

ّ
مــن القمح والش

تستهلك البلاد نحو 1.26 مليون طن سنويا.

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

ــــارات المــســتــعــمــلــة  ــيـ ــ ــــسـ ــعــــرض الـ ــاحــــب مــ يـــصـــف صــ
»فـــوضـــى وارتــــفــــاع  ـــ بـــدمـــشـــق فـــهـــد عـــامـــر الــــســــوق بـ
ــادة  أســـعـــار جـــنـــونـــي«، إذ اجــتــمــعــت كـــل عـــوامـــل إعــ
ما  الطلب عليها،  القديمة وزيــادة  السيارات  إحياء 
زاد الأسعار بأكثر من 30% هذا العام، خاصة على 
السيارات التي تعود سنة صنعها إلى ما دون عام 
2008 لأن أصحابها أبعدوا عن الدعم الحكومي في 
مطلع العام الجاري، الأمر الذي زاد الطلب على تلك 
ارتفع سعرها وسطياً بين 10 و12  التي  السيارات 

»غولف«  فولكسفاغن  ســيــارة  إن  حيث  دولار،  ألــف 
مـــوديـــل 1976 اقـــتـــرب ســعــرهــا مـــن 9 مــلايــين لــيــرة، 
وسيارة كورية سنة صنعها 2009 تجاوز سعرها 

50 مليونا. )الدولار يساوي 4000 ليرة(.
»العربي الجديد«، إلى أن  ويشير عامر في حديث لـ
وقف استيراد السيارات الحديثة، هو العامل الأهم 
بارتفاع أسعار السيارات القديمة، لأن السوق تشهد 
طلباً متزايداً، لكن ارتفاع الأسعار، الشهر الجاري، 
على الأرجـــح سيشل الــســوق وربــمــا يــطــاول الركود 
ارتفاع  دور  إلــى  لافتاً  المستعملة،  الــســيــارات  قطاع 
أسعار البنزين وندرة الوقود بالتأثير السلبي على 

سعر السيارات. وفي حين تشير البيانات الرسمية 
قبل  إلــى حجم مبيعات وتسجيل سنوي  السورية 
عام 2011 بين 85000 و90000 سيارة يكشف مدير 
النقل الطرقي في وزارة النقل بحكومة بشار الأسد 
التي سجلت لأول  المركبات  عــدد  أن  أسعد  محمود 
مــرة منذ بداية العام الــجــاري حتى الآن وصــل إلى 
الــفــئــات، عــلــمــاً أن معظم  12772 مــركــبــة مــن جــمــيــع 

التسجيل هو لمركبات مستعملة.
ــــلال تــصــريــحــات  ويـــضـــيـــف مـــديـــر الـــنـــقـــل الـــطـــرقـــي خـ
صــحــافــيــة، أن عــــدد المـــركـــبـــات الـــجـــديـــدة المــســجــلــة لم 
يــزد عــن 5000 مركبة خــلال الأشــهــر الماضية مــن هذا 

العام، في حين وصــل عــدد معاملات نقل الملكية إلى 
ما يزيد على 111.4 ألف مركبة. وكانت حكومة بشار 
الأســـد قــد قــيــدت مــنــذ عـــام 2011 اســتــيــراد الــســيــارات 
الــحــديــثــة، لــتــصــل الـــســـيـــارات إلــــى قـــوائـــم المـــنـــع الــتــي 
تصدرتها وزارة التجارة بهدف عدم استنزاف القطع 
الأجنبي من السوق السورية، ما زاد من الطلب على 
السيارات القديمة وانتعاش سوق تهريب السيارات 
الجديدة من الدول المجاورة، عبر المتنفذين، كما يقول 
الاقتصادي السوري حسين جميل، مستدلًا بالمزادات 
الــتــي تعلنها وزارة الــتــجــارة كــل فــتــرة، عــن ســيــارات 

حديثة وتذرعها أنها من مصادرات الجمارك.

الغلاء يشل سوق السيارات في سورية

روبية 
باكستان 
تتدحرج 

سريعاً
تــــــــتــــــــخــــــــذ الــــــــــروبــــــــــيــــــــــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مــنــحــى 
ــطــــى  مــــــــــتــــــــــدهــــــــــورا بــــخــ
المستوى  حتى  سريعة 
 105 ــــد  ــنـ ــ عـ ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
روبـــــــــــيـــــــــــات لـــــــــلـــــــــدولار، 
يــــــــوم الــــــثــــــلاثــــــاء، وهــــو 
مــــــا يـــــؤثـــــر بـــــقـــــوة عــلــى 
الــــــــحــــــــالــــــــة المــــعــــيــــشــــيــــة 
وخزينة  الــبــلاد  لسكان 
الــدولــة. ويــعــود السبب 
الرئيسي لذلك إلى فشل 
إســـــلام آبـــــاد فـــي إقــنــاع 
الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
بـــاســـتـــئـــنـــاف بـــرنـــامـــج 
القروض البالغة قيمته 
6 مليارات دولار بعدما 
أوقفه في مطلع إبريل/ 
نتيجة  الماضي،  نيسان 
ــات  ــ ــــاوضــ ــفــ ــ إخـــــــفـــــــاق المــ
وإعراب بعثة الصندوق 
عـــــن مــــخــــاوفــــهــــا بـــشـــأن 
الأهـــداف الــتــي حددتها 
الــحــكــومــة الــجــديــدة في 
ومـــنـــذ   .2022 مـــــوازنـــــة 
تولي الحكومة الجديدة 
ــة فــــــي إبـــــريـــــل،  ــلــــطــ الــــســ
 21 الــــدولار  قيمة  زادت 
روبية حتى يوم الاثنين 
الماضي، ومن المرجح أن 
العملة  ارتـــفـــاع  يستمر 
استمرت  إذا  الأميركية 
الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة على 

حالها.
)العربي الجديد(

استقالة وزير العمل الإيراني
زيادة  على  البلاد  أنحاء  في  يومية  احتجاجات  وسط 
يشارك فيها موظفون متقاعدون  المعيشة  تكاليف 
الثلاثاء،  الإيراني  العمل  وزير  استقال  وعمال،  وتجار 
مباشرة  مرتبطة  الاستقالة  كانت  إذا  ما  يتضح  لم  لكن 
اتهمه  فيما  شهر،  منذ  المستمرة  بالاحتجاجات 
العضو البارز في البرلمان ناصر موسوي لاريجاني »بعدم 

الكفاءة« في مواجهة الاحتجاجات.

منحة كويتية للمتقاعدين
المداولتين  الثلاثاء، على  الكويتي  الأمة  وافق مجلس 
الأولى والثانية لقانون صرف منحة مالية قدرها 3 آلاف 

المعاشات،  أرباب  من  مواطن  لكل  دولارا(   9774( دينار 
علما أن عدد المتقاعدين يناهز 160 ألفا يشكلون %17 
المجلس  لشؤون  الدولة  لوزير  وفقا  المواطنين،  من 

محمد الراجحي.

»الأهلي« و»الخليج«: استحواذ محتمل 
فرص  الكويتيان  الخليج«  و»بنك  الأهلي«  »البنك  يدرس 
تحويل  إمكانية  مع  الآخر  على  أحدهما  استحواذ 
الشريعة  أحكام  مع  متوافق  مصرف  إلى  أحدهما 
الثلاثاء،  منفصلين  بيانين  في  أعلنا  حسبما  الإسلامية، 
الأمر  سيعرضان  الإدارة  مجلس  رئيسي  أن  إلى  مشيرين 
على المجلسين، علما أنه يتطلب موافقة »بنك الكويت 

العمومية  والجمعية  الرقابية  والجهات  المركزي« 
لكليهما.

»أوبك« تتوقع تباطؤ طلب النفط
ومصادر  »أوبك«  من  مندوبين  عن  »رويترز«  نقلت 
العالمي  الطلب  نمو  أن  توقعهم  النفط  قطاع  من 
على النفط سيتباطأ في 2023 مع ارتفاع أسعار الخام 
والوقود الذي يدفع التضخم للصعود ويتسبب في 
ينمو  أن  المتوقع  فمن  العالمي.  الاقتصاد  تباطؤ 
 ،2023 في  أقل  أو  يوميا  برميل  مليوني  بنحو  الطلب 
ملايين   3.36 قدره  نمو  مع  مقارنة  فقط   %2 بزيادة 

متوقع عام 2022.

متفرقات

)فرانس برس(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

هل يفعلها الاحتياطي الفيدرالي 
)البنك المركزي الأميركي( ويفاجئ 

الأسواق ويرفع سعر الفائدة 
بنسبة أعلى من المتوقع خاصة 

مع زيادة معدل التضخم في 
الولايات المتحدة إلى 8.6% في 

مايو/ أيار، وهو معدل فاق توقعات 
ألا يتجاوز 8.3%؟ وإذا كانت 

تلك الأسواق، خاصة البورصات 
والعمات الرقمية، قد أصابها 

الذعر والانهيارات قبل الرفع، فما 
هو الحال بعد زيادة الفائدة؟

اليوم، تبدأ اجتماعات الفيدرالي 
التي يبحث خالها اتجاهات 

أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، 
وفي الوقت الذي تشير فيه معظم 

التوقعات إلى أن البنك سيرفع 
الفائدة بنسبة 0.5% كما حدث 

الشهر الماضي، وأن يرفع بنسبة 
مماثلة في اجتماع يوليو/ تموز، 

إلا أن هناك توقعات أحدث باتخاذ 
خطوة جريئة ويرفع الفائدة بنسبة 

0.75%، وهو ما تميل إليه بنوك 
كبرى، منها باركليز وجيه بي 
مورغان وجيفريز إل إل سي .
ويبني عدد من الاقتصاديين 
العاملين في البنوك توقعاتهم 

بقفزة الفائدة وهو أن لدى 
الفيدرالي الآن سبب وجيه لمفاجأة 

الأسواق ورفع الفائدة بقوة أكبر 
عاً في يونيو/ 

َّ
مما كان متوق

حزيران، وهو قفزة التضخم 
الأخيرة وتلميح إدارة جو بايدن 
لعدم قدرتها على احتواء قفزات 

الأسعار الأخيرة خاصة مع 
استمرار حرب أوكرانيا وما 

تصاحبها من زيادات قياسية في 
أسعار الأغذية والوقود خاصة 

البنزين. ووفق هؤلاء، فإن بيانات 
التضخم الأخيرة »تغير قواعد 
اللعبة، وستجبر الفيدرالي على 

الإسراع بوتيرة التشديد النقدي«.
لا تقف التوقعات عند كبار 

الاقتصاديين، بل تمتد حتى 
لصانعي السياسة النقدية 
الأميركية، فقبل أيام شدد 

مسؤولو الاحتياطي على الحاجة 
إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة 
وربما أكثر مما تتوقع الأسواق.

صحيح أن رئيس الاحتياطي 
جيروم باول استبعد قبل شهر 
اتجاه البنك لرفع الفائدة بوتيرة 
حادة في الفترة المقبلة، قائا إن 

البنك لا يدرس بشكل نشط فكرة 
رفع معدل الفائدة بمقدار %0.75 
خال اجتماع واحد، لكن هل هذا 

لا يزال هو رأي باول بعد قفزة 
التضخم الأخيرة؟

في المقابل، لا تزال هناك توقعات 
ترجح فرضية رفع الفيدرالي 

الفائدة 0.5% على الأقل حسب 
»غولدمان ساكس« وغيره من 

بنوك الاستثمار العالمية، في 
الاجتماعين المقبلين، يونيو ويوليو.

في كل الأحوال، فإن صانع 
السياسة الأميركية في موقف لا 

يحسد عليه، فرفع الفائدة قد يؤدي 
إلى دفع الاقتصاد نحو الركود، 

وأي تلكؤ في خطة رفع الفائدة قد 
يشعل التضخم ويضعف القدرة 

الشرائية للمواطن، ويدفع الأنشطة 
نحو الإفاس والتعثر، ويضعف 

حظوظ الديمقراطيين في انتخابات 
الكونغرس القادمة.

هل يصدم 
الفيدرالي الأميركي 

الأسواق؟

Wednesday 15 June 2022
الأربعاء 15 يونيو/ حزيران 2022 م  14  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2844  السنة الثامنة



1011
اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

بــعــد الإعـــــلان صـــراحـــة عـــن فشل 
ــع الـــحـــكـــومـــة فــي  ــ ــات مـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـ
ســاعــة مــتــأخــرة مـــن لــيــل الاثــنــين 
الـــفـــائـــت، يـــصـــر الاتــــحــــاد الــــعــــام الــتــونــســي 
ــرز، على  ــ لــلــشــغــل، الـــلاعـــب الاجــتــمــاعــي الأبــ
الذهاب إلى تنفيذ إضرابه العام المقرر غداً 
الخميس، بمشاركة 159 مؤسسة حكومية، 
ــلـــى تــــــــردّي وضــــــع المـــوظـــفـــين  ــاً عـ ــاجـ ــتـــجـ احـ

والعمال وتدهور الأحوال المعيشية.
المـــتـــفـــاوضـــون أخــفــقــوا فـــي إيـــجـــاد الــحــلــول 
ــأن المـــطـــالـــب  نـــتـــيـــجـــة تـــبـــايـــن المـــــواقـــــف بــــشــ
قة بتعديل القدرة الشرائية 

ّ
الأساسية المتعل

لـــلـــمـــواطـــنـــين وتـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج الإصــــــلاح 
الاقتصادي الذي تطمح الحكومة لتطبيقه 
تــلــبــيــة لـــشـــروط صـــنـــدوق الــنــقــد الــصــارمــة، 
ــر 

ّ
فــيــمــا يــعــتــبــر خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد أن تــعــث

المـــفـــاوضـــات مـــع اتـــحـــاد الــشــغــل انــتــكــاســة 
جديدة في مسار المفاوضات مع الصندوق 
الــــذي يــطــالــب بــتــوافــق واســــع بـــين السلطة 
والمنظمات الوطنية الكبرى من أجل توقيع 

اتفاق مالي مع سلطات البلاد.
يقول  الشكندالي  الاقتصادي رضا  الخبير 
ــر 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الإضــــــراب وتــعــث لـــ

المفاوضات مع الحكومة يبقيان المحادثات 
مع صندوق النقد في نقطة الصفر، مرجّحاً 
إخــفــاق الحكومة فــي إبـــرام اتــفــاق مالي مع 
»فــي غياب  وقــال:  الدولية.  المالية  المؤسسة 
لاعـــب أســاســي فــي المــفــاوضــات حـــول خطة 
الإصلاح سيكون من الصعب على الحكومة 
اتـــفـــاق«، معتبراً  بتوقيع  الــصــنــدوق  إقــنــاع 
أن غــيــاب الــتــمــويــلات الــخــارجــيــة يــزيــد من 
أزمات تمويل الموازنة«. كما يعتبر الخبير 
أن الإصلاح لا يمكن أن يمر من دون موافقة 
الاتـــحـــاد الــــذي يــمــلــك آلــيــة تــحــريــك الــشــارع 
ــــي لــلــعــمــال،  ــــاسـ ــاطـــب الأسـ ــخـ ــاره المـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
مضيفاً أن هذه الطبقة هي التي ستتحمّل 

الــعــبء الأكــبــر مــن الإصــــلاح، وهــو مــا يضع 
الاتحاد في موقف قــوّة الدفاع عن مصالح 
نــاخــبــيــه. ويـــؤكـــد الــشــكــنــدالــي أن صــنــدوق 
الــنــقــد يــصــرّ عــلــى تــوســيــع دائــــرة المــشــاركــة 
أكبر  في برنامج الإصــلاح بهدف تحصيل 
قــــدر مــمــكــن مـــن الــضــمــانــات لــقــبــول تــوقــيــع 
الاتـــفـــاق المـــالـــي، بــيــنــمــا تــضــيّــق الــخــلافــات 
أن  إلــى  المــشــاركــين، مشيراً  رقعة  السياسية 
خسارة الحكومة لشريك اجتماعي أساسي 
أمام  الشغل تضعف موقفها  اتحاد  بحجم 
مــؤســســات الــقــرض الــخــارجــيــة، متوقعاً أن 
تواصل السلطة تعبئة الموارد للموازنة عن 
طريق الاقتراض الداخلي والتدخل المباشر 

للبنك المركزي في توفير السيولة.
أعلنتها  التي  الإضـــراب  ترتيبات  وبحسب 
الــقــطــاعــيــة، ســيــتــوقــف الخميس  الــنــقــابــات 
الــــعــــمــــل فــــــي كــــــل المـــــؤســـــســـــات والمــــنــــشــــآت 
الــكــبــرى، كــمــا ستتعطل حــركــة  الــحــكــومــيــة 
ل 

ّ
 عــن تعط

ً
الــنــقــل بـــراً وبــحــراً وجــــوّاً، فــضــلا

الــعــمــل فـــي المـــوانـــئ الــبــحــريــة، بــيــنــمــا يــقــدّر 
ــة الـــخـــســـائـــر المـــتـــوقـــعـــة مــن  ــيــ ــالــ ــبـــــراء المــ خـــ
الإضــــراب بأكثر مــن 200 مليون ديــنــار من 
المـــبـــاشـــرة  الـــخـــســـائـــر غـــيـــر  ــاب  ــتـــسـ دون احـ
عن  المستثمرين  إحــجــام  عــن  الــتــي ستنتج 
 أمــوال في الاقتصاد نتيجة الأوضــاع 

ّ
ضــخ

ويدافع  الصعبة.  والاجتماعية  السياسية 
بتنفيذ  بالتمسّك  العام عن موقفه  الاتحاد 
الإضراب برعاية مصالح أكثر من 700 ألف 
ــم مــمــن يـــواجـــهـــون الــغــلاء  مـــوظـــف وأســــرهــ
 عن 

ً
الفاحش ونسب التضخم العالية، فضلا

رفض سياسة الأمر الواقع التي تريد سلطة 
ما بعد 25 يوليو فرضها على التونسيين.

ويــعــتــبــر الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد نـــور الــديــن 
الـــطـــبـــوبـــي المــــســــاس بـــالـــحـــقـــوق المــكــتــســبــة 
للمنظمة  أن  مؤكداً  أحمر،  اً 

ّ
خط للموظفين 

البلاد  يحمي  أن  يمكن  إصلاحياً  برنامجاً 
ــائـــرة  ــقـــد الـــجـ ــنـ مــــن ســـيـــاســـات صــــنــــدوق الـ
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ بــحــســب تــصــريــحــه لـ
لافتاً إلى أن ظــروف البلد لا تسمح بإجراء 
إصـــلاحـــات فـــي ظـــل تـــنـــازع بـــين الــســلــطــات، 
ومــطــالــبــاً بــتــأجــيــل الــتــفــاوض بــشــأنــهــا إلــى 
ما بعد استقرار مؤسسات الحكم وتنظيم 

انتخابات جديدة.
ــاد الـــشـــغـــل أن  ــام لاتــــحــ ــعــ ــد الأمــــــين الــ ــؤكــ ويــ
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة دفــعــت نــحــو الإضــــراب 
الحكومة  السياسات  على  فعل  كــردّة  العام 
الـــرافـــضـــة لــكــل أشـــكـــال الـــتـــفـــاوض، مــشــيــراً 
إلـــى أن خــطــوات تصعيدية أخـــرى قــد تلي 
الإضـــــــــراب فــــي حـــــال عـــــدم تــحــقــق المــطــالــب 
الأساسية التي تتمسك بها المنظمة. ويمثل 
بند التحكم في كتلة الأجــور الــذي ترفضه 
ــفـــاوضـــات  الـــنـــقـــابـــات حـــجـــر أســـــــاس فــــي مـ
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــــذي يــعــتــبــر  ــونـــس مــــع صــ تـ
هـــذه الكتلة مــن بــين الأعــلــى عــالمــيــاً مقارنة 
بالناتج الداخلي الصافي. ومنذ عام 2016، 
تــاريــخ تــوقــيــع الــحــكــومــة الــســابــقــة برئاسة 
مالي  تعاون  برنامج  على  الصيد  الحبيب 
مع صندوق النقد الدولي، تطالب المؤسسة 
المالية سلطات تونس بإيجاد حلول للحد 
العام  بلغت  التي  الأجـــور  كتلة  مــن تضخم 
الحالي ما نسبته 15.6% من الناتج المحلي 
المجمل صعوداً من نسبة 10% فقط مسجلة 

في الموازنة العامة لسنة 2010.
وفــي الآونــة الأخــيــرة، أصــدرت وزارة المالية 
ــول تــنــفــيــذ مـــوازنـــة  ــ ــة حـ ــ ــدوريـ ــ مـــذكـــرتـــهـــا الـ
الدولة في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، 
وكان بارزاً فيها تسجيل فائض في رصيد 
ديــنــار،  مليون   314 بقيمة  الــدولــة  ميزانية 
كــمــا عــرفــت نــفــقــات مــيــزانــيــة الـــدولـــة خــلال 
الفترة مــن مــارس 2021 حتى مــارس 2022 
شبه استقرار عند مستوى 8902.2 مليون 
ــاً إلــــى تــراجــع  ــا يـــرجـــع أســـاسـ ديــــنــــار، فـــي مـ
للمرة  وذلـــك   %1.4 بنسبة  التأجير  نفقات 

الأولى منذ سنة 2011.

أعزاز ــ عبد الرحمن خضر

في بلد حيث يشكك الخبراء في دقة كل الأرقام والإحصاءات 
الاقتصادية والمالية والنقدية، ليس غريبا أن تأتي تقديرات 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــثــروة رئــيــس الــنــظــام الــســوري 
بشار الأسد وعائلته دون القيمة الفعلية التي ترى واشنطن 

أنها لا تتخطى مليارَي دولار في أعلى السيناريوهات.
الخارجية  الأخــيــرة عــن وزارة  ــة  الآونـ فــي  الــصــادر  فالتقرير 
ــد، ضمن هامش  الأمــيــركــيــة يــقــدّر ثـــروة عائلة الــرئــيــس الأسـ
يــراوح بين مليار واحــد ومليارَي دولار، بينما يؤكد خبراء 
لا  الرقم  هــذا  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريحات خاصة 
الــولايــات  تقرير  لأن  العائلة،  لــثــروة  الفعلي  الحجم  يعكس 
المــتــحــدة حـــول هـــذا المــوضــوع اعــتــمــد عــلــى مــصــادر مفتوحة 
الأرقـــــــام، ولــــم يستند  ــــلام ســبــق وأوردت هــــذه  إعـ ووســـائـــل 
إلـــى تــحــريــات دقــيــقــة احــتــرافــيــة مــن قــبــل الأجــهــزة والــجــهــات 

الأميركية المختصة بهذا النوع من الاستخبارات المالية.
في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي السوري كرم شعّار 
»العربي الجديد« إن التقرير صدر في الأساس لوجود مادة  لـ
والــذي  السنوي،  الأميركية  الــدفــاع  إقــرار ميزانية  قانون  في 
الــدفــاع وتحديد  لــــوزارة  يتم مــن خــلالــه وضــع المخصصات 
التي  السياسات  الحكومية، وبالذات تلك  السياسات  بعض 
، كما هي الحال بالنسبة 

ً
تلعب فيها وزارة الدفاع دوراً فاعلا

لب 
ُ
إلى الساحة السورية، مشيراً إلى أنه ووفقاً لهذه المادة ط

مــن الــــوزارة إرســـال تقرير إلــى الــكــونــغــرس فــي غــضــون 120 
يوماً من إقرار القانون.

كــذلــك فـــإن مـــواد الــقــانــون تطلب إيــضــاح ثـــروة بــشــار الأســد 
إعـــداده بأي  العاكفون على  لــم يقم  المــرة  وعائلته، لكن هــذه 
ف إليه أية تفاصيل مثيرة وجديدة، 

َ
ض

ُ
جهد إضافي، إذ لم ت

مع أن تقرير ميزانية وزارة الدفاع مكوّن من مئات الصفحات، 
وتعدّ فيه جزئية ثروة عائلة الأسد ثانوية، وربما تم تدارك 
الأمـــر فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة مــن دون الــتــواصــل مــع خــبــراء 

الداخلية في منظومة  التعرّجات  سوريين هم أدرى ببعض 
المالية والاقتصادية، وذلــك بضغط من الجمهوريين،  الأســد 
جو ويلسون وجويل ريبون، على الرغم من ذلك تم التأخر 

يومين في عملية تسليم هذا التقرير إلى الكونغرس.
الكثير  اســتــقــى  الــتــقــريــر  أن  إلـــى  أشـــار  الخبير نفسه شــعّــار 
مــن الأرقـــام مــن وســائــل إعــلام عربية وأجنبية ومــن مصادر 
المحلي  الــعــالــم  الـــرأي  اطــلــع عليها  أن  خـــرى سبق 

ُ
أ مفتوحة 

والــعــربــي والــدولــي، وبالتالي فإنه حتماً لــم يــقــدّم أيــة قيمة 
مضافة يُنتفع بها، لافتاً إلــى أن ثــروة عائلة الأســد يصعب 
تــقــديــرهــا إذ إن لــلأســد سلطة واســعــة عــلــى معظم مــقــدرات 
الـــدولـــة الــســوريــة، كــمــا أن أمــــلاك رامــــي مــخــلــوف وغــيــره من 
ــمـــال لا يــســتــطــيــع أصــحــابــهــا الــتــفــلــت مـــن نــفــوذه  رجــــال الأعـ
وسلطته، حتى ولو كانت مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، 
تطلبه  مــبــلــغ  أي  دفـــع  رفـــض  أعـــمـــال  رجـــل  أي  ولا يستطيع 
مــنــه الــســلــطــات الــتــي تــتــبــوّأ زعــامــتــهــا عــائــلــة الأســــد وعــلــى 
ــذا نـــراه جلياً فــي المبالغ  رأســهــا رئــيــس الــنــظــام بــشــار، و»هــ
التي تفرض على رجــال الأعــمــال الذين بــرزوا خــلال سنوات 
الحرب مثل حسام القاطرجي وسامر الفوز«. واعترفت وزارة 
الخارجية الأميركية في تقريرها الصادر قبل أيام بطلب من 
»تقدير  تقدّم ســوى  أن  ليس في مقدورها  ه 

ّ
بأن الكونغرس، 

 عائلة الأســد تمتلك 
ّ
أن  

ّ
ها تظن

ّ
الثروة، لأن غير دقيق« لهذه 

أصولًا بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة لا 
يعلمها إلا آل الأسد أنفسهم ومن يدور في فلكهم.

داً 
ّ
معق رعاية  »نظام  تدير  الأســد  عائلة   

ّ
أن التقرير  وأضــاف 

النظام  يشمل شركات وهمية وشركات واجهة يستخدمها 
 هــذه الــثــروة 

ّ
ــوارد مــالــيــة«، موضحة أن أداة لــلــوصــول إلــى مـ

يمتلكها رئيس النظام السوري وزوجته وشقيقه وشقيقته 
وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمّه، ومعظمهم يخضعون 
لعقوبات أميركية، وأكد التقرير أن الوزارة لا معلومات كافية 
لديها عن صافي ثروة أبناء رئيس النظام السوري الثلاثة، 

وأصغرهم يبلغ 17 عاماً.

شروط صندوق النقد 
في مرمى إضراب تونس

)Getty /لعائلة الأسد ثروات مباشرة ونفوذ مالي واقتصادي كبير في عالم الأعمال )فرانس برس(يعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين خطّاً أحمر )ياسين محجوب

ثروة الأسد تتخطى تقديرات واشنطن

في غياب التوافق مع 
»الاتحاد العام التونسي 

للشغل« تواجه حكومة 
نجلاء بودن تحدياً جديداً 
في إقناع صندوق النقد 
بإقراضها 4 مليارات دولار

رفع توقعات نمو تركيا
رفعت وكالة التصنيف الائتماني »فيتش« 
الثاثاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي 
خال العام الجاري من 2.4% إلى %4.5. 

وأوضحت في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 
الصادر بعنوان »عودة السياسة النقدية 
المتشددة« أنها توقعت تحقيق الاقتصاد 

التركي هذا العام نموا بمقدار 4.5% و%3 
العام المقبل و2.9% في 2024. وكانت 

»فيتش« توقعت سابقا أن تحقق تركيا في 
عام 2022، نموا نسبته 2.4% مقابل %3.2 

العام القادم. )قنا(

عطلة سريلانكية 
مقابل الزراعة

قررت الحكومة السريانكية الثاثاء، 4 
أيام عمل في الأسبوع للعاملين في القطاع 

العام لمساعدتهم على التكيف مع نقص 
الوقود وتشجيعهم على زراعة مواد غذائية 

في حين تواجه الحكومة أسوأ أزمة مالية 
منذ عقود، بعدما تضررت سريانكا التي 

يعمل نحو مليون موظف بقطاعها العام، 
من نقص حاد في العملة الصعبة تركها 
غير قادرة على توفير واردات أساسية 

مثل الوقود والغذاء والدواء. وحذرت الأمم 
المتحدة الأسبوع الماضي من أزمة إنسانية 

وشيكة وتعتزم تقديم 47 مليون دولار 
لمساعدة أكثر من مليون شخص معرضين 

للخطر. )رويترز(

نمو استثمارات الصين %17.3
ارتفعت الاستثمارات المباشرة الأجنبية 

قيد الاستخدام الفعلي في الصين %17.3 
على أساس سنوي لتصل إلى 564.2 مليار 
يوان خال الخمسة الأشهر الأولى من العام 
الجاري. وارتفع تدفق الاستثمارات %22.6 
على أساس سنوي إلى 87.77 مليار دولار 
أميركي. وذكرت وزارة التجارة الثاثاء، أن 
الاستثمارات ارتفعت من كوريا والولايات 
المتحدة وألمانيا 52.8% و27.1% و%21.4 

على التوالي. )قنا(

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%15.6
النقد  ــدوق  ــن ص يــطــالــب 
تضخم  من  بالحد  تونس 
كتلة الأجور التي بلغت خلال 
من   %15.6 الحالي  الــعــام 
الإجمالي،  المحلي  الناتج 
فقط   %10 مــن  صــعــوداً 
ــة  ــوازن ــم مــســجــلــة فـــي ال

العامة لسنة 2010.

تقارير عربية

سوريةمال وسياسة

ــاع جـــديـــد شــهــدتــه أســعــار  ــفــ ارتــ
المــــــحــــــروقــــــات فــــــي لــــبــــنــــان يــــوم 
المسار  عــودة  مع  ترافق  الثاثاء، 
التصاعدي لسعر صرف الدولار 
في السوق السوداء مامساً 30 
ــان مــســتــقــرّاً  ألـــف لــيــرة بــعــدمــا كـ
لفترة دون 28 ألفاً. فقد أصدرت 
 جديداً 

ً
وزارة الطاقة والمياه جدولا

بالأسعار سجّل ارتفاعاً إضافياً 
ــوم الاثـــنـــين، بحيث  بــعــد لائــحــة يـ
ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 
أوكتان 12 ألف ليرة لتصبح 686 
ألفاً، والبنزين 98 أوكتان 12 ألفاً 
ــازوت 25  ألــفــاً، والمــ لتصبح 697 
ألفاً لتصبح 708 آلاف ليرة، في 
حين انخفض سعر قارورة الغاز 
5 آلاف إلى 353 ألف ليرة. ورُبِط 
ارتـــفـــاع ســعــر الــبــنــزيــن بــارتــفــاع 
سعر صرف الــدولار في منصة 
صــيــرفــة الــتــابــعــة لمــصــرف لبنان 
مــن 24 ألــفــاً و400 لــيــرة إلــى 24 

ألفاً و700 ليرة.

وقود لبنان 
لمزيد من 

الغلاء
الجزائر ــ حمزة كحال

عادت رياح التغيير لتهب مجددا على البنك 
المــركــزي الــجــزائــري، منهية قــرابــة 20 شهراً 
مــن الاســتــقــرار، بتعيين محافظ جــديــد هو 
الثالث منذ بداية الحراك الشعبي في 2019، 
لــيــعــود الــجــدل مــجــددا حـــول دور المؤسسة 
المالية الأولى في البلاد ومهمة الرجل الأول 
فيها والذي تنتظره ملفات عدة، تتصدرها 
ملفات وقف تدهور قيمة الدينار ومعالجة 
وإطــلاق ورشة  البنوك،  في  السيولة  نقص 
إصــــــلاح الــــقــــوانــــين المـــنـــظـــمـــة لـــنـــظـــام الــنــقــد 

والتسليف.
ــال  ــد أقـ ــان قـ الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون كــ
فــي 23 مــايــو/ أيـــار المــنــصــرم محافظ »بنك 
الـــجـــزائـــر« الــســابــق رســـتـــم فــاضــلــي، وعـــيّن 

بــدلًا منه صــلاح الدين طالب، أمــين مجلس 
أن  المــركــزي، علما  البنك  النقد والقرض في 
فاضلي كان قد خلف في هذا المنصب أيمن 
عبد الرحمن بعد تعيينه وزيراً للمالية في 
يونيو/ حزيران 2020، قبل أن يتولى رئاسة 
الـــوزراء عاماً بعد ذلــك. وبحسب معلومات 
»العربي الجديد«، فإن إقالة فاضلي جاءت 

أعقاب شكاوى رفعتها منظمات رجال  في 
ــدار سنة  ــ ــاب الـــعـــمـــل، عــلــى مـ ـــ الأعــــمــــال وأربــ
كــامــلــة مـــن الــعــراقــيــل والإجـــــــراءات المــشــددة 
ــــزي حــــيــــال مــنــح  ــركـ ــ الــــتــــي أقــــرهــــا الـــبـــنـــك المـ
القروض لتمويل مشاريع الاستثمار، حيث 
ألــــزم الــبــنــوك الــعــمــومــيــة والــخــاصــة بتلقي 
ضمانات مضاعفة، خاصة العقارية، مقابل 
منح التسليفات، وهو ما أثار حفيظة رجال 
ــانــــب، تــزامــنــا  الأعــــمــــال والمــســتــثــمــريــن الأجــ
مــع الــركــود الــذي كانت قــد فرضته جائحة 

كورونا.
وتتجه الأنظار نحو المحافظ الجديد للبنك 
المــــركــــزي الـــجـــزائـــري صــــلاح الـــديـــن طــالــب، 
عديدة  وامتحانات  رهــانــات  تنتظره  الــذي 
ومترابطة، ينتظر أن يسابق الزمن لحلها، 
تحت ضغط الرئاسة الجزائرية التي ربطت 

مــهــمــتــه »الإصــــلاحــــيــــة« بــعــامــل الــــزمــــن، أي 
قبل نهاية عهد الرئيس تبون في آخر عام 
فــي ظــروف  تــرشــحــه  2024، تمهيدا لإعــــادة 
مــالــيــة حــســنــة فــي حـــال قـــرر ذلــــك. وبحسب 
الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لــلــمــحــافــظ الـــجـــديـــد، فــإن 
طالب يُعد من المدافعين عن فتح المؤسسات 
المالية المحلية على العالم، بمعنى »تدويل« 
الــنــظــام المــصــرفــي. وحـــاز طــالــب مــن جامعة 
هـــــواري بــومــديــن لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
الجزائرية على شهادة الدراسات العليا في 
 ،1981 التقنية سنة  والأبــحــاث  الرياضيات 
لــيــنــتــقــل إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة وتــحــديــداً 
ماستر  على  ليحصل  »أوريــغــون«  لجامعة 
في الاختصاص نفسه سنة 1984 ثم شهادة 
الدكتوراه في تخصص الإحصائيات سنة 
1987، قــبــل عــودتــه إلـــى الــجــزائــر فــي مطلع 
والتحاقه  المــاضــي  الــقــرن  مــن  التسعينيات 
ببنك القرض الشعبي العمومي، سنة 1996 
كمسؤول قسم التدقيق، ثم مراقب عام سنة 
في  تــعــيــيــنــه  لــيــتــم   ،2008 غـــايـــة  إلــــى   2008
السنة نفسها مسؤول التدقيق في المركزي 
ــزائـــري، ثـــم أمــيــنــا عــامــا لمــجــلــس الــنــقــد  الـــجـ

والقرض منذ 2014 إلى غاية 2022.
وأكــــد مــحــافــظ بــنــك الـــجـــزائـــر الــســابــق عبد 
الجديد«،  »العربي  لـ ناصر  حــاج  الــرحــمــان 
أن »الإشــكــالــيــة فــي البنك المــركــزي، كما في 
بالتشغيل والإدارة وليس  تتعلق  الجزائر، 
والنقد  الــقــرض  قــانــون  التمويل، فمثلا  فــي 
المعدل جذريا سنة 2001 من طرف الرئيس 
الراحل السابق عبد العزيز بوتفليقة، قوّض 
صــلاحــيــات مــحــافــظ بــنــك الــجــزائــر وجعله 
مجرد إداري لا يقدم على أي خطوة من دون 
السواء،  والرئاسة على  الحكومة  استشارة 
كما لا يبادر بقرارات مهمة، وترك الأمر بيد 
المــكــون مــن ممثلين  الــقــرض والنقد  مجلس 

عن الحكومة ورئيس البلاد والبنوك«.
ــإن »المـــحـــافـــظ الــجــديــد  وبـــحـــســـب نـــاصـــر فـــ
يــحــمــل خـــريـــطـــة طـــريـــق تــتــعــلــق بــتــحــســين 
ــدى الـــخـــارج  ــ صــــــورة المـــنـــظـــومـــة الــبــنــكــيــة لـ
التدريبي والمــهــنــي، مــن أجل  بحكم مــســاره 
أجنبية،  وتمويلات  مستثمرين  استقطاب 

التاريخية  وهي مهمة صعبة نظرا للتركة 
الــكــبــيــرة الــتــي ورثـــهـــا عـــن ســابــقــيــه، والــتــي 
تتميز بتشديد الإجــراءات وتكبيل البنوك، 
في وقت كشفت فيه قضايا الفساد المفتوحة 
أمام العدالة عن استفادة الكارتل المالي في 
عهد بوتفليقة من امتيازات مصرفية كلفت 
الـــجـــزائـــر مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات«. ويــتــزامــن 
تغيير مــحــافــظ بــنــك الــجــزائــر مــع اســتــمــرار 
تــراجــع مــســاحــة تــحــرك المــؤســســات المــالــيــة، 
ــة نــقــص  ــ ــ ــالمــــصــــارف دخــــلــــت فــــي نـــفـــق أزمـ فــ
السيولة، زادت من حدتها أزمة كورونا، رغم 
تدخلات البنك المركزي لإنقاذها، فيما دفع 
إلـــى اللجوء  ــوارد غالبية المــصــارف  المــ شــح 
لــلاحــتــيــاطــات الإلـــزامـــيـــة، وبــالــتــالــي دخلت 
في أزمة غير مسبوقة، لم تعتدها المنظومة 

المصرفية سابقا. 
وتفيد الأرقام بأن سيولة البنوك بلغت في 
مليار   1500 المــنــصــرم  آذار  مــــارس/  مــطــلــع 
أي ما يعادل 10.34 مليارات دولار،  دينار، 
بعدما كانت 4 مليارات دولار في منتصف 
السيولة  تبقى  التحسن،  هــذا  ورغــم   .2021
ملامسة للخطوط الحمراء بعدما كانت بين 
18 و25 مليار دولار بين 2010 و2019، الأمر 

الذي يُنذر بتواصل شح الموارد المالية.
ويــــــأمــــــل رجــــــــل الأعـــــــمـــــــال ونــــــائــــــب رئـــيـــس 
ــاب العمل  ــ الــكــونــفــيــدرالــيــة الــجــزائــريــة لأربـ
المـــقـــاولـــين )أكــــبــــر تــكــتــل لــــرجــــال الأعــــمــــال(، 
الجديد  المحافظ  »يحمل  أن  كمال عثماني، 
ــلـــمـــركـــزي حــــلا لمــعــضــلــة تـــمـــويـــل الـــبـــنـــوك  لـ
ــة، حـــيـــث ســجــل  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــلـــمـــشـــاريـــع الاســ لـ
من   3 بمعدل  لطلبات  رفــض  مــعــدل  التكتل 
كــل 5 طــلــبــات، وهـــذا رقــم مــرتــفــع، ولا يخدم 
الــشــركــات  أن  الاقــتــصــاد«، مضيفا »الأكـــيـــد 
والمـــؤســـســـات مــتــعــثــرة وتــجــد صــعــوبــة في 
الــعــودة إلــى نشاط ما قبل كــورونــا، إذ رغم 
المركزي  بقي  الجمهورية  رئيس  تعليمات 
يــطــالــب المـــصـــارف بــتــشــديــد إجــــــراءات منح 
القروض الاستثمارية«، وانتهى إلى القول: 
»نـــحـــن مــســتــعــدون لــلــتــعــاون مـــع المــحــافــظ 
وورقـــة طريقه  لخطته  والاســتــمــاع  الجديد 

ومرافقته لما يفيد البلاد«.

اليمن مُطالب بإصلاح الإدارة والجمركمحافظ »المركزي« الجديد أمام تحدّي تقوية الدينار

)Getty( لا تزال المصارف تتشدّد بمنح التسليفات بأمر من »المركزي« رغم توجهات الرئيس تبون بتسهيل التمويلات

عدن ـ محمد راجح

يــؤكــد خــبــراء ضــــرورة إصـــلاح الإدارة 
والـــجـــمـــرك فـــي الــيــمــن، تـــوازيـــاً مـــع ما 
ــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ــنــ ــه صــ يـــطـــالـــب بــ
ــــة عــلــى  ــــروضـ ــفـ ــ ــود المـ ــيــ ــقــ مـــــن إزالــــــــــة الــ
اســتــعــمــال الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لـــزيـــادة 
ــــزادات الخاصة  حــجــم المــشــاركــة فــي المـ
الأجنبية، وإجــراء إصلاحات  بالعملة 
واسعة في القطاع المالي وإدارة الموارد 
العامة للدولة. كذلك ينصح الصندوق 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي تــحــقــيــق الــتــقــدم عن 
طــريــق اعــتــمــاد ســعــر الــصــرف السائد 
فـــي الـــســـوق فـــي احـــتـــســـاب الإيـــــــرادات 
الــجــمــركــيــة، وتـــســـريـــع عــجــلــة إصـــلاح 
تــعــزيــر  لأجـــــل  الـــعـــامـــة  المـــــــــوارد  إدارة 
الحوكمة الرشيدة، والاستخدام الكفؤ 
للموارد النادرة. ويرى فريق من خبراء 
الــصــنــدوق الـــذي زار اليمن فــي الآونــة 
الأخيرة أن إصلاحات السياسات التي 
ــقــت مـــؤخـــراً ســـاعـــدت فـــي تــعــزيــز 

ّ
تــحــق

سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، 
ــــذي يــــواجــــه فـــيـــه الــيــمــن  فــــي الــــوقــــت الــ
بــالــغــة لتنفيذ  صــعــوبــات وتـــحـــديـــات 
ــي عــمــلــيــة  ــ ــا فـ ــفـــذهـ ــنـ الـــخـــطـــط الــــتــــي يـ
ــيـــة  ــالـ ــات الاقــــتــــصــــاديــــة والمـ ــ ــــلاحــ الإصــ
والإداريــة الشاملة لتحقيق الاستقرار 
على مستوى الأوضاع العامة وتعزيز 

وتنمية الموارد العامة للدولة.
ــتـــحـــدث الـــخـــبـــيـــر فــي  ــاق، يـ ــيــ ــســ فــــي الــ
مــعــهــد الــعــلــوم المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، 
ــر، عـــن أن الــيــمــن يــعــانــي  ــامـ مـــجـــدي عـ
فــي ضعف  تتمثل  مزمنة  مشكلة  مــن 
قدراته الاقتصادية والإداريــة والمالية 
ــك فــــي صـــعـــوبـــة الــتــعــامــل  ــ ــيـــر ذلـ ــأثـ وتـ
ــيــــة  واســــتــــيــــعــــاب الــــتــــمــــويــــلات الــــدولــ
الموجهة لدعم المالية العامة ومشاريع 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. ويـــوضـــح في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ذلــك  حـــديـــث لــــ
ــراً فـــي طــريــقــة الــتــعــامــل  تــجــســد مـــؤخـ
مع المنحة المالية المقدمة من صندوق 

والتي  المــاضــي  الــعــام  منتصف  النقد 
يـــطـــلـــب عـــلـــى إثــــرهــــا تــصــمــيــم خــطــط 
ــي الـــجـــوانـــب  ــ ــعــــددة فـ ــتــ ــة مــ ــيــ إصــــلاحــ
تركزت  والــتــي  والنقدية  الاقــتــصــاديــة 
ــا الأولـــــــــــــى فـــــــي تـــصـــحـــيـــح  ــهــ ــتــ ــلــ مــــرحــ
اخــتــلالات الــســيــاســة الــنــقــديــة وضبط 
ــر الـــــصـــــرف وتـــضـــيـــيـــق  ــعــ ــــى ســ ــــوضـ فـ
فجوة الانقسام المؤسسي والمالي في 
الــبــلاد، والــذي أدى إلــى تنفيذ طريقة 
العملة الأجنبية لتمويل  المــزادات في 
الـــــواردات الــســلــعــيــة.  ويــؤكــد مــســؤول 
ــتــــظــــام صــــــرف المـــرتـــبـــات  مـــصـــرفـــي انــ
لمــوظــفــي قــطــاعــات الـــدولـــة، خصوصاً 
ــنـــاطـــق والمـــحـــافـــظـــات الـــواقـــعـــة  فــــي المـ
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً والـــتـــي ســاعــدت 
ــزادات بــيــع الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة  ــ فــيــهــا مــ
التي تقام أسبوعياً رغم شح الإيرادات 
الــــتــــي يــســتــقــبــلــهــا الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي. 
وبــحــســب صــنــدوق الــنــقــد، فـــإن العمل 
بــإجــراء مــــزادات العملة الأجــنــبــيــة قد 
ز توفير المخصصات لموارد العملة 

ّ
عز

كما ساعد  كــفــوءة،  بطريقة  الأجنبية 
فــي تــمــويــل الـــــواردات بــالــغــة الأهــمــيــة، 
رغم أن مشاركة المصارف في المزادات 
سقة. إضافة إلى 

ّ
كانت ولا تزال غير مت

أن اعــتــمــاد سعر الــصــرف الــســائــد في 
السوق في حساب الإيــرادات النفطية 
في الآونــة الأخــيــرة، مدعوماً بارتفاع 
ـــض الــحــاجــة 

ّ
ــف ــفـــط، قــــد خـ ــنـ ــار الـ ــعــ أســ

المــوازنــة،  لعجز  النقدي  التمويل  إلــى 
 في 

ً
ــر فيه مساحة

ّ
فــي الــوقــت الــذي وف

المــالــيــة الــعــامــة لــإنــفــاق الاجــتــمــاعــي 
ــادة تــأهــيــل البنية  بــدرجــة أكــبــر، ولإعــ
التحتية، وهو ما يتطلب زيادة حجم 

المشاركة في المزادات.
الخاص في  القطاع  ويــرى مسؤول في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــيــمــن، تــحــدث لـــ
هـــنـــاك تــبــعــات مــكــلــفــة لـــلـــقـــرار الــخــاص 
بــتــقــيــيــم الـــــــدولار الــجــمــركــي عــنــد 500 
ريـــالًا سابقاً،  مــقــارنــة بنحو 250  ريـــال 

الــذي يعتبر كبيراً  الــفــارق  إلــى  بالنظر 
جداً. ويؤكد الخبير المختص بالقانون 
ــرســــوم  ــالــــب أن الــ الــــتــــجــــاري فـــهـــمـــي غــ
القرار  تنفيذ  بعد  تضاعفت  الجمركية 
ــوانــــين الــيــمــنــيــة  ــقــ ــالـــف الــ ــو مــــا يـــخـ ــ وهــ
الــنــافــذة فــي هــذا الــجــانــب وفــق حديثه، 
الـــدولار الجمركي  والــتــي تشير إلــى أن 
يحسب وفقاً لسعر البنك المركزي والذي 
لا يــزال عند حــدود 250 ريـــالًا لــلــدولار، 
الرسوم  أعباء  إذ يتسبب في مضاعفة 
الــتــي تتطلب  الــجــمــركــيــة والــضــريــبــيــة 

توحيد منافذها وقنوات توريدها.
وفق تقارير رسمية، لا تزال الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــيــمــن فـــي تــدهــور 
مــســتــمــر مـــع بـــقـــاء الأزمــــــة الإنــســانــيــة 
الــحــادة قــائــمــة، فــي حــين أدى انقسام 
المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين طــرفــي 
الـــــصـــــراع والــــــــقــــــــرارات غـــيـــر المــنــســقــة 
المتعلقة بالسياسات إلى تفاقم الأزمة 
الناجمة  والاقــتــصــاديــة  الاجــتــمــاعــيــة 
الــذي تجاوز عامه  عن الصراع الدائر 
ــدولــــي في  ــع. ويـــؤكـــد الــبــنــك الــ ــابـ الـــسـ
تـــقـــريـــر حـــديـــث أن ذلـــــك يــتــســبــب فــي 
ــادة  ــزيــ ــة، والــ ــانـــحـ إرهــــــاق الـــجـــهـــات المـ
الـــحـــادة فــي الأســـعـــار الــعــالمــيــة للسلع 
المناوئة  المناخية  والــظــروف  الأولــيــة، 
والتي تشكل تهديد خطيرا للأوضاع 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة المــتــرديــة 
بــالــفــعــل. وتــشــيــر المــعــلــومــات المــتــاحــة 
اليمني استمر في  الاقــتــصــاد  أن  إلــى 
الانكماش في عام 2021، متأثراً بعدم 
اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــكــلــي، وتصاعد 
ــيـــة، فــيــمــا ظــــل حــجــم  ــال الـــعـــدائـ ــمــ الأعــ
إنتاج النفط أقل كثيراً من مستويات 
ــرغـــــم مــن  مـــــا قـــبـــل الــــــصــــــراع، عـــلـــى الـــ
شهدتها  الــتــي  الطفيفة  التحسينات 

السنوات الأخيرة.

إصلاحاتالجزائر

ترفض البنوك 3 طلبات من 
أصل كل 5 طلبات تمويل 

استثماري

Wednesday 15 June 2022 Wednesday 15 June 2022
الأربعاء 15 يونيو/ حزيران 2022 م  14  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2844  السنة الثامنة الأربعاء 15 يونيو/ حزيران 2022 م  14  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2844  السنة الثامنة

»السويس« تمدد خفض 
رسوم ناقلات النفط

قررت قناة السويس المصرية الثاثاء، 
تمديد العمل بتخفيضات لناقات النفط 

الخام حتى نهاية 2022. وبحسب منشور 
صادر عنها، تحصل ناقات النفط 

القادمة من أو متجهة إلى موانئ الخليج 
الأميركي ومنطقة الكاريبي ومتجهة إلى 
موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من 
ميناء كراتشي وحتى ميناء كوشين في 
غرب الهند، على تخفيض نسبته %35 

من رسوم العبور العادية، فيما ستحصل 
الناقات العاملة حتى الموانئ التي تقع 

شرق ميناء كوشين على تخفيض %75، 
وكذلك الناقات العاملة بين موانئ أميركا 
الاتينية ابتداء من كولومبيا وبين موانئ 
آسيا بدءا من ميناء كراتشي. )رويترز(

زيادة إنفاق موازنة الإمارات
ذكر المجلس الوطني الاتحادي في دولة 
الإمارات على »تويتر« يوم الثاثاء، أن 
الحكومة تهدف إلى زيادة مصروفات 
الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2022 

بمقدار 1.23 مليار درهم تعادل 334.9 
مليون دولار. كما تهدف الحكومة إلى 
زيادة الإيرادات بواقع 374.98 مليون 

درهم، علما أن سعر صرف الدولار يناهز 
3.6726 دراهم حاليا. )رويترز(

زيادة نفقات الدعم في 
المغرب

شهدت نفقات الدعم ارتفاعا قويا في 
المغرب، حيث استنفدت المخصصات 

المرصودة للعام الحالي، في سياق متسم 
بارتفاع أسعار غاز الطهو والسكر 
والدقيق في السوق العالمية. وأفادت 

الخزانة العامة في تقرير الموازنة الشهري 
الصادر يوم الاثنين، بأن نفقات الدعم 

المخصصة عبر صندوق المقاصة، زادت 
149% في الأشهر الخمسة الأولى من 

العام الجاري. )العربي الجديد(

شح التمويل يعلق 
مساعدة جنوب السودان

إعلن »برنامج الأغذية العالمي« التابع 
للأمم المتحدة يوم الثاثاء، أنه قرر تعليق 

بعض المساعدات الغذائية المخصصة 
لدولة جنوب السودان، وذلك بسبب 

نقص التمويل، الأمر الذي يزيد من خطر 
المجاعة بالنسبة لنحو 1.7 مليون شخص. 

)رويترز(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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واشنطن ـ العربي الجديد

الــرئــيــس جـــو بــايــدن  حــثــت إدارة 
الشركات الزراعية وشركات النقل 
على  المتحدة  بــالــولايــات  البحري 
الروسية،  الزراعية  الأسمدة  المزيد من  شــراء 
ــدوث نـــقـــص كــبــيــر يـــؤثـــر عــلــى  ــ ــاً مــــن حــ خـــوفـ
ــي. وحـــدثـــت الـــخـــطـــوة الــتــي  ــ ــزراعـ ــ ــاج الـ ــتــ الإنــ
مــررتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة فــي هـــدوء ودون 
ضجة إعلامية خوفاً من تداعياتها السالبة 
على موقفها الداعم لأوكرانيا التي تتعرض 
لـــحـــرب شـــرســـة مـــن قــبــل الــجــيــش الـــروســـي، 
حسب ما ذكر موقع »زيرو هيدج« الأميركي 

المتخصص في الأخبار المالية. 
يــذكــر أن إمــــدادات الأســمــدة تعيش حــالــة من 
الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة، مما 
استدعى الأمم المتحدة للتدخل لإقناع روسيا 

بزيادة صادرات الأسمدة والسماح بتصدير 
الأســمــدة الأوكــرانــيــة عبر المــوانــئ فــي البحر 
الأســـــود الــتــي بــاتــت تــحــت قــبــضــة مــوســكــو. 
ــدول المــصــدرة  ــ وتــعــد روســـيـــا مـــن بـــين أهـــم الـ

ــاً. وتــــعــــرضــــت صــــادراتــــهــــا  ــيــ لــــلأســــمــــدة عــــالمــ
للاضطراب بسبب الحرب على أوكرانيا وما 
تعاملات  عــقــوبــات غربية شملت  مــن  تــلاهــا 

البنوك والنقل البحري وشركات التأمين. 
ــرو هــــيــــدج«، فــإن  ــ ــق تــحــلــيــل بــمــوقــع »زيــ ــ ووفـ
البنوك والشركات الغربية في أوروبا تتخوف 
من التعاملات التجارية مع روسيا حتى وإن 
لم تكن محظورة خوفاً من الوقوع في قبضة 
الحظر الثانوي الأميركي الذي ربما يعرضها 
لعقوبات مالية قاسية، أو ربما حرمانها من 
الــتــجــارة فــي الــســوق الأمــيــركــي. ويــرى خبراء 
الورطة  بــايــدن تعكس حجم  إدارة  أن خطوة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــيــشــهــا بــســبــب الــحــرب 
الروسية على أوكرانيا والتي ترفع من معدل 
الــتــضــخــم وتــهــدد بــدخــول الاقــتــصــاد مرحلة 
من الركود بسبب غلاء أسعار الوقود والمواد 

الغذائية والسلع والمعادن. 
الــنــصــف  انـــتـــخـــابـــات  بـــايـــدن  إدارة  وتــــواجــــه 
الــكــونــغــرس فــي 6  الــحــاســمــة لأغلبيتها فــي 
في  بشدة  وترغب  الثاني،  تشرين  نوفمبر/ 
مواد  أسعار  التضخم، خاصة  خفض معدل 
الـــغـــذاء الــتــي ارتــفــعــت فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1979، حسب 
تصدر  التي  بوليسي«  »فـــارم  نشرة  بيانات 
فــــي شـــيـــكـــاغـــو« وتـــعـــنـــى بــــالمــــواد الـــزراعـــيـــة. 
وتشير النشرة إلى أن أسعار المواد الغذائية 
ارتفعت في أميركا بنسبة 11.9% في مايو/ 

قلق على الموسم 
الزراعي الأميركي

مزارعو الولايات 
المتحدة 

يتخوفون من 
نقص الأسمدة 

على مستوى 
الإنتاج الزراعي 

)Getty(

ضمن خطوة لتفادي فشل الموسم الزراعي وسط النقص في الأسمدة، 
قالت تقارير أميركية إن إدارة الرئيس بايدن حثت الشركات الزراعية وشركات 
الشحن البحري سراً على شراء المزيد من الأسمدة الروسية. ويذكر أن أسعار 

المواد الغذائية ارتفعت في أميركا بنسبة فاقت 11% في مايو الماضي

العالم يواجه أزمات 
نقص في السلع الرئيسية 
قد تقود إلى دورة ركود 

اقتصادي

غازبروم 
خفضت إمدادات 

خط »نوردستريم« 
بنسبة %40

سياسة المحافظ 
جيروم باول تتعرض 

لانتقادات شديدة

إدارة بايدن 
تحـث الشركات 

سراً على 
شراء الأسمدة 

الروسية

)Getty( ناقلة غاز طبيعي راسية بميناء في الصين)Getty( قلق وسط المستثمرين من احتمال الركود الاقتصادي

لندن ـ العربي الجديد

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة »غــــــازبــــــروم« الـــروســـيـــة 
الــــعــــمــــلاقــــة، أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، عـــــن خــفــض 
شحناتها مــن الــغــاز إلـــى ألمــانــيــا عــبــر خط 
أنــابــيــب »نـــوردســـتـــريـــم« بــأكــثــر مـــن 40 في 
مها المــعــدات 

ّ
المــئــة يــومــيــاً، نــظــرا لــعــدم تسل

الضرورية من شركة »سيمنز« الألمانية. 
وقالت المجموعة الروسية في بيان نشرته 
على »تلغرام«، إنه »لا يمكن ضمان شحنات 
الغاز بواسطة خط أنابيب نوردستريم إلا 
بما تصل كميته إلى 100 مليون متر مكعّب 
بـــدلًا مــن 167 مليون متر  الــغــاز يوميا  مــن 

مكعّب يومياً كما كان مخططاً«. 
الرئيسية  الخطوط  من  نوردستريم  وخــط 
ــا  ــ فـــي تــصــديــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلــــى أوروبـ
وتبلغ سعته 55 مليار متر مكعب سنوياً. 
وكـــانـــت ألمـــانـــيـــا قـــد أوقـــفـــت تــرخــيــص خط 
»نــوردســتــريــم 2« فـــي أعـــقـــاب غـــزو روســيــا 

لأوكرانيا. 
ووسط المخاوف من ابتزاز غازبروم لأوروبا 
خلال الشهور المقبلة، واصلت أسعار الغاز 
الطبيعي الأوروبية الارتفاع خلال تعاملات 
ــاء، بــســبــب ضـــعـــف إمـــــــــدادات الـــغـــاز  ــثــــلاثــ الــ
إلـــى المنطقة مــع اســتــمــرار تــداعــيــات الــغــزو 
المخاوف  وتفاقمت  أوكرانيا.  على  الروسي 

نيويورك ـ العربي الجديد

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية 
ــلـــى مــســتــويــاتــه  ــــى أعـ ــل عـــشـــر ســــنــــوات إلـ ــ أجـ
فـــي خـــتـــام تــعــامــلات الاثـــنـــين فـــي نــيــويــورك. 
وهــذا أعلى ارتــفــاع منذ عقد، وحــدث بسبب 
الــتــوقــعــات أن يــرفــع الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
وبمعدل  التوقعات  من  أعلى  بنسبة  الفائدة 
وبـــات  ــفـــع.  ــرتـ المـ الــتــضــخــم  لمــكــافــحــة   %0.75
التضخم يهدد الاقتصاد الأميركي بالوقوع 

في براثن الركود الاقتصادي. 
ــي إغــــــلاق بــــورصــــة وول ســـتـــريـــت مــســاء  ــ وفـ
الاثنين ارتفع العائد على السندات الأميركية 
للعائد على   أعــلــى سعر  إلــى 3.371%، وهــو 
إبــريــل/ نيسان من  العام منذ  السندات منذ 
وول  ذكـــرت صحيفة  مــا  2011، بحسب  عـــام 

ستريت جورنال أمس الثلاثاء. 
العالم على  أنحاء  ويتكالب المستثمرون من 
شراء الأصــول الأميركية حرصاً على العائد 

بــالــدولار، خــاصــة مــن قبل الــشــركــات والـــدول 
التي لديها ديون مصدرة بالدولار وتتخوف 
من تأثير تسديد هذه الديون على تصنيفها 
الائتماني وسط الارتفاع المتواصل للدولار. 

ونشرت كل من صحيفة وول ستريت جورنال 
ومحطة سي إن بي سي تقريراً حول دراسة 
الفيدرالي  الاحــتــيــاط  أعــضــاء مجلس  تـــداول 
فــكــرة رفــع الــفــائــدة 75 نقطة أســـاس، بعد أن 
كانت التقديرات السابقة تشير إلى زيادتها 
المحتمل  التعديل  التقريران  وبــرر  نقطة.   50
بصدور بيانات يوم الجمعة الماضي أظهرت 

تــــســــارع الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي فــــي الــــولايــــات 
أيــــار  مــــايــــو/  فــــي  لمـــســـتـــوى %8.6  المـــتـــحـــدة 
أعلى مستوى منذ عام 1981.  الماضي، وهو 
وينتظر المستثمرون إعلان السياسة النقدية 
الفيدرالي  الاحتياط  مجلس  مــن  التاريخية 
اليوم الأربعاء، لأنها ستحدد المراهنات على 

مجموعة من الأصول العالمية. 
وعـــــدل مــحــلــلــو بــنــكــي »غـــولـــدمـــان ســاكــس« 
»إنفست. موقع  حسب  و»نوموراهولدنجز« 
ــرار الــســيــاســة  ــوم« مـــن تــوقــعــاتــهــم بــشــأن قــ كــ
ــان بــنــكــا »بــاركــلــيــز«  الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة. وكــ
و»جــيــفــريــز« قــد تــوقــعــا فــي وقـــت ســابــق من 
هذا الشهر أن يتجه الفيدرالي لزيادة الفائدة 
ــالـــي، بعد  الـــحـ الــشــهــر  اجـــتـــمـــاع  فـــي   %0.75
تسارع التضخم بأكثر من المتوقع. ويتعرض 
ــيــــدرالــــي جــــيــــروم بــــاول  ــفــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــ
لانــتــقــادات حــــادة بــســبــب الــتــأخــر فــي سحب 
الــتــحــفــيــزات الــنــقــديــة الــتــي تــم تدشينها مع 
ظهور وباء »كوفيد-19«، ما سمح للتضخم 

بالتسارع لأعلى مستوياته في 41 عاماً. 
وقال رئيس قسم الأســواق الناشئة وأبحاث 
ــمــــان فــــي بـــنـــك »ســـوســـيـــتـــيـــه جــــنــــرال«،  ــتــ الائــ
الــثــلاثــاء،  جـــاي ســتــيــر، لشبكة CNBC أمـــس 
زادت  عــــالمــــي  ــتــــصــــادي  اقــ ــود  ــ ــ ركـ ــدوث  ــ ــ حـ إن 
احتمالاته، إلا أن هُناك شقيّن يجب أن يؤخذا 
فــي الاعــتــبــار، ألا وهــمــا الــنــظــرة الاقتصادية 
البحتة للأمر، وثانياً توقعات الربح. واعتبر 
ــــود الأربــــــاح يــثــيــر حـــالـــة الــقــلــق  ســتــيــر أن ركـ

بشأن النمو الاقتصادي نفسه.
وقــال إن اتجاه زيــادة الأربــاح كنسبة مئوية 
أكثر  المحلي الإجمالي على مــدى  الناتج  من 
مــن 25 عاماً »انتهى إلــى حــد مــا«، نظراً إلى 
المـــوضـــوعـــات المــســتــمــرة المــتــمــثــلــة فـــي إزالــــة 
الطاقة والمدخلات،  العولمة، وارتفاع تكاليف 
وارتــفــاع الأجـــور. وأضــاف ستير »لــذا أعتقد 
أنـــه بــغــض الــنــظــر عــمــا يــحــدث فــيــمــا يتعلق 
بالتوقعات الاقتصادية، فإن احتمال حدوث 

ركود اقتصادي يتزايد«.

في  المشهود  التدريجي  الانخفاض  بسبب 
تــدفــقــات الــغــاز مــن الــنــرويــج على مـــدار هذا 
ــبــــوع، خـــاصـــة بــعــد انـــــدلاع حـــريـــق في  الأســ
منشأة للغاز الطبيعي المسال في الولايات 
المــتــحــدة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــالــتــزامــن مع 
محدودية عمليات التسليم من روسيا التي 

تعتبر أكبر مورد للغاز لأوروبا.
ــبـــيـــرغ، مــــن المـــتـــوقـــع  ــلـــومـ ووفــــقــــاً لـــوكـــالـــة بـ
انــخــفــاض شــحــنــات الـــوقـــود الأمــيــركــيــة في 
الأســابــيــع المــقــبــلــة إثـــر الانــفــجــار الــــذي وقــع 
الثامن من يونيو/ حــزيــران في محطة  في 
تصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس. 
ــــات  ــاع درجـ ــفــ ــرى، يـــتـــوقـــع ارتــ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
الـــحـــرارة فـــوق المــعــدل الــطــبــيــعــي فــي معظم 
أنحاء أوروبا خلال الشهر الجاري، ما يزيد 
الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء لــلــتــبــريــد. وارتــفــعــت 
أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأميركي، 
لمليون  دولارات   8.81 إلـــى  الــثــلاثــاء،  أمـــس 

وحدة حرارة بريطانية. 
ــــرى مــحــلــلــون أن هـــنـــالـــك ثـــلاثـــة عـــوامـــل  ويــ
سترفع أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال 
الــشــهــور المــقــبــلــة. وهــــذه الــعــوامــل هـــي أولا 
ارتفاع الطلب في آسيا التي بدأت تنشط في 
المسال  الطبيعي  الغاز  الشحنات من  شــراء 
ــاء احــتــيــاطــاتــهــا قــبــل مـــوســـم الــشــتــاء،  ــنـ وبـ
وعــــدم وجــــود شــاحــنــات كــافــيــة فــي أســـواق 
الغاز المسال الجديدة مثل الولايات المتحدة 
وأستراليا. ثانياً احتمال توقف جزء كبير 

من غاز الأنابيب إلى أوروبا بسبب إصرار 
الغاز  فواتير  تسديد  على  غــازبــروم  شركة 
بالروبل بــدلًا من الــدولار والــيــورو. وثالثاً، 
حـــاجـــة الـــســـوق الأمـــيـــركـــيـــة لــخــفــض مــعــدل 
المسال  الغاز  تقليل شحنات  عبر  التضخم 

إلى أوروبا. 
يُذكر أن أسعار الغاز الطبيعي في الولايات 
المتحدة ارتفعت إلى أكثر من 9 دولارات لكل 
فــي مايو/  بريطانية  مليون وحــدة حـــرارة 
أيـــار المــاضــي للمرة الأولـــى منذ عــام 2008. 
وكـــانـــت الأســـــواق الأوروبــــيــــة قـــد استقبلت 
خلال العام الجاري نحو 74% من صادرات 

الغاز المسال الأميركية. 
وإلــى جانب قطر والــجــزائــر وبعض الــدول 
الأفريقية، تضع أوروبا آمالًا لتغطية بعض 
قزوين  بحر  منطقة  على  الغاز  في  النقص 
التي توجد فيها احتياطات تقدر بحوالي 
292 تريليون قدم مكعبة ولكنها تقع تحت 

الهيمنة الجيوسياسية الروسية.
وتــكــمــن أزمـــة احــتــيــاطــات غـــاز منطقة بحر 
قزوين في وسيلة النقل، إذ إن خط الأنابيب 
يربط  للبحر  العابر  للغاز  الناقل  الوحيد 
تــركــمــانــســتــان بـــأذربـــيـــجـــان عــلــى الــســاحــل 
الــشــرقــي. ويــقــع هــذا الــخــط تحت السيطرة 

الروسية. 
أكبر  رابـــع  صــاحــبــة  تركمانستان  ــعــتــبــر 

ُ
وت

ــي الـــعـــالـــم،  احـــتـــيـــاطـــي لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي فــ
ولكنها تواجه مجموعة من العراقيل التي 
تمنع استغلال مواردها من الغاز الطبيعي. 
والـــحـــل الــوحــيــد المـــتـــاح فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
ــســــال. ومـــن  هــــو إنــــشــــاء مـــشـــاريـــع لـــلـــغـــاز المــ
بــين هــذه العراقيل أنــه لا يوجد تمويل في 
التي  الحكومة  عليه  تعتمد  تركمانستان 
تهيمن على توجهاتها الحكومة الروسية. 
كـــمـــا أن المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب يـــجـــدون 
صــعــوبــة فــي الــتــعــامــل مــع مــــوارد الــغــاز في 
بــحــر قـــزويـــن فـــي وقــــت تـــغـــزو فــيــه روســيــا 

أوكرانيا.
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السعرية  بمستوياتها  مقارنة  المــاضــي  أيــار 
في نفس الشهر من العام الماضي. وفي ذات 
الشأن، سجلت أسعار الأسمدة في الأســواق 
مستويات  لتسجل  حــادة  ارتفاعات  العالمية 
تاريخية بعد أن أعلنت روسيا عزمها تعليق 
ــادرات  ــ ــقـــدر صـ ــدة. وتـ ــمــ صـــادراتـــهـــا مـــن الأســ

في موانئ البحر الأسود بعد قرار العديد من 
شركات الشحن البحري تعليق عملياتها في 
الموانئ الروسية. وفي السياق، تقول دراسات 
متخصصة إن الأسواق العالمية تواجه تحولًا 
جــذريــاً فــي أســعــار الــســلــع وإمـــداداتـــهـــا قــد لا 
ينتهي فقط بالتأثير على إمــدادات الأسمدة 

روسيا من الأسمدة بنحو 14% من إجمالي 
النيتروجينية  لــلأســمــدة  الــعــالمــيــة  الــتــجــارة 
التي تدخل في مركباتها )اليوريا والأمونيا(، 
و%13  البوتاسيوم  أســمــدة  مــن   %21 ونحو 
مــن صــــادرات الــفــوســفــات. وتــعــانــي إمــــدادات 
الأسمدة العالمية من اضطراب حركة الناقلات 

ولــكــنــه قـــد يـــطـــاول جــمــيــع الــســلــع الأســاســيــة 
والأغذية.  الصناعي  الانتاج  في  تدخل  التي 
وحسب دراسة للبنك الدولي، فإن هذا التحول 
ســتــكــون لـــه تــداعــيــات رئــيــســيــة ســالــبــة على 
الدول النامية والمتقدمة على السواء.  ويقول 
البنك الدولي في دراسته إن التغير الهيكلي 

الــجــاري فــي ســوق السلع العالمية يعود إلى 
ثلاثة عوامل رئيسية، وهي جائحة »كوفيد 
19« التي ضربت العالم في عام 2020 وأدت 
إلــــى اضـــطـــراب ســـلاســـل الإمــــــــدادات الــعــالمــيــة 
من المــواد الخام والصناعات الأساسية مثل 
الــشــرائــح. والــثــانــي هــو الــحــرب الــروســيــة في 
أوكرانيا وما تلاها من عقوبات غربية على 
المناخية  التغيرات  فهو  الثالث  أمــا  موسكو. 
الــعــالــم وأثـــرت بشكل مباشر  الــتــي يشهدها 
الجفاف  العالمي بسبب  الغذاء  إمــدادات  على 

الذي ضرب بعض مناطق العالم. 
مـــن جــانــبــه، يــقــول بــنــك الــتــســويــات الــدولــيــة 
ــة  ــيـ ــرانـ فـــي دراســــــة حــديــثــة إن الـــحـــرب الأوكـ
رفعت أسعار النفط بنسبة 30% خلال العام 
الــجــاري، كما رفــعــت أســعــار الــغــاز الطبيعي 
السلع  أســعــار  مــن  وضــاعــفــت   ،%60 بنسبة 
التسويات  بنك  ويتوقع  والمــعــادن.  الغذائية 
الــدولــيــة الـــذي يــوجــد مــقــره فــي ســويــســرا أن 
يــكــون لــغــلاء أســـعـــار الــنــفــط عــلــى الاقــتــصــاد 
ــيــــات شــبــيــهــة بـــمـــا حـــــدث فــي  الـــعـــالمـــي تــــداعــ
ــقــــرن المــــاضــــي، حــيــنــمــا  الــســبــعــيــنــيــات مــــن الــ
ــود  ارتـــفـــعـــت الأســــعــــار فـــجـــأة وأدت إلــــى »ركــ

مي« في الاقتصادات الصناعية. 
ّ

تضخ
الــعــالــم الصناعي  الـــدراســـة لاحــظــت أن  لــكــن 
النفط مقارنة  اعتماداً على  أكثر  كــان  وقتها 
ــبــــدائــــل المــــتــــوفــــرة الـــــيـــــوم. كـــمـــا تــوقــعــت  ــالــ بــ
الدراسة كذلك مزيداً من الارتفاع في معدلات 
ارتفاع  بسبب  الجاري  العام  التضخم خلال 
أسعار المعادن الرئيسية الداخلة في صناعة 
الطائرات والسيارات والإلكترونيات. ويشير 
بنك التسويات في دراسته إلى أن اضطراب 
أســعــار الــســلــع الــرئــيــســيــة ربــمــا ســيــقــود إلــى 
تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
بالوقوع  العالم  تهدد  ربما  أنها  إلــى  مشيراً 
في دورة ركود اقتصادي على الأجل القصير.
»سيتي  لمجموعة  تحليلات  تشير  ذلــك  إلــى 
ــــروب« إلـــى أن المــشــتــريــن الــعــالمــيــين للسلع  غـ
تريليونات   5.2 قد يدفعون مبلغ  الأساسية 
مقارنة  العام،  هذا  للمنتجين  إضافية  دولار 
مـــــع مـــــا كـــــانـــــوا يـــدفـــعـــونـــه فـــــي عــــــام 2019، 
وأوضحت المجموعة المصرفية الأميركية في 
مذكرة نشرتها وكالة بلومبيرغ يوم الإثنين 
أن تلك الزيادة تعادل 5% من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي. ولكنها حذرت من أنه في 
حــال اســتــمــرار الاتــجــاه الــتــصــاعــدي لارتــفــاع 
الأســعــار فــي النصف الــثــانــي مــن الــعــام، فإن 
دولار  تريليونات   6.3 سيدفعون  المشترين 
زيـــادة هــذا الــعــام عما دفــعــوه فــي عــام 2019، 
أو ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي العالمي.

دعا قادة الأمم المتحدة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 
إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفادي مخاطر 
الرسالة  وتحمل  لأوكرانيا.  الروسي  الغزو  بسبب  عالمية  غذائية  أزمة 
»فرانس  نشرتها  التي  المفتوحة 
المفوضة  توقيع  أمــس،  بــرس« 
في  ــســان  الإن لحقوق  السامية 
باشليه  ميشيل  المتحدة  ــم  الأم
الأمم  لمؤتمر  العامة  والأمينة 
ريبيكا  والتنمية  للتجارة  المتحدة 
وعدة  الهند  وكانت  غرينسبان. 
بعض  تصدير  حظرت  قد  دول 

السلع الغذائية.

حظر السلع الغذائية

تقرير

تتجه أسعار الغاز 
الطبيعي إلى مزيد 

من الارتفاع خلال 
العام الجاري بسبب ثلاثة 

عوامل رئيسية، حسب 
محللين في قطاع 

الطاقة

رؤية

شريف عثمان

مـــرة أخــــرى، يــجــد الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري نفسه فــي مــوقــفٍ لا 
المفتوحة،  للسوق  الفيدرالية  اللجنة  تجتمع  حيث  عليه،  يحسد 
التابعة لبنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وتعكس 
الفائدة خمسين  رفــع  احتمال  والمستقبلية  الآجلة  العقود  أســواق 
نقطة أســاس، تعادل نصف بالمائة، وربما أكثر، الأمر الذي يمثل 
لاعتماده  نظراً  المصري،  الجاري  الحساب  على  إضافياً  ضغطاً 
الشديد على الأموال الساخنة خال السنوات الخمس الأخيرة في 
سد جزء لا يستهان به من عجزه، بينما شهدت الشهور الأخيرة 
نزوحاً جماعياً لتلك الأموال مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية. 
ويوم الجمعة الماضي، أصدر مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة 
المستهلكين،  أسعار  تقاريره عن مؤشر  أحــدث  الأميركية،  العمل 
والذي أظهر ارتفاع الأسعار خال شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 
8.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، رغم أن التوقعات 

لم تتجاوز %8.3. 
ومــع اســتــمــرار أســعــار الــطــاقــة فــي الارتــفــاع عالمياً وفــي الــولايــات 
المتحدة، لا يبدو البنك الفيدرالي قادراً على الاكتفاء برفع الفائدة 
كما كان مخططاً من قبل، حيث أصبح إجراء رفع إضافي بنصف 

بالمائة أيضاً خال شهر سبتمبر/ ايلول القادم حتمياً. 
وفي السادس عشر من شهر مارس/ آذار الماضي، رفع الفيدرالي 
الأميركي الفائدة على أمواله بنسبة ربع بالمائة، فعقد البنك المركزي 
المصري اجتماعاً استثنائياً، قرر فيه رفع الفائدة الأساسية على 
الجنيه المصري بنسبة 1%، وحث ذراعيه في السوق، البنك الأهلي 
المــصــري وبنك مصر، على إصـــدار شــهــادات بفائدة 18%، رغم 
لــم يتجاوز  الــســوق المصرية  أن أعــلــى فــائــدة كــان يتم دفعها فــي 
13%. وحاول البنك المركزي المصري بتلك القرارات إيقاف خروج 
الأموال الساخنة من سوق الأذون والسندات المصرية، ومنع توجه 

مدخرات المصريين نحو الدولرة.
الــفــيــدرالــي الفائدة  ومـــرة أخـــرى، وبــعــد أيـــام قليلة مــن رفــع البنك 
على أمواله نصف بالمائة في الأسبوع الأول من شهر مايو/ أيار 
المــاضــي، قــرر المــركــزي المــصــري فــي اجتماعه فــي الــتــاســع عشر 
من الشهر نفسه رفع الفائدة على أمواله بنسبة 2%، رغم المبالغ 
الضخمة التي نجحت شهادات الثمانية عشر بالمائة في جمعها، 
في وقت اقترب فيه رصيد الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات 

الدين بالجنيه المصري من الصفر. 
الجنيه يساهم في  الفائدة على  رفــع  إن  المــصــري  المــركــزي  يقول 
كبح جماح التضخم، على الرغم من أن أغلب التحليات أكدت أن 
العالمية  الأســعــار  ارتــفــاع  عن  وناتج  مستورد،  المصري  التضخم 
للطاقة والغذاء وتكاليف الشحن والتأمين، بالإضافة إلى انخفاض 
قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 18% خال الشهرين 

اللذين سبقا اتخاذ القرار. 
والــشــهــر المـــاضـــي، واصـــل الــتــضــخــم فــي مــصــر ارتــفــاعــه للشهر 
أكثر من   15.3%، هي الأعلى في 

ً
التوالي، مسجا السادس على 

ــع خــبــراء الــبــنــك المــركــزي الارتـــفـــاع المستمر  ثـــاث ســنــوات، وأرجــ
أسعار  أثــرت على  التي  الأوكرانية  الروسية  الحرب  إلى  للتضخم 
السلع الأساسية عالمياً، ما انعكس بالسلب على أسعار السلع في 
مصر، أي أنهم يدركون أن التضخم مستورد، ومع ذلك يستمرون 

في رفع الفائدة على العملة المحلية!
الــفــائــدة إلا أصــحــاب الأمــــوال الساخنة  لا يستفيد أحــد مــن رفــع 
من الأجانب، حيث يضيع أي أثر إيجابي لرفع الفائدة على أموال 
المودعين المصريين بسبب ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من كلفة 
ارتفاع الفائدة على الدين العام بالعملة المحلية، وهو ما يأتي على 
يفترض  التي  الأخـــرى  الخدمات  على  الحكومي  الإنــفــاق  حساب 
أن تقدمها الدولة للمواطنين، وأيضاً بسبب ارتفاع كلفة اقتراض 
ارتفاع أسعار منتجاتها وخدماتها  ينعكس في  الذي  الشركات، 

المقدمة للمواطنين. 
تــفــرح صــنــاديــق الاســتــثــمــار الأجــنــبــيــة الــتــي تــأتــي مــنــهــا الأمــــوال 
الناشئة،  النامية والأســواق  البلدان  الساخنة بالفائدة المرتفعة في 
لا سيما إذا كانت حكومات تلك الدول تدعم عماتها أمام العمات 
فارق  على  الحصول  الصناديق  لهذه  يضمن  ما  وهــو  الأجنبية، 
ــــدولار الأمــيــركــي يــتــجــاوز عشرة  فــائــدة بــين الــعــمــات المحلية والـ
أي تحسن إضــافــي في  إليها  الأحــيــان، يضاف  أغلب  فــي  بالمائة 
نعم به البنوك المركزية في تلك 

ُ
قيمة الجنيه، تفرضه الأسواق أو ت

الدول على الصناديق. 
ويسعد صندوق النقد الدولي بالأسواق الناشئة والنامية، وخاصة 
الــفــائــدة على عماتها،  تــرفــع  مــن الحاصلين على قــروضــه، حــين 
المحلية، وعنصر جذب  للعمات  ذلك دعماً إضافياً  يعتبر  حيث 
لاستثمارات الأجنبية، حتى لو كان على حساب ميزانيات تلك 

الدول، وإنفاق حكوماتها الاستثماري والاجتماعي. 
البنوك  الــتــحــاور مــع مــســؤولــي  الــصــنــدوق نفسه عــنــاء  لا يكلف 
باتباع سياسة  الــدول، وإنما يكتفي بمطالبتهم  تلك  المركزية في 
نــقــديــة مــرنــة، فــتــقــوم تــلــك الــبــنــوك عــلــى الــفــور بــرفــع الــفــائــدة على 
رفع  الأحــيــان،  أغلب  في  الغربية،  الإعــام  وتؤيد وسائل  عملتها. 
الفائدة في الأسواق الناشئة والنامية، لتساعد صناديق الاستثمار 

في بادها على التربح من تجارة الفائدة.
وقــبــل يــومــين، نــشــرت وكــالــة بلومبيرغ تــقــريــراً عــن التضخم في 
مصر، أكدت خاله أن الفائدة الحقيقية على الجنيه المصري حالياً 
تحولت إلى فائدة سالبة، بعد تجاوز معدل التضخم معدل الفائدة 
المعلن، ملمحة إلى ضــرورة رفع الفائدة على الجنيه عند اجتماع 

البنك المركزي في الثالث والعشرين من الشهر الحالي. 
الــفــائــدة على التضخم فــي الاقــتــصــاد المــصــري،  لــن يقضي رفــع 
ما  نسبة  ارتــفــاع  فــي  بالتأكيد  ولكنه سيتسبب  مــنــه،  يحد  ولــن 
تراجع  وفــي  الحكومي،  الإنــفــاق  إجمالي  مــن  الــديــن  لخدمة  يوجه 
وأيضاً  الشركات،  اقتراض  كلفة  ارتفاع  وفي  المحلي،  الاستثمار 
في ارتفاع كلفة اقتراض المواطنين لشراء العقارات والسيارات، أو 
القروض النقدية، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان في تباطؤ 

الاقتصاد، وربما الوقوع في مصيدة الركود.
مرة أخرى، لن يخدم رفع الفائدة في مصر إلا الأمــوال الساخنة، 
ــتـــاج المــحــلــي،  ــادة الإنـ ــ ولـــن تــقــضــي عــلــى الــتــضــخــم الــحــالــي إلا زيـ
وتقليل الاعتماد على الخارج، وضبط الميزان التجاري والحساب 
ليكون  المحدودة  الأجنبية  العملة  إنفاق  أولويات  الجاري، وترتيب 
على رأسها ما يحتاجه المواطن، ويعجز الوطن عن توفيره، لا ما 
ينقذ ماء وجه الحكومة، أو يرضي المؤسسات الدولية وصناديق 

الاستثمار الأجنبية.

المركزي المصري 
والفائدة الأميركية

Wednesday 15 June 2022 Wednesday 15 June 2022
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علي أنوزلا

ــاب مــــغــــربــــي فــي  ــ ــ ــــم ســـــعـــــدون شـ ــيـ ــ ــــراهـ إبـ
ربيعه الواحد والعشرين، قضت محكمة 
»جـــمـــهـــوريـــة دونـــيـــتـــســـك الانـــفـــصـــالـــيـــة« 
ــبـــل أســـــبـــــوع، بــالــحــكــم  ــا، قـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
ــالــــرصــــاص، مــع  ــا بــ ــيـ ــدام رمـ ــ ــالإعـ ــ عــلــيــه بـ
اثــنــين مـــن المــقــاتــلــين الــبــريــطــانــيــين، بعد 
ــــي صـــفـــوف  ــال فـ ــتــ ــقــ إدانــــتــــهــــم بـــتـــهـــمـــة الــ
ــف الــحــكــم ردود 

ّ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة. خــل

فــعــل غــاضــبــة فــي عــواصــم غــربــيــة كثيرة 
دانــتــه، وعــبّــرت الأمــم المتحدة عــن قلقها، 
ووصـــفـــت الـــثـــلاثـــة بــأنــهــم أســـــرى حـــرب، 
ويجب معاملتهم وفق معاهدات جنيف، 
واعـــتـــبـــرت مــحــاكــمــتــهــم بــتــلــك الــطــريــقــة 
الاســتــعــراضــيــة »جــريــمــة حــــرب« فــي حد 
ذاتها. وفي وقتٍ تحرّكت فيه لندن، بكل 
لإفراج  والإعــلامــي،  الدبلوماسي  ثقلها 
عــن مــواطــنــيــهــا، وعــبــر كــبــار مسؤوليها 
على  الحكم  مــن  غضبهم  عــن  وساستها 
اثـــنـــين مـــن رعـــايـــاهـــا، اقــتــصــر رد الــفــعــل 
ــيـــد عـــلـــى بــيــان  المـــغـــربـــي الـــرســـمـــي الـــوحـ
المغرب  »إخــبــاري« يتيم وبــاهــت لسفارة 
فـــي كــيــيــف، يــخــبــر الـــــرأي الـــعـــام المــغــربــي 
بــحــكــم كـــيـــان ســيــاســي غــيــر مــعــتــرف به 
دولـــيـــا بــــالإعــــدام عــلــى مـــواطـــن مــغــربــي! 
ولكن على مستوى الــرأي العام المغربي، 
عديدة  ومدنية  حقوقية  أصـــوات  ترتفع 
 الــســلــطــات الــرســمــيــة بــالــتــدخــل 

ً
مــطــالــبــة

جيرار ديب

الــحــدود البحرية بين  وســط الجدل بشأن 
العدو الإسرائيلي ولبنان، وتحديدًا حول 
ا مــــن حــقــل  خــــط 29 الــــــذي يــتــضــمــن جـــــــزءً
ــات وصــــــول المـــنـــصـــة الــعــائــمــة  ــ كــــاريــــش، بـ
وتصنيعه  المسال  الطبيعي  الغاز  لإنتاج 
باور،  إينرجين  لشركة  التابعة  وتخزينه، 
أمــرًا واقــعًــا، والتنقيب أصبح  إلــى الحقل، 
مسألة وقت.  لم تتحرك سفينة التنقيب عن 
النفط اليونانية »إنرخين باور« من تلقاء 
نفسها إلى حقل كاريش المتنازع عليه بين 
الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة وإســـرائـــيـــل، فــي المــيــاه 
الإقليمية لجنوب لبنان وشمال فلسطين 
المحتلة. بل جاء ذلك نتيجة »كلمة السرّ« 
لحليفتها  الأميركية  الإدارة  أعطتها  التي 
إسرائيل في المنطقة للتحرّك عبر التنقيب، 
ــفــــاوض غــيــر  ــتــ  عــمــلــيــة الــ

ّ
 ذلـــــك يـــحـــفـــز

ّ
عـــــل

المباشرة بين الطرفين، للوصول إلى نهاية 
سعيدة ترضي الجميع.

ــا يـــبـــدو،  ــة، عـــلـــى مــ ــيـ ــركـ ــيـ ــرّ الأمـ كــلــمــة الــــســ
تــلــقــتــهــا الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة مــــن خـــلال 
ــيـــروت،  ــات المـــتـــحـــدة فــــي بـ ــ ــــولايـ ســـفـــيـــرة الـ
المعنيين،  إلـــى  الــتــي نقلتها  دورثــــي شــيــا، 
للبنان  بالسماح  قـــرارًا  تــكــون تحمل  وقــد 
بــالــبــدء فـــي الــتــنــقــيــب واســـتـــخـــراج الــثــروة 
النفطية، تمهيدًا لتصديرها وبيعها. دفع 
هــــذا الأمــــر رئــيــســي الــجــمــهــوريــة، مــيــشــال 
عــــون، والــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، لعقد 
ــفـــاوض  ــقـــاء بــيــنــهــمــا، انـــتـــهـــى بــــدعــــوة المـ لـ
للحضور  هوكشتاين،  آمـــوس  الأمــيــركــي، 
بالطرق  التفاوض  بيروت واستكمال  إلى 
 على شيء، فعلى 

ّ
الدبلوماسية. فهذا إن دل

الحاجة الملحة للوصول إلى تسوية شاملة 
في هذا النزاع عند مختلف الأطراف.

استخراج النفط في حقل كاريش والبلوك 
رقـــم 9 فــي لــبــنــان وغــيــرهــمــا حــاجــة ملحة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وحــلــيــفــتــهــا أوروبــــــا، 
ــرب فــــــي شــــــــرق أوروبــــــــــــــــا، تــــطــــول،  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ فـ
الجيش  مــدّ  الــغــرب على  قـــدرة  وتستنزف 
الأوكــــرانــــي بــالأســلــحــة. والــعــقــوبــات الــتــي 
تــؤت ثمارها  لــم  تــمّ فرضها على روســيــا 
بعد، وقد قال الرئيس الروسي، فلاديمير 

عمر كوش

اضـــطـــرّ حـــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا، الــقــومــي 
الهندوسي )الحاكم( في الهند، إلى إصدار 
بــيــان تنصّل فيه مــن تــصــريــحــاتٍ مسيئة 
لــلــنــبــي مــحــمــد )ص(، أطــلــقــتــهــا المــتــحــدّثــة 
باسم الحزب نوبور شارما، ومن تغريدة 
نـــشـــرهـــا المــــســــؤول الإعــــلامــــي فــــي الـــحـــزب 
ــرد الأخــيــر من  نــافــين كــومــار جــيــنــدال، وطـ
ق مهام شارما، وذلك في إطار 

ّ
الحزب وعل

سعي الحزب إلى احتواء موجة الاستنكار 
والـــغـــضـــب فــــي داخــــــل الـــهـــنـــد وخـــارجـــهـــا، 
وخـــصـــوصـــا فـــي دول الـــعـــالـــم الإســـلامـــي. 
ولم تتخذ السلطات الهندية أي إجــراءات 
المسؤوليْن،  قانونية ملموسة بحق هذين 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــقــانــون الــهــنــدي يعدّ 
ة لــلــرمــوز الــديــنــيــة جــريــمــة يُعاقب  الإســــاء
ــسّ  ــ ــد المــ ــنــ ــن بــ ــمــ ــل ضــ ــ ــدخــ ــ ــبــــهــــا، وتــ ــكــ مــــرتــ
ــر  ــ ــفــــي، الأمـ ــائــ ــطــ ــنــــي والــ بــــالــــوئــــامــــين الــــديــ
ــام إمكانية  أمـ الــبــاب مفتوحاً  يــتــرك  الـــذي 
والمــتــطــرّفــين  المتعصّبين  بــعــض  اســتــكــمــال 
الهندوس مسلسل توجيه إساءات جديدة 
إلـــى الإســــلام والمــســلــمــين فــي الــهــنــد، وهــو 
مــا فعله الــقــيــادي فــي الــحــزب الــحــاكــم في 
مــديــنــة كــانــبــور هــارشــيــت ســريــفــاســتــافــا، 
حين سار في النهج نفسه، ونشر تعليقاتٍ 
التواصل  وسائل  على  للمسلمين  معاديةٍ 
الغضب  مــوجــات  مــن  بالرغم  الاجتماعي، 
والــــتــــوتــــرات الـــتـــي أحــدثــتــهــا تــصــريــحــات 

المسؤولين السابقين. 
التصريحات  وراء  عديدة  حيثيات  وتكمن 
المــســيــئــة لــإســلام والمــســلــمــين، وخصوصا 
أنها تزامنت مع ارتفاع حدّة الاستقطابين 
ــي، الـــعـــمـــيـــقـــين الـــلـــذيـــن  ــفــ ــائــ ــطــ ــنــــي والــ الــــديــ
تـــشـــهـــدهـــمـــا الــــهــــنــــد مــــنــــذ عــــقــــود عــــديــــدة، 
وتـــصـــاعـــدت وتـــيـــرتـــهـــمـــا خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة، التي اتسمت بالعمل على تسييس 
الديانة الهندوسية، أو بالأحرى توظيفها 
سياسياً من المتشددين من القوميين، الأمر 
الـــذي أفــضــى إلـــى تــنــامــي خــطــاب الكراهية 
ــد المــســلــمــين  ــرة الــهــجــمــات ضـ ــيـ وزيـــــــادة وتـ
منذ وصـــول حزب  حـــادّ، خصوصا  بشكل 
بهاراتيا جاناتا إلى السلطة في عام 2014. 
 ادعاءات بعض 

ً
وبالتالي، ليست صحيحة

المسؤولين الهنود أن من أطلق التصريحات 
المــســيــئــة هـــم »شــخــصــيــات هـــامـــشـــيـــة«، بل 
هــم مــســؤولــون كبار فــي الــحــزب، ويمثلون 

أطروحاته ووجهة نظره الرسمية.
ــع الــــحــــال بـــــأن حـــكـــومـــة حـــزب  ــ ــ ويــــشــــي واقـ
ــدّم أي بــرنــامــج  ــقــ ــم تــ ــا لــ ــاتـ ــانـ ــيـــا جـ بـــهـــاراتـ
لــتــســويــة الـــخـــلافـــات ومـــحـــو الــتــنــاقــضــات 
الــقــائــمــة عــلــى الــهــويــة والـــديـــن، بــل همّشت 
مــعــظــم الأقـــلـــيـــات، وخـــصـــوصـــا المــســلــمــين، 
 فــــي ولايــــة 

ً
ــثــــلا وبـــــــات أبــــنــــاء الأقــــلــــيــــات، مــ

عبد اللطيف السعدون

قــمــة الاســتــعــصــاء الــســيــاســي فــي الــعــراق 
ــــدوران حـــول المــشــكــلــة، والــعــجــز عن  هــي الـ
الــقــبــض عــلــيــهــا. عــشــرون عــامــا، والــعــراق 
ــــل مــشــكــلــة تــلــد   فــــي مـــشـــكـــلاتـــه، وكـ

ٌ
ــارق ــ ــ غـ

أخــرى، والذين يتصوّرون أن الحل كامن 
الــــطــــرف المـــحـــلـــي أو ذاك  فــــي قـــــــدرة هـــــذا 
واهــمــون، لأن ثمة قــوى دولية وإقليمية، 
بــعــضــهــا يــعــمــل فـــي الـــســـر وبــعــضــهــا في 
قائمة  مصلحة  لها  ليست  وكلها  العلن، 
تلبي طموحات  التي  الحلول  إيــجــاد  فــي 
العراقيين وتطلعاتهم، بل لو توفرت هذه 
جهز عليها 

ُ
بــقــدرة قــادر ســوف ت الحلول 

هذه القوى وتفشلها، لأن مصلحتها هي 
في بقاء الوضع على حاله، وبما يتوافق 
المنطقة.  فــي  الاستراتيجية  أهــدافــهــا  مــع 
أمــا الــصــراعــات والــخــلافــات بــين الأطـــراف 
بائسة،  مــنــاورات  ســوى  فليست  المحلية 
ــل مـــوضـــوعـــهـــا  ــظــ ــة، ويــ ــ ــــرسـ وأحــــيــــانــــا شـ

»الكعكة« وكيفية اقتسامها. 
ــا بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات  ــيـ ــلـ هـــــــذا مـــــا بـــــــدا جـ
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــتــــي تــــوهــــم بــعــضــهــم أنــهــا 
أعطوا  بــه، عندما  ما حلموا  لهم  ستوفر 
الـــطـــرف أو ذاك، وكــانــوا  لــهــذا  أصــواتــهــم 
يتغيّر،  ســوف  الــحــال  أن  أنفسهم  ون 

ّ
يمن

ــم يــتــطــلــعــون  ــرّت ثــمــانــيــة شـــهـــور، وهــ ــ ومــ
لمـــن يــنــقــذهــم مـــن ويــــلات الــعــيــش فـــي ظل 
ــر لـــهـــم أبــــســــط مــتــطــلــبــات  ــوفــ ــامٍ لا يــ ــ ــظـ ــ نـ
الحياة، الأمن والأمان، والصحة، وضمان 
ولــو صغيرا  وهــامــشــا  والتعليم،  الــعــمــل، 
ــتـــي زعـــم  مــــن الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـ
الــعــراق من  إلــى  الأميركيون أنهم جـــاءوا 

أجل توفيرها لهم!   
ــدث فـــــي الـــشـــهـــور  ــ ــ ــا عــــلــــى مـــــا حـ ــاســ ــيــ وقــ
الثمانية الأخيرة، ليست صورة المستقبل، 
كــمــا تـــبـــدو فـــي عـــيـــون الــعــراقــيــين الـــيـــوم، 
انتفاضة  انــكــفــاء  بعد  خصوصا  ورديــــة، 
الــتــحــوّل إلى  تشرين وعـــدم قــدرتــهــا على 
ــراد المنظومة  أفــ نــاجــزة، تطيح كــل  ثـــورة 
ــة، وتــــــؤسّــــــس لمـــــشـــــروع وطـــنـــي  ــمــ ــاكــ ــحــ الــ
تحديد  عدم  معروفة:  والأسباب  خالص، 
أهدافها بوضوح، وتركيزها على مطالب 
خــدمــيــة مــحــضــة، وافــتــقــارهــا إلـــى قــيــادة 
بين  التنسيق  وضعف  ومتفاعلة،  فاعلة 
مواقع حركتها، وطرحها أحيانا شعارات 
بعضها غير مدروس، ما سهّل انقضاض 

بسرعة لإنقاذ حياة الشاب المغربي الذي 
يواجه حكما قاسيا بالإعدام بالرصاص 
ــــي حــــــال تـــثـــبـــيـــت حــكــمــه  ــهــــر، فـ خــــــلال شــ
أمــرٌ مرجّح جــدا بالنظر  استئنافا، وهــو 
التي  الــعــادلــة  إلــى شـــروط المحاكمة غير 
خضع لها سعدون ورفيقاه الإنكليزيان 

في محاكمتهما الابتدائية.
ــيـــم ســعــدون  كــــان يــجــب أن يـــكـــون إبـــراهـ
ــات إحـــــــدى الـــجـــامـــعـــات أو  ــ ــدرّجــ ــ ــلـــى مــ عـ
تحصيله  يتابع  المغربية  العليا  المعاهد 
مبكرا  الهجرة  على  حَمَله  الــذي  العلمي 
عــام 2019، لإكمال دراسته  أوكرانيا  إلــى 
الــجــامــعــيــة عــلــى غـــــرار شـــابـــات وشــبــان 
ــغــلــق أمــامــهــم أبــــواب 

ُ
مــغــاربــة كــثــيــريــن ت

العليا  الــجــامــعــات والمـــــــدراس والمـــعـــاهـــد 
ــبــــابٍ تــتــعــلــق بــالــعــلامــات  المـــغـــربـــيـــة، لأســ
التي تشترطها تلك المؤسسات لدخولها، 
يتطلبها  الــتــي  الباهظة  بــالمــصــاريــف  أو 
بسبب  فقط  أو  صفوفها،  فــي  التسجيل 
يــنــخــر  إداري  ــاد  ــ ــســ ــ وفــ بــــيــــروقــــراطــــيــــة 
أولياؤهم  فيضطر  المغربية،  الجامعات 
إلـــى الــتــضــحــيــة بــكــل مـــا لــديــهــم مـــن أجــل 
الــخــارج، لإكمال دراستهم  إلــى  ابتعاثهم 
وإنــقــاذهــم مــن الــضــيــاع الــــذي ينتظرهم 
ــة بــقــائــهــم فــــي بـــلـــدهـــم. وغــالــبــا  ــالـ فــــي حـ
الــطــلاب متميزين، لكن  مــا يــكــون هـــؤلاء 
الاحتكام إلى شرط العلامات غير العادل 
وانــعــدام  والمحسوبية  الإداري  والــفــســاد 
التعليمية  المــؤســســات  داخــــل  الــشــفــافــيــة 

ــرء أن يــكــون  ــيـــة. ولا يــحــتــاج المــ الأوكـــرانـ
نباهة  إلى  ليفطن  فِراسةٍ  صاحب  أريبا 
إبراهيم سعدون وذكائه، يفصح عنهما 
وهو  نفسه،  فــي  الكبيرة  وثقته  هـــدوؤه 
بــالإعــدام  عــلــيــه  الــحــكــم  يــواجــه مبتسما 
رمــيــا بــالــرصــاص، وأجــوبــتــه المختصرة 
والــذكــيــة عــلــى ســجّــانــيــه، ولــغــة نــظــراتــه 
 مــبــاشــرة إلــى 

ُ
الـــحـــادّة لا تــرتــعــش تــنــفــذ

ثقة في  تنمّ عن  أعماق من يحدق فيها، 
الــنــفــس وقـــوة وجـــرأة كــبــيــرتــيْن. ووجــهــه 

عن  أحيانا  يسفر  ة،  بــراء يشعّ  الطفولي 
يرافقها  خوفه  لإخــفــاء  خفيفة  ابتسامةٍ 
 خــفــيــف لــشــفــتــه الــســفــلــى لــلــحــفــاظ 

ٌّ
عــــض

عــلــى تــمــاســكــه وقـــوتـــه، وإخـــفـــاء تــوتــره 
وهــو يجلس داخــل قفص الاتهام وأمــام 
عـــيـــون الـــكـــامـــيـــرات الـــتـــي تــنــقــل مــأســاتــه 
الثقة  هــذه  بكل  إن شخصا،  العالم.  إلــى 
ــان بـــقـــدره  ــ ــمـ ــ الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــنـــفـــس والإيـ
ــــذي عـــبّـــر عــنــه وهــــو يــوجّــه  ــفـــاؤل الـ ــتـ والـ
رســالــتــه إلـــى أمـــه فــي المــغــرب، يطمئنها 
قـــريـــبـــا  ــل شـــــــيء ســـيـــنـــتـــهـــي  ــ كــ ــلــــى أن  عــ
وبـــســـلام، لا يــمــكــن أن يـــكـــون »مــرتــزقــا« 
الروسية  الدعاية  تحاول  كما  و»قــاتــلا« 

والإعلام الموالي لها تقديمه للعالم. 
ومع ذلك، ما زال إبراهيم سعدون الفتى 
يـــدرك حجم  الــغِــرٌّ ذا غفلة وقــلــة فطنة لا 
ــة الـــتـــي وضـــــع نــفــســه فـــيـــهـــا، ولا  ــ ــــورطـ الـ
به  التي رمــت  الحقيقية  الأســبــاب  نعرف 
فــي أتـــون تلك الــحــرب المــجــنــونــة، لــذلــك لا 
يجب أن يُترك لقمة سائغة تتلاقمه ذئابُ 
ما  بمباركة  الأمـــر هنا  يتعلق  لا  الــبــشــر. 
أقدم عليه، وأبعد من ذلك، ليس تشجيعا 
لــلــشــبــاب أمـــثـــالـــه لــيــلــقــوا بـــأيـــديـــهـــم إلـــى 
نــاقــة ولا جمل لهم  فــي حـــربٍ لا  التهلكة 
أو لبلدهم فيها. ولكن من واجب سلطات 
ــه عـــلـــيـــهـــم أن يـــنـــقـــذوا  ــ

ّ
ــق بـــــــــلاده، ومــــــن حــ

ــــن مـــصـــيـــر مـــحـــتـــوم ســـيـــتـــقـــرّر  حـــيـــاتـــه مـ
بــعــد شــهــر، هــي مهلة الــطــعــن فــي الحكم 
محاكمته.  استئناف  قبل  بــالإعــدام  عليه 

بــحــكــم الــقــانــون الـــدولـــي، لــيــس إبــراهــيــم 
ســعــدون مــرتــزقــا، لأنـــه الــتــحــق بالجيش 
الأوكــرانــي مترجما، وليس مقاتلا، وهو 
يحمل جنسية الجيش الذي اعتقله وهو 
يرتدي زيه النظامي. وبالتالي، هو أسير 
حـــرب أوكـــرانـــي لـــدى روســيــا والعناصر 
المــوالــيــة لــهــا. وفـــي الــقــانــون المــغــربــي، ما 
زال إبراهيم سعدون يحمل جنسية بلده 
الأصــلــي، وهــو مــا يــخــوّل لــه الحق فــي أن 
تــضــمــن لــه الــســلــطــات المــغــربــيــة ســلامــتــه. 
ويــنــص الــدســتــور المــغــربــي صــراحــة على 
عدم جــواز »المــسّ بالسلامة الجسدية أو 
المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن 
قــبــل أي جــهــة كـــانـــت، خــاصــة أو عــامــة«. 
ومــعــنــويــا، تــتــحــمّــل الــســلــطــات المــغــربــيــة 
يــوجــد فيه هذا  الـــذي  الــوضــع  مسؤولية 
ــيــــوم، فــلــو أن بـــــلاده وفـــــرت له  الـــشـــاب الــ
ظروف التحصيل والتكوين على مقاعد 
ــــان لــيــجــد  جــامــعــاتــهــا ومـــعـــاهـــدهـــا مــــا كـ
الاتهام  اليوم نفسه جالسا داخــل قفص 
في حرب لا يدرك أبعادها الاستراتيجية 
ورهــانــاتــهــا الــخــفــيــة. وأخــلاقــيــا، مــن حق 
إبراهيم سعدون علينا أن نطالب بتوفير 
شــــروط المــحــاكــمــة الــعــادلــة لـــه مـــع الأخـــذ 
التي أجبرته  الظروف  الاعتبار كل  بعين 
ــي أتـــــون حـــــربٍ وجــد  عــلــى رمــــي نــفــســه فـ
نفسه، هو وأمثاله من ضحاياها، مجرّد 

حطب فيها. 
)كاتب وإعامي مغربي(

»الحرب  إن  الروسية  تــاس  لوكالة  بوتين، 
لن تنتهي إلا بعد تحقيق أهدافها«. وهنا 
المــعــضــلــة. لا يــتــوقــف الــقــلــق الــغــربــي على 
حـــرب الاســـتـــنـــزاف، ولا عــلــى إحــــداث أزمــة 
أوكرانيا،  حــرب  عن  نتجت  عالمية  غذائية 
ــة الــحــبــوب الــعــالــقــة فـــي المــوانــئ  وهـــي أزمــ
الأوكرانية، ما بات يهدّد الغذاء العالمي. بل 
بالتخوف  مرتبط  جــديّ  قلق  ا هناك 

ً
أيض

الحقيقي من عدم إيجاد طاقة غاز طبيعي 
 من الغاز الروسي. حيث تفيد 

ً
مسال بدلا

ــــورث ســتــريــم 2  ــبـــوب نـ  أنـ
ّ
ــأن ــ الــــدراســــات بـ

المملوكة  غــازبــروم  لشركة  التابع  الروسي 
ــا 

ً
مـــن الــســلــطــات الـــروســـيـــة، يــشــكّــل شــريــان

ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــي تـــمـــويـــل حــــــرب روسـ ــ ــا فـ ــ ــويً ــيــ حــ
الغرب على »تسكير  أوكرانيا. لهذا يعمل 
 ذلك يسرع قرار 

ّ
حنفية« هذا الأنبوب، عل

بوتين بوقف الحرب والانسحاب بجيشه 
إلى داخل الأراضي الروسية.

ا، بات أكثر من واضح الاهتمام الأميركي 
ً
إذ

لــتــفــعــيــل المـــفـــاوضـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة على 
ــفـــط وآبــــــــار الــــغــــاز بــــين لــبــنــان  ــنـ ــقــــول الـ حــ
 إضــافــيًــا 

ً
ــذا مـــا يــعــطــي أمــــلا وإســـرائـــيـــل. هـ

لأوروبــــــــا، بــــأن إيـــجـــاد الـــبـــديـــل عـــن الــغــاز 
ا، حتى ولــو كــان ذلك 

ً
الــروســي بــات ممكن

عملية  بسبب  الوقت  من  مزيدا  سيتطلب 
للنفط  والتصدير  والاســتــخــراج  التنقيب 
ــاز عــلــى الــــســــواء. وقــــد يــكــون لــلــغــرب  ــغـ والـ
والأميركي حاجة ملحة لإنهاء  الأوروبـــي 
المــفــاوضــات، ولــكــن لاســرائــيــل رغــبــة قوية 
 عملية 

ّ
بــالــوصــول إلــى تسويةٍ عــادلــة، لأن

ز مــكــانــة إســـرائـــيـــل بين 
ّ
الــتــصــديــر ســـتـــعـــز

جيرانها فــي الــشــرق الأوســـط وفــي العمق 
الأوروبي. إذ سبق أن أعلن وزراء خارجية 
قبرص واليونان وإسرائيل، في 5 إبريل/ 
الثلاث ستواصل  الــدول  أن   ،2022 نيسان 
العمل معًا في مشروعات خطوط أنابيب 
ــا نحو  ــ الــغــاز الــطــبــيــعــي، مــع تــوجــه أوروبـ
تحقيق اســتــقــلالــيــة الــطــاقــة، وهـــو الــواقــع 
ا 

ً
فه الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق

ّ
الذي خل

لما نقلته وكالة رويترز.
المشهدية   

ّ
تــقــل لا  اللبنانية،  الجبهة  على 

حــمــاســة لــــدى المـــســـؤولـــين فـــي هــــذا الــبــلــد، 
ــن الإســـــــــــراع فــي  ــ ــــرب، مـ ــغــ ــ ــن حـــمـــاســـة الــ ــ عـ

غـــــوجـــــارات، يـــجـــدون صـــعـــوبـــات جــمــة من 
العمل، وحرموا  الحصول على فرص  أجل 
ــــرى الــتــي تــتــمــتــع بها  مـــن الامـــتـــيـــازات الأخـ
الأغلبية الهندوسية، كما أن هذه الحكومة 
ــكــــالات  ــة لـــحـــل الإشــ ــدّيــ ــلــــولًا جــ ــدّم حــ ــقــ ــم تــ لــ
والتوترات الطائفية والدينية، لأن خطابها 
مبني على رؤيةٍ عقائديةٍ لدولة هندوسية، 
وتعمل على تحقيقها من خــلال سياسات 
لــلأقــلــيــات، وخــصــوصــاً المسلمين  مــعــاديــة 
التوترات   

ّ
تحل لن  وبالتالي،  والمسيحيين. 

ارتـــدادات  لاحــتــواء  بخطواتٍ  والإشكاليات 
التصريحات المسيئة في العالم الإسلامي، 
ــهــا فـــي الـــداخـــل الــهــنــدي عبر 

ّ
بـــل يــجــب حــل

وضع مواثيق وأطر قانونية تمنع كراهية 
ثقافياً،  أو  إثنياً  أو  دينياً  المختلف  الآخـــر، 
وللشراكة  المــتــســاويــة  للمواطنة  وتــؤسّــس 
المجتمعية، واعتماد سياسات وممارسات 
العنفين  تنامي  ظــاهــرة  تنهي  وتشريعات 
ــفـــي، وخـــصـــوصـــا أن هـــذا  الـــديـــنـــي والـــطـــائـ
الــنــوع مــن العنف ليس ظــاهــرة حديثة في 
الــهــنــد، بـــل يــضــرب عــمــيــقــاً فـــي النسيجين 
الاجتماعي والسياسي فيها، ثم أخذ ينمو 
ويتزايد طردياً مع تنامي حالة التجييش 
الحزب  أعضاء  بها  يقوم  التي  والتحشيد 
الــهــنــدوســي الــقــومــي )الــحــاكــم( وأنـــصـــاره، 
الــوزراء ناريندرا  وهو حــزبٌ يقوده رئيس 
مودي، الذي يطلق عليه متطرّفو الهندوس 

لقب »إمبراطور قلوب الهندوس«. 
واعتمد مودي في وصوله إلى الحكم على 
كــاره للأقليات، ثم  خطاب قومي شعبوي، 
أطــلــق بــعــد وصــولــه إلـــى الــحــكــم، مــبــاشــرة، 

الخصوم عليها عبر اختراقها في حالاتٍ 
 لا يمكن القفز عليها، 

ٌ
كثيرة، وتلك حقيقة

وقد استغلت المنظومة الحاكمة هذا كله 
من أجل لخبطة الأمور وإشاعة الفوضى، 
ــاج »الــعــمــلــيــة  ــتــ ــعـــي إلـــــى إعـــــــادة إنــ والـــسـ
المــاثــلــة، ومــحــاولــة إلباسها  الــســيــاســيــة« 
ونقائصها،  عيوبها  يخفي  جديدا  ثوبا 

ويداري عجزها عن الفعل. 
ــيـــرا فــي  ــبـ ــــذف الــــصــــدر حــــجــــرا كـ أخـــــيـــــرا، قــ
المــيــاه الــهــائــجــة، إذ أمــر نــوابــه بالاستقالة 
مــن الــبــرلمــان، ملقيا بــمــســؤولــيــة الانــســداد 
السياسي على خصومه، كما أوعز بإغلاق 
معظم المــؤسّــســات الــتــابــعــة لــتــيــاره، ودعــا 
الشعبي«، وهي  إلى تقليم أظافر »الحشد 
خــطــوة تــنــذر بــتــداعــيــاتٍ كثيرة قــد تفضي 
ــل الــــبــــرلمــــان وإجــــــراء  إلـــــى الإقـــــــــدام عـــلـــى حــ
انــتــخــابــات جـــديـــدة قـــد لا تــكــون نتائجها 
أفــضــل مــن الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، أو ربما 
ينتقل الصراع إلى الشارع، وهو ما توقعه 
خــصــمــه نـــــوري المـــالـــكـــي نــفــســه، مـــا يعني 
المــزيــد مــن إراقــــة الــــدم، خــصــوصــا أن ردود 
الأفعال لدى المواطنين العاديين في سيولةٍ 
لا تــعــرف الــتــوقــف.  عــلــى الــوتــيــرة نفسها، 
يــنــقــســم الأكـــــــراد بـــين فـــريـــق يـــدعـــم الإطــــار 
الوطني  الاتــحــاد  حــزب  يــقــوده  التنسيقي 
فيما  طــالــبــانــي،  عائلة  عليه  تهيمن  الـــذي 
يــدعــم الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
وزعيمه مسعود البارزاني التيار الصدري، 
إلا أن خطوة الصدر أخيرا فاجأت حلفاءه 
الأكــــراد وأربــكــت حــســابــاتــهــم، كــمــا فــاجــأت 
وأربكت حسابات قادة المكون السني الذين 
عصفت بينهم الخلافات من قبل، وأحدثت 

بين بعضهم بعضا ما صنع الحداد.
هذا كله لا يصنع صورة لمستقبل وردي، 
إنــمــا يــزيــد المشهد المــاثــل عتمة وســـوادا، 
لكنه، في الوقت نفسه، يكشف لمن ما يزال 
يُحسن الظن أن اللعبة لم تنته بعد، وأن 
الحال لن يكون أفضل ربما حتى لسنين 
مقبلة، وقــد يجرّ إلــى وضــع الــعــراق على 
ــذي بـــانـــت مــلامــحــه في  ــ شــفــا الــتــفــكــيــك الـ
أن أطرافا محلية باتت  الأفــق، خصوصا 
مقتنعة بــأن الأوفـــق لبلدٍ مثل الــعــراق أن 
ي 

ّ
يقسّم، وأن يأخذ كل طرفٍ حصته. تغذ

لا   
ٌ
وإقليمية  

ٌ
دولــيــة جــهــاتٌ  القناعة  هــذه 

تريد لهذا البلد أن يعود إلى موقعه المؤثر 
والفاعل على صعيد المنطقة والعالم. 

)كاتب عراقي في كاراكاس(

الــعــلــيــا الـــرســـمـــيـــة المـــغـــربـــيـــة يــضــطــرّهــم 
إلـــى الــهــجــرة مــبــكــرا خــــارج بــلاهــم بحثا 
ــن آفــــــاق رحـــبـــة لاســـتـــكـــمـــال دراســـتـــهـــم  عــ
وتكوينهم الجامعي، وقد بلغ عدد هؤلاء 
فـــي أوكـــرانـــيـــا فــقــط نــحــو 12 ألـــف طالبة 
وطــالــبــا كــانــوا يتابعون دراســتــهــم فيها 
فيها  الجارية  الحرب  انــدلاع  قبيل  حتى 
عـــون على 

ّ
حــالــيــا، ومثلهم كــثــيــرون مـــوز

عــديــد مــن بــلــدان الأرض مــن الــصــين إلــى 
كوبا، يسعون من أجل العلم والتحصيل، 
الفولاذية وصبر  إرادتهم  الوحيد  زادهم 
أجل  الكبيرة من  أوليائهم وتضحياتهم 

مستقبل فلذات أكبادهم.
وإبــراهــيــم ســـعـــدون، كــمــا يــصــفــه والــــده، 
ــا  ــيــ ــرانــ نــــابــــغــــة صــــغــــيــــر، ذهــــــب إلــــــى أوكــ
أبـــواب الجامعات  غــلــقــت أمــامــه 

ُ
أ بــعــدمــا 

والمعاهد العليا المغربية. كان يحلم بأن 
يكون طــيــارا أو رائــد فــضــاء. ونــظــرا إلى 
التي  اللغات  إتقان  في  وموهبته  تفوقه 
يــتــحــدّث بــســت مــنــهــا، لــغــتــه الأمــازيــغــيــة 
والإنكليزية  والــفــرنــســيــة  والــعــربــيــة  الأم 
والـــروســـيـــة، بــالإضــافــة إلـــى الأوكــرانــيــة 
ــي ظـــــرف عــــــام. اخـــتـــاره  الـــتـــي أتـــقـــنـــهـــا فــ
مــعــهــد الــفــضــاء فـــي أوكـــرانـــيـــا لــلــدراســة 
ــة الأوكــــرانــــيــــة. وســنــة  ــدولــ عـــلـــى نــفــقــة الــ
ــيـــجـــري  ــيــــيــــف سـ بــــعــــد وصــــــولــــــه إلــــــــى كــ
اخـــتـــيـــاره مـــن بـــين زمـــلائـــه لــتــوقــيــع عقد 
ــه،  ــيـــش الأوكــــــرانــــــي مـــتـــرجـــمـــا لـ مــــع الـــجـ
الجنسية  على  للحصول  أهّــلــه  مــا  وهــو 

عــمــلــيــة الــتــنــقــيــب. إذ عــبّــر أكــثــر مـــن طــرف 
المسار  بإنجاح  النية  عن  مسؤول  لبناني 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي الــــتــــفــــاوض، وتــغــلــيــبــه 
ــم حـــديّـــة  ــ عـــلـــى الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، رغـ
فقد  الجانبان.  يطلقها  التي  التصريحات 
هــــدد قــائــد الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة فـــي جيش 
 »أي عملية عسكرية 

ّ
العدو الإسرائيلي بأن

عدائيًا   
ً

عملا ستعتبر  كــاريــش  حقل  على 
ــردّ بــحــرب تــدمــيــريــة  ــتـ عــلــى إســـرائـــيـــل وسـ

للبنية التحتية للمناطق الحدودية«.
فــي بــالمــقــابــل، صــعــدّ حـــزب الــلــه مــن لهجة 
خــطــابــه فــي تــحــذيــر إســرائــيــل بــالــبــدء عن 
الــتــنــقــيــب فـــي المــنــاطــق الــبــحــريــة المــتــنــازع 
ــيــــنــــه الــــــعــــــام، حــســن  عـــلـــيـــهـــا، واعــــتــــبــــر أمــ
اللبنانية  للسيادة  خــرق  أي   

ّ
أن نصرالله، 

لبنان  دفــاعًــا عن حقوق  الجبهة  سيشعل 
التحذير  النفطية. وفــي مقابل  ثــروتــه  مــن 
ــف الـــحـــزب نــــواف المــوســوي 

ّ
والـــوعـــيـــد، كــل

بملف الحدود البحرية، وتنسيق المواقف 
 على عدم 

ّ
الــقــوى السياسية، مــا يـــدل مــع  

الـــرغـــبـــة بــالــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي هــذه 
الجبهة، رغم تصاعد وتيرة الخطابات من 
هنا وهناك، ورمي الاتهامات على بعض.

صــحــيــحٌ أن لــبــنــان لـــن يـــتـــنـــازل عـــن حقه 
سيترك  الــخــيــار   

ّ
أن إلا  النفطية،  بــالــثــروة 

ــيـــس الــعــســكــري.  لــلــحــل الـــدبـــلـــومـــاســـي ولـ
)كاتب لبناني(  

غلاة  مــن  والمتعصبين  للمتطرّفين  الــعــنــان 
ــام بــــحــــمــــلات اضـــطـــهـــاد  ــيـ ــقـ ــلـ ــــدوس لـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
شتى  باتباع  عليهم  والتضييق  المسلمين 
الــطــرق، وذلـــك على الــرغــم مــن أن الدستور 
الــــهــــنــــدي يـــحـــمـــي المــــعــــتــــقــــدات والــــحــــريــــات 
الــديــنــيــة، وتــجــسّــد ذلــــك فـــي عــمــلــيــات قتل 
عليهم،  كثيرة  واعــتــداءات  المسلمين  مئات 
إلـــى جــانــب إزالــــة أســمــاء إســلامــيــة لبعض 
ــقـــرى والــــشــــوارع، ووضــــع أســمــاء  المــــدن والـ
هندوسية عوضاً عنها. كما قامت سلطات 
المــدرســيــة،  الكتب  بتغيير  الــولايــات  بعض 
مــواد تشيد بالمسلمين وإدخــال  وإزالـــة أي 

مواد مهينة لهم.
إعـــلام هندية، ووســائــل  وساهمت وســائــل 
الحملة  اشــتــداد  فــي  الاجتماعي،  التواصل 
على المسلمين خلال الأعوام الماضية، إذ دعا 
قــادة متطرّفون ورهــبــان هندوس إلــى قتل 
المسلمين علناً، وتطبيق نموذج الروهينغا 
ــــم جــــمــــاعــــيــــاً، أو إخـــضـــاعـــهـــم  ــهـ ــ ــادتـ ــ إبـ فـــــي 
الهندوسية، وذلك  اعتناق  وإجبارهم على 
ضمن برنامج قديم كان يسمّى »التطهير«، 

ويحمل راهناً شعار »العودة إلى البيت«. 
وبــــــــــات مـــــلايـــــين الــــقــــومــــيــــين الــــهــــنــــدوس 
يـــعـــتـــقـــدون أن تــصــفــيــة المـــســـلـــمـــين ســـوف 
حين  في  المعيشية،  أوضاعهم  من  تحسّن 
أن ساستهم المتطرّفين راحوا يطرحون في 
العرقي،  للتطهير  واســعــاً  مشروعاً  العلن 
ـــذوه فــي مــنــاطــق وجـــود المسلمين في 

ّ
ونـــف

»الهندوتفا«  لنهج  تطبيقاً  وذلـــك  الــهــنــد، 
الأيــديــولــوجــي الــتــي تــحــوّلــت إلـــى عقيدة 
لــلــحــركــة الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة، وتنهض 
ــمــــين والمــــســــيــــحــــيــــين،  ــلــ عــــلــــى وضــــــــع المــــســ
وسواهم من الأقليات، أمام خيار التحوّل 
إلـــى هــنــدوس أو المــــوت، الأمـــر الـــذي يــذكّــر 
ــكـــومـــات الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرّف  بـــســـيـــاســـات حـ

والعنصري في الدولة العبرية. 
ــــدن الـــهـــنـــد وبـــلـــداتـــهـــا انــتــشــار  وشــــهــــدت مـ
ظـــاهـــرة مــجــمــوعــات مـــن الـــهـــنـــدوس الــذيــن 
يــضــعــون عــلــى رؤوســهــم أغــطــيــة زعفرانية 
ــر 

ّ
ــلــــون، ويــطــلــقــون مـــكـــبـــرات صــــوت تــبــش الــ

رام«،  الــرب  و»انتصار  الهندوس،  بنهوض 
الــــــذي ســـتـــكـــون عــاقــبــتــه »ركـــــــوع أصـــاحـــب 
انتشار  وتيرة  زيــادة  والأخطر  القلنسوة«. 
سوايامسيفاك  »راشــتــريــا  منظمة  مــواكــب 
»آر إس إس«  ســانــغ« المــعــروفــة اخــتــصــاراً بــــ
شــبــه الــعــســكــريــة، الـــتـــي تــشــكّــل مــلــيــشــيــات 
مــســلــحــة تــــنــــادي بـــتـــفـــوق الـــهـــنـــدوس عــلــى 
ســـواهـــم، وتــعــمــل عــلــى تــحــويــل الــهــنــد إلــى 
ــة هــنــدوســيــة.  ــ راشـــتـــرا هــنــدوســيــة، أو دولـ
وعادة ما يجوب عناصرها المدن والبلدات 
ــة، حـــامـــلـــين الـــعـــصـــي والـــســـكـــاكـــين  ــديـ ــنـ ــهـ الـ
عسكرية،  شبه  استعراضاتٍ  في  والبنادق 
وتقدّر تقارير عددهم بحوالي ستة ملايين 
عــنــصــر، وتــرفــع شــعــار الـــدفـــاع عــن الــهــويــة 
الذي تتخذه ذريعة لاضطهاد  الهندوسية 

مسلمي الهند وسواهم.
ــيـــراً بــتــنــوعــهــا  ــثـ ــنـــد كـ ــيـــمـــا تــفــتــخــر الـــهـ وفـ
ــا، وأنــــــهــــــا دولـــــــــة عـــلـــمـــانـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدّديـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــقـــومـــي  ــاب الـ ــطــ ــخــ وديــــمــــقــــراطــــيــــة، لــــكــــن الــ
الــشــعــبــوي الــهــنــدوســي حــمــل إلـــى السلطة 
ــنـــــدوس  ــ ــرّفـــــين هـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــة مـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــا مــ ــهــ ــيــ فــ
يعتنقون عقيدة الهندوتفا، وساهموا في 
انفلات ثقافة التعصّب والكراهية والعنف 
بــين الأديـــان والــطــوائــف والإثــنــيــات. وعلى 
ــر يـــخـــضـــع لــلــتــوظــيــف  ــ ــ الــــرغــــم مــــن أن الأمـ
اقتصادية  أسباب  إلــى  ويعود  السياسي، 
يزيد  أنــه  إلا  دة، 

ّ
معق وثقافية  واجتماعية 

من حدّة الانقسام والاستقطاب في البلاد، 
 عن أنه 

ً
ويزيد من أزمة الدولة عمقاً، فضلا

يفضي إلى ارتكاب المجازر والجرائم بحق 
الآخرين من الأقليات.

)كاتب سوري(

من ينُقذ إبراهيم سعدون؟

لبنان على حافّة كاريش

ما وراء الإساءة إلى الرسول في الهند

لم تنته اللعبة 
في العراق بعد

بحكم القانون 
الدولي، ليس إبراهيم 

سعدون مرتزقاً، 
لأنه التحق بالجيش 
الأوكراني مترجماً، 

وليس مقاتلاً

لبنان لن يتنازل 
عن حقه بالثروة 

النفطية، إلا أنّ الخيار 
للحل الدبلوماسي 

وليس العسكري

حمل الخطاب 
الشعبوي 

الهندوسي إلى 
السلطة متطرّفين 
هندوساً ساهموا 
في انفلات ثقافة 

التعصّب والكراهية 
والعنف بين الأديان 

والطوائف والإثنيات

آراء

أرنست خوري

ق فيها مقتدى الصدر وتياره وجودهما في »العملية 
ّ
ر عدد المرات التي عل

ُّ
يصعب تذك

السياسية« وفق التسمية التي يفضلها حاصرو ويات العراق بالأميركيين وبغزو 
2003، لتبرئة حكم صدام حسين وإيــران من كل مصيبة ماضية وحاضرة. ومثل 
عدد مرات اعتكاف مقتدى، هو عدد مرات عودته. خروج التيار الصدري اليوم من كل 
شأن عام )برلمان، مفاوضات، ترشيح رئيس حكومة، لقاءات سياسية، تحالفات...( 
ربما يكون مختلفاً وربما يكون مكرراً، فإحدى نقاط قوة مقتدى الصدر أنه يصعب 
انسجاماً مع فكرة  إلى أشدها  أكثرها طائفية ورجعية وتخلفاً،  قــراراتــه، من  توقع 
الديمقراطية: الغالبية إن أفرزتها انتخابات حقيقية أو معقولة في درجة نزاهتها، يجب 
أن تحكم، والأقلية الخاسرة يجب أن تبقى خارج السلطة لتعارض وتحاسب وتنتظر 
الفرصة لتصبح هي الأكثرية، وهكذا دواليك. مقتدى الصدر، بإصراره منذ انتخابات 
أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على أحقية حكم الغالبية، وبرفضه مواصلة ديكتاتورية 
جدار  في  ثغرة  يفتح  الشيعية،  الطائفة  داخــل  توافقية  ديمقراطية  المسماة  الإجماع 
سميك تحرسه أياد إيرانية مثابرة: الحكومات السبع منذ 2004 تألفت على قاعدة 
تمثيل كل كتلة شيعية موجودة في البرلمان بدل قاعدة الغالبية التي تحكم والأقلية 
التي تعارض. وعدم مشاركة كتلة تعرّف عن نفسها بأنها شيعية في الحكومة أمر 
محظور. حتى تمردات مقتدى الصدر وخروجه عن الإجماع في محطات عديدة، كان 
مصيرها جــولات اعتكاف، أو قــرارات من نوع تفضيله إكمال دروســه الدينية على 
تولي الصدارة في المشهد السياسي، أو انزوائه في لبنان ليكون قرب حسن نصر الله 
 أعلى للصدر الشاب. وبعد كل فصل مقاطعة، كان يعود إلى 

ً
الذي يُقال إنه كان مثالا

»العملية السياسية« غالباً من دون تغيير يُذكر للظروف التي غاب بسببها.
الماضي في تمسكه بكسر ديكتاتورية  الخريف  انتخابات  به منذ  الصدر  ما يقوم 
الحكومة الائتافية، ليس مناورة أخرى، ولا يعبر كذلك عن صحوة ديمقراطية غير 
معروفة حقاً عن الرجل وعن تياره وعن تاريخه وعن مليشياته. أغلب الظن أنه اقتنع، 
 اليوم للخروج من الوصاية الإيرانية بدليل ما 

ً
بعد كل هذه السنوات، أن هناك مجالا

تاريخية  حساسية  سليل  الصدر   .2019 أكتوبر  الأول/  تشرين  انتفاضة  كشفته 
عائلية عربية مصيرها مرتبط بإبقاء قرار العراقيين الشيعة في النجف لا في قم، 
بالتالي في بغداد لا في طهران. والمعركة الحالية على الحكومة، على أهميتها، قد تكون 
تمريناً على ما قد يحصل عندما تدق ساعة خافة علي السيستاني. حاول الصدر 
العراقيين،  مــراراً في السابق التصويب على وصاية طهران المرفوضة على الشيعة 
بأسماء مستعارة، من صنف »دول قريبة« و»جيران«. ظنّ أن غياب قاسم سليماني 
ص دعم إيــران لأتباعها في بغداد. لكنه أيضاً حارب الانتفاضة 

ّ
عن المشهد قد يقل

الشعبية التي عرفتها المناطق ذات الغالبية الشيعية في العاصمة والوسط والجنوب، 
الــصــدري  التيار  ــثــر يتحمل 

ُ
ك قــتــال، وقتلى  أدوات  أوتـــي مــن  مــا  أواخـــر 2019، بكل 

مسؤولية دمائهم. برأيه، تياره هو الوحيد القادر على إعادة قرار شيعة العراق إلى 
داخل الحدود. سبق أن تحالف مع الشيوعيين والتيار المدني في 2018 وانفضوا عنه. 
انتخابات 2021  به بعد  الثقة  انتفاضة تشرين رفضوا تجديد  فائزون كثر باسم 
وأغلب الظن أن شكوكهم مبررة. اليوم كل ذلك أصبح خارج الموضوع: استقال نواب 
التيار الـ73. سحب ابن عم مقتدى، جعفر الصدر، ترشحه لرئاسة الوزراء. المرشحون 
النواب  سيخلفون  ومليشياته،  التنسيقي«  »الإطــار  تحالف  أحــزاب  عن  الخاسرون 

الصدريين المستقيلين، أي أن العائلة الإيرانية الكبيرة ستكبر في البرلمان العراقي. 
غداً يعود الصدريون إلى الشارع، الملعب المفضل لديهم. جمهور »الإطار التنسيقي« 
لن يواجههم على الأرجح. الخوف أنّ أقصى ما يمكن أن ينتجه نزولهم إلى الطرقات 
هو تحديد موعد لانتخابات مبكرة جديدة، يفوز فيها التيار الصدري بأغلبية، فيعلو 
الشعار نفسه: في الزمن الإيراني، الإرادة الشعبية شيء، وهوية الحاكم شيء آخر. 

في الزمن الإيراني، السلطة لا تفرزها نتائج الانتخابات.

أنطوان شلحت

أنه مع تفاقم خطر انتهاء عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة  بات واضحًا 
نــفــتــالــي بــيــنــت، ســيــلــوّح هـــذا الأخــيــر أكــثــر مــن أي شـــيء آخـــر بــأنــه فــي مــوقــفــه من 
الفلسطينية  والقضية   ،1967 منذ  المحتلة  الفلسطينية  والأراضـــي  الفلسطينيين، 
عمومًا، كان يمينيًا أكثر من الزعيم التقليديّ لليمين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
السياسي مــن خــال عمل مشترك معه( بعشر درجـــات على   بينت طريقه 

ّ
)شــق

الأقل، مثلما سبق أن صرّح. وقد عمّم بينت، في مناسبة مرور أول عام على تأليف 
رة بهذا الشأن أعاد إلى الأذهان 

ّ
حكومته والتي صادفت في الأيام القليلة الفائتة، مذك

فيها أنه أعلن، منذ أول أيام تسلمه مهمات منصبه، أنه لن تكون مفاوضات مع القيادة 
الفلسطينية، وكان بذلك أول رئيس حكومة إسرائيلية يجاهر بمثل هذا الموقف، منذ 
انطاق مسار أوسلو في 1993. ونــوّه بأن وتيرة الاستيطان استمرّت في الضفة 
والقدس المحتلة، بما في ذلك تثبيت بؤر استيطانية تعتبر »غير قانونية« في العُرف 
الإسرائيلي، إلى جانب عدم إخاء بؤر كهذه صدرت عن المحاكم الإسرائيلية قرارات 
الأقصى  للمسجد  الاقتحامات  وتيرة  ارتفاع  ذلــك  إلــى  يُضاف  إخائها.  بضرورة 
المبارك، واشتمالها على ممارسة صلواتٍ يهودية، وتشديد إجراءات التهويد وهدم 

المنازل الفلسطينية في القدس بموازاة تجريم رفع العلم الفلسطيني وغير ذلك.
ى بينت مقاربة ركل القضية الفلسطينية قبل أن يصبح رئيس 

ّ
في واقع الأمر، يتبن

زه إسرائيل من جهود حيال هذه القضية، 
ّ
حكومة، ويعتبر أن أقصى ما يمكن أن ترك

هو التوصل إلى »مشروع مارشال« من أجل الفلسطينيين، والاستعاضة عن حل 
القضية الفلسطينية بإطاق مبادراتٍ في مجالات التربية والسياحة والهايتك على 
 عن ذلك من عقلية استعائية صهيونية تقليدية.  

ّ
المستوى الإقليمي، مع ما يشف

وهو يعتقد، مثلما أكد في سياق مقابلة أدلى بها قبل خمسة أعوام، وكانت موجهة 
»إلى العرب«، أن هناك »دولتين فلسطينيتين«: واحــدة في غزة وأخــرى في الأردن، 
ولذا لا مكان لدولة ثالثة. .. ومما قاله في حينه: إذا كانوا يريدون دولة فلسطينية 
أخرى، إضافة إلى الدولة في غزة، فهذا لن يحدث. هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق 
ل أن تتابع كل الأطراف 

ّ
عات واقعية، ويُفض

ّ
وليست صحيحة. ومن المهم تحديد توق

ا واهية تؤدّي إلى جولة عنف قابل لانفجار. 
ً
حدّد أهداف

ُ
أسلوب حياتها بدلا من أن ت

وقد شهدنا ذلك بعد المفاوضات في كامب ديفيد )2000(، حيث اندلعت من بعدها 
الانتفاضة الثانية. وأشار إلى أنه اقترح برنامجًا تضم إسرائيل في إطاره مناطق 
ج في الضفة الغربية إليها وتمنح مواطنة إسرائيلية للفلسطينيين فيها. كما يعتبر 
ا صعبًا بحقوق  ل مسًّ

ّ
أن إخــاء أي مستوطن إسرائيلي من أراضــي 1967 يشك

ا جدًا في 
ً
رح عليه سؤال فحواه: هل تعرف أنكَ تعتبر متطرّف

ُ
الإنسان. وعندما ط

العالم العربي؟ أجــاب: منذ سنوات ثمّة من يعمل على رسم صورتي بشكل غير 
ا. 

ً
صحيح. أنــا لا أكــره العرب أبـــدًا، وفــي الوقت ذاتــه، لا أحبهم بشكل خــاص أيض

أعتبرهم بشرًا وأعرف أننا نعيش في بيئة فيها عرب. كما شدّد على أنه إنسان 
مؤمن، ويعرّف نفسه بصفته يهوديًا بشكل أساسي، واليهودية هي هويته الأولى، 
ا أمام التعايش أو السام. ولكنه، في الوقت عينه، 

ً
ل عائق

ّ
ولا ينبغي بالإيمان أن يشك

أنــه ستنشأ »جنة عــدن« من العيش  أنــه لا يعيش في عالم مثالي، ولا يعتقد  ــد 
ّ
أك

المشترك أو »شرق أوسط جديد«. 
في ذلك الوقت، أشار كاتب هذه السطور إلى أن ما قاله بينت انطوى، في العمق، على 
»إقصائهم أخاقيًا«، وهو  معنى محدّد مؤداه أن شرعية العرب كبشر مشروطة بـ
تعبير للباحثة الاجتماعية - النفسانية الأميركية سوزان أوبوتو لتوصيف عملية 
إقصاء أفراد أو جماعات »خارج الحيز الذي تسري عليه القيم الأخاقية والقوانين 
الأخاقية،  الناحية  من  إقصاؤهم  يجري  الذين  وبرأيها،  العقانية«.  والاعتبارات 
يعدّ  ولــذا،  أو غير لائقين.  الأهمية وغير ضروريين  إليهم بوصفهم عديمي  يُنظر 

ا أو مُبرّرًا!
ً
، لائق

ً
التعرّض بالمساس لحيواتهم أمرًا مقبولا

مروان قبلان

الــنــووي بعد توقفها عشية  البرنامج  إلــى مفاوضات  الــعــودة  إيــران في  رغــم تباطؤ 
الانتخابات التي جاءت بإبراهيم رئيسي إلى السلطة صيف العام الفائت، ونصائح 
- الاجتماعية بفرص  الاقتصادية  الجديدة بعدم رهن سياساتها  للحكومة  المرشد 
أن  الى  الدلائل كانت تشير  أن  الا  الأميركية،  العقوبات  ورفــع  النووي  الاتفاق  إحياء 
المتفاقمة  الاقتصادية  ــاع  الأوضـ لتحسين  بديلة  خطة  أي  تملك  لا  رئيسي  حكومة 
ومواجهة الاحتجاجات الشعبية المتزايدة، بعيدا عن مفاوضات فيينا. إدارة بايدن، 
بدورها، جعلت إحياء الاتفاق النووي أولوية في سياستها الشرق أوسطية، لافتقارها 
النووي في ضــوء عزوفها عن خوض  إيــران  إلــى خطة بديلة لمواجهة تقدم برنامج 
مواجهة عسكرية جديدة في الخليج، تأخذ انتباهها بعيدا عن التحدّي الاستراتيجي 
الأكبر الذي بات يواجهها )الصين(. وبالفعل، بدا مطلع مارس/ آذار الماضي أن اتفاقا 
صار في متناول اليد، وأن الإعان عنه بات وشيكا، بعد أن تخلت واشنطن عن شرط 
لها الطلب 

ّ
اشتمال المفاوضات على برنامج إيران الصاروخي. ورغم الصدمة التي شك

الروسي المفاجئ بإعفاء المعامات التجارية الروسية مع إيران من العقوبات الغربية 
الأمــر سريعا،  تعاملت واشنطن مع  أوكرانيا،  التي فرضت على موسكو بعد غزو 
كما أوضح وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف. مع ذلك، لم تستأنف المفاوضات 

بتاتا بعد جولة 11 مارس، وصار الاتفاق بعدها في مهبّ الريح، فما الذي جرى؟
من الواضح أن اتفاق إيران النووي كان ضحية حساباتٍ خاطئةٍ مرتبطةٍ بتداعيات 
الحرب في أوكرانيا، ذلك أن إيران اعتقدت، بعد أسبوعين من اندلاعها في 24 فبراير/ 
على  المسبوقة  غير  والأوروبــيــة  الأميركية  العقوبات  وبعد سلسلة  المــاضــي،  شباط 
موسكو، أنها باتت في موقعٍ يسمح لها بفرض شروط جديدة في فيينا، حتى من 
خارج الاتفاق النووي.  كانت العقوبات الغربية على روسيا بدأت تلقي بظلها على 
أسواق النفط العالمية، وأخذت الأسعار المرتفعة أصا تلفح الناخب الأميركي الذي بدأ 
يصبّ جام غضبه على إدارة بايدن التي راحت تبحث عن مصادر بديلة للنفط، بعد 

أن فشلت ضغوطها على دول أوبك )السعودية خصوصا( لزيادة الإنتاج. 
منشآتها  تأهيل  يستغرقه  الــذي  والــوقــت  فنزويا،  مع  التفاوض  وفــي ظل صعوبة 
أن  إيــران  ت 

ّ
بايدن، ظن الانتقام من  الرغبة في  السعودية  ك 

ّ
تمل النفطية، وفــي ضــوء 

في وسعها الآن فرض شروطها على واشنطن، والدفع لرفع كل العقوبات عنها، بما 
فيها التي لا عاقة لها بالبرنامج النووي، فوضعت على الطاولة شرط رفع الحرس 
الثوري عن قائمة الإرهاب الأميركية لإحياء الاتفاق النووي. لوهلةٍ بدا أن إستراتيجية 
إيران تنجح، فالرئيس بايدن يريد إعادتها سريعا إلى سوق الطاقة العالمي، وبدا لذلك 
مستعدّا لمناقشة الأمر. لكن تحوّل الموضوع إلى قضية أميركية داخلية مع اقتراب 
إدارتــه  أن  بايدن  إذ وجد مستشارو  المشهد كليا،  النصفية غيّر  الانتخابات  موعد 
لن يكون بمقدورها تحمّل الثمن السياسي لرفع الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب، 
التنازلات  بما في ذلك المخاطرة بتمرّدٍ من داخــل حزبه. وعليه قــرّر بايدن أن يقدّم 
للسعودية بدلا من إيران، باعتبار أن ذلك أقل كلفة، رغم اعتراضات دوائر مختلفة، 
بما فيها من يسار الحزب الديمقراطي، لاعتباراتٍ مرتبطةٍ بسجل حقوق الإنسان 
في السعودية. وبناء على اتفاقٍ جرى التوصل إليه في ختام مفاوضات أميركية - 
اتفاقها  عن  التخلي  على  السعودية  وافقت  وواشنطن،  الرياض  في  سعودية جرت 
النفطي مع موسكو، ورفع إنتاج النفط في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين. في 
البلدين... من  العاقات بين  تفتح صفحة جديدة في  الرياض  لبايدن،  زيــارة  مقابل 
الواضح أن إيران بالغت بشأن قدرتها على استغال مأزق بايدن النفطي، وأساءت 
مع  اتفاق  إلــى  للتوصل  مهمة  بذلك فرصة  وفــوّتــت  الأميركي،  الداخلي  الوضع  فهم 
واشنطن يسمح لها برفع العقوبات، وفتحت فوق ذلك بابا لتصعيد كبير في المنطقة، 

قد يكون الأخطر منذ غزو العراق عام 2003.

السلطة التي لا تفرزها 
الانتخابات في العراق

نفتالي بينت 
وركل قضية فلسطين

هل أخطأت إيران الحساب؟
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آراء

أنور الجمعاوي

للشغل منظمة  التونسي  العام  الاتحاد  يعد 
نقابية، مدنية، عريقة، ذات امتداد  اجتماعي 
مــعــتــبــر فــــي تـــونـــس قـــبـــل الــــثــــورة وبـــعـــدهـــا. 
اضـــطـــلـــعـــت المـــنـــظـــمـــة بــــــدور فـــاعـــل فــــي دحـــر 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، وســاهــمــت فـــي بــنــاء 
مــا تــعــرف بــالــدولــة الــوطــنــيــة. وكــافــحــت زمــن 
الاســتــقــلال ضـــدّ المــيــول الــســلــطــويــة للرئيس 
ــادت تحرّكات  وقـ بــورقــيــبــة،  الحبيب  الــراحــل 
تفرّده بالحكم  للحدّ من  احتجاجية شعبية 
 
ّ
وللدفاع عن مصالح العمّال )1978(. ومع أن

دورهــا النضالي آل إلى الانحسار على عهد 
ها 

ّ
الجنرال المخلوع زين العابدين بن علي، فإن

القطاعين  فــي  الأجـــراء  ــت ضامنا لحقوق 
ّ
ظــل

العام والخاص. واستعادت المركزية النقابية 
حـــضـــورهـــا الـــفـــاعـــل فــــي الــــشــــارع الــتــونــســي 
تأطير  فــي  فساهمت   ،2010/2011 ثـــورة  مــع 
فا 

ّ
الحراك الاحتجاجي، وفرضت ضغطا مكث

ز مكاسب 
ّ
على أصحاب القرار على نحو عــز

الــشــريــحــة الــعــامــلــة. وكــــان لــلاتــحــاد دور في 
ــيـــاســـي خـــلال  تــشــكــيــل مــــلامــــح المـــشـــهـــد الـــسـ
العشرية المنقضية على كيْفٍ ما. وقاد الحوار 
الوطني سنة 2013. وكــان له حضور معتبر 
في حكومات بعد الثورة )خصوصا وزارات 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــربـــيـــة، الــوظــيــفــة 
العمومية ..(، وهو في صدارة الرباعي المدني 
الذي فاز بجائزة نوبل للسلام )2014(، لدوره 
فــي دعـــم مــشــروع الــدمــقــرطــة، وتــعــزيــز ثقافة 

الحوار بين الفرقاء السياسيين.
ولــكــن مـــع صــعــود قــيــس ســعــيّــد إلـــى كــرســي 
ــان انــتــخــابــات 2019،  ــ رئــاســة الــجــمــهــوريــة إبّ
ظـــهـــرت عــلــى الـــتـــدريـــج مـــلامـــح الــتــنــافــر بين 
ــاد الــــعــــام الــتــونــســي  ــ ــحـ ــ ــم قــــرطــــاج والاتـ ــاكـ حـ
لــلــشــغــل. وتـــأكّـــد الــتــبــاعــد بــيــنــهــمــا فـــي فــتــرة 
إدارة الرئيس البلاد بالتدابير الاستثنائية، 
الــرئــاســي عدد  خصوصا بعد صـــدور الأمـــر 
117 )22 سبتمبر/ أيلول2021(، الذي أصبح 
المطلق.  البلاد  حاكم  سعيّد  قيس  بمقتضاه 
ــي 

ّ
ــتــــويــــات، تــجــل ويـــمـــكـــن رصــــــد ثــــلاثــــة مــــســ

النقابية  الــرجــل والمنظمة  بــين  العلاقة  ــر 
ّ
تــوت

ــمّ حـــوالـــي 800 ألــف  ــبـــر فـــي الـــبـــلاد )تـــضـ الأكـ
منهما   

ّ
كــل بموقف  صل 

ّ
مت الأوّل،  مــنــخــرط(. 

ق 
ّ
من الاستشارة الإلكترونية، والثاني متعل

بــتــصــوّر الــطــرفــين لمــســألــة الـــحـــوار الــوطــنــي، 
والثالث دائر على رؤية الجانبين لسياسات 

التدبير الاقتصادي للدولة.
ــيـــين إلــــــى المـــشـــاركـــة  ــتـــونـــسـ ــيــــس الـ ــرئــ دعــــــا الــ
الشعبية  »الاستشارة  سمّاها  ما  في  بكثافة 

أسامة عثمان

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه يريد 
أن يــنــاقــش، فــي جــولــتــه المــقــبــلــة، إلـــى منطقة 
الشرق الأوسط، تقليل الصراعات والحروب 
العبثية بين إسرائيل والدول العربية. وتأتي 
ــبـــر دولـــــــة، ومـــن  ــيـــس أكـ ــذه الأقــــــــوال مــــن رئـ ــ هـ
الــدولــة الأكــثــر انــخــراطــا فــي الــصــراع العربي 
الإسرائيلي الذي بدأ منذ عقود، فيما تعيش 
 متزايدة 

ً
الفلسطينية المحتلة حالة الأراضي 

من اللايقين، بالنظر إلى هذا الاحتلال الذي 
 واستعداءً. مع الانسداد 

ً
أصبح أكثر شراسة

السياسي المتواصل. وفيما يمكن إعادة هذه 
ــلاحــظ فــي القدس 

ُ
الــتــي ت الــعــدوانــيــة الفائقة 

وغيرها، واستسهال القتل، على أدنى شبهة، 
د جنود الاحتلال،  أو بلا شبهة، أو خطر يهدِّ
ة عوامل،  أو مستوطنيه، من أيِّ نوع، إلى عدَّ
الجماعات  مــن  فــين  المــتــطــرِّ ة  قـــوَّ تنامي  منها 
القرار  في  وتأثيرها  الصهيونية،  اليهودية 
الــســيــاســي ومـــمـــارســـات الاحــــتــــلال، وردود 
الفلسطينية  النضالية  الأعــمــال  على  أفعاله 

المكفولة بالقانون الدولي. 
ــــلاف الـــحـــكـــومـــي،  ــتـ ــ إضــــافــــة إلـــــى ضـــعـــف الائـ
ــتــــلال، نــفــتــالــي  بـــقـــيـــادة رئـــيـــس حــكــومــة الاحــ
بينت، واستشراف رئيس الحكومة السابق، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بـــرغـــم الـــتـــهـــم الـــجـــدّيـــة 
ــه، لــلــعــودة إلــــى الــحــكــم. هــــذا إلــى  المـــوجّـــهـــة لــ
جانب قــرار قــادة الاحــتــلال، على المستويين، 
ــنـــي والـــســـيـــاســـي، اتـــخـــاذ دور الــهــجــوم،  الأمـ
ــوْن، بــعــودة موجة 

َّ
بــمــا لا يــســمــح، كــمــا يــتــمــن

الــهــجــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي طـــاولـــت قلب 
ــانــيــة فـــي دولــــة الاحـــتـــلال،  ــكَّ ــعــات الــسُّ الــتــجــمُّ
لم  العدوانية الخطيرة  ومنها تل أبيب، تلك 
أو  ز بين مقاتل فلسطيني ومــدنــي،  تعد تميِّ
بين رجل وامــرأة، حتى نالت من صحافيين، 
في أثناء أداء عملهم الصحافي، كما كان من 
مــراســلــة قــنــاة الــجــزيــرة، شــيــريــن أبـــو عاقلة، 
ــنـــود الاحــــتــــلال الــصــحــافــيــة  ولاحــــقــــا قـــتـــل جـ
غفران وراســنــة،  شمالي الخليل، وذلــك بعد 
أن أعاق الجنودُ طواقمَ الهلال الأحمر الذين 
ــة، نــحــو نــصــف ســاعــة.  حـــاولـــوا إنــقــاذ الــشــابَّ
 سياسية غير 

ٌ
وفي العُمْق من ذلك كله، أزمــة

رة،  المبكِّ الانتخابات  ر  تكرُّ أظهرها  مسبوقة، 
فــفــي غـــضـــون ســنــتــين، تـــقـــريـــبًـــا، جــــرت أربـــع 
غير  والانقسامات  رة،  مبكِّ انتخابية  جــولات 

الإلكترونية« التي انطلقت في منتصف شهر 
يناير/ كانون الثاني 2022، وانتهت يوم 20 
نــفــســهــا. وتضمّنت  الــســنــة  مــن  آذار  مــــارس/ 
عات 

ّ
الهدف منها استجلاء تطل طرح أسئلة، 

المشاركين بخصوص سبل إصلاح الأوضاع 
بالبلاد،  والثقافية  السياسية، والاقتصادية، 
وتمّت إحالة الأجوبة لاحقا إلى لجنة عيّنها 
لجمهورية  جديدا  دستورا  لتصوغ  الرئيس 
جـــديـــدة بــالــنــيــابــة عـــن الــتــونــســيــين. يُــفــتــرض 
عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز 
تــلــك الاســتــشــارة صــدرت   

ّ
أن 2022. والـــلافـــت 

التشاور  يــتــمّ  فــوقــيــة، عــمــوديــة، ولــم  بطريقة 
مع مكوّنات المجتمع المدني )أحزاب، نقابات، 
ــــي خــــصــــوص مــضــامــيــنــهــا  ــــات...(، فـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ جـ
وآلياتها، وكيفية مراقبتها. لذلك عبّر اتحاد 
الــشــغــل عـــن اعـــتـــراضـــه عــلــيــهــا مـــبـــكّـــرا. وجـــاء 
النقابية  للمركزية  الإداريـــة  للهيئة  بيان  في 
الإلكترونية  »الاستشارة   

ّ
أن  ،)04/01/2022(

 الــــحــــوار الــحــقــيــقــي، 
ّ

 مـــحـــل
ّ

لا يــمــكــن أن تـــحـــل
ل أوسع شرائح المجتمع وقواه 

ّ
لكونها لا تمث

وغياب  آلياتها  غموض  عن   
ً
فضلا الوطنية، 

ل في مسارها 
ّ

سبل رقابتها، ومخاطر التدخ
والتأثير في نتائجها، وقد تكون أداة لفرض 
أمــر واقــع والــوصــول إلــى هــدف مــحــدّد سلفاً، 
ــــلاوة عــلــى أنـــهـــا إقـــصـــاء مــتــعــمــدٌ لـــلأحـــزاب  عـ
والمنظمات، كما أنها سعيٌ ملتبسٌ قد يفضي 
المــعــارضــة، وكل  السلطة وإلــغــاء  إلــى احتكار 
سلطة تعديل أخــرى«. ومن ثمّة، رجّح اتحاد 
هة، وذات خلفيات   الاستشارة موجَّ

ّ
الشغل أن

نفوذ  لتمديد  تمهيدا  باعتبارها  سياسية، 
الرئيس وتوسيع صلاحياته، ومطيّة لإرساء 
نــظــام ســيــاســي رئــــاســــوي/ أحــــــادي، يــهــمّــش 
التمثيلية  والــهــيــاكــل  المـــعـــارضـــة،  الأصــــــوات 
 الإقــبــال على الاســتــشــارة 

ّ
الــوســيــطــة. ومــع أن

الإلكترونية كان ضعيفا، ولم يتجاوز حدود 
 قيس سعيّد 

ّ
فــإن الناخبين،  5% من مجموع 

جمهوريته  لبناء  أســاســا  مخرجاتها  اعتبر 
ــنـــين  ــــة، يــعــتــبــرهــم »المـــواطـ

ّ
ــع قِــــل الــــجــــديــــدة، مــ

لون عموم 
ّ
ــهــم لا يمث

ّ
أن الــصــادقــين«، والــحــال 

التوجّه  بذلك  قيس سعيّد  ووقــف  المواطنين. 
على طرفي نقيض مع اتحاد الشغل الذي أكّد 
 مــشــروع الإصــــلاح بــعــد 25 يوليو/ 

ّ
مــــرارا أن

تموز 2021، يجب أن يكون مشروعا تشاركيا، 
شاملا، جامعا لأكبر طيْف من التونسيين.

ــا مــع  ــ ــــضـ ــــين الـــجـــانـــبـــين أيْـ ــــلاف بـ ــــخـ ــد الـ ــ ــأكّـ ــ تـ
إعــلان الرئيس، أخــيــرا، تنظيم حــوار وطني، 
ــاوره، ولــجــانــه،  هـــو مَـــن عـــيّن أجــنــدتــه، ومــــحــ
والمـــشـــرفـــين عــلــيــه وذلــــــك بـــمـــوجـــب المـــرســـوم 
الرئاسي عدد 30 لسنة 2022. حــوار رفضت 

ر 
ُ
كث الــتــي  الإسرائيليين  صــفــوف  فــي  نة  الهيِّ

الوحشية لا  العدوانية  التحذير منها، فهذه 
رات 

ُّ
إلى توت تعكس شجاعة، بقدر ما تشير 

الفلسطينية  الهجمات  تلك  وخــوف.  ظهرت 
 لــلــمــســار الــتــطــبــيــعــي، كـــمـــا عــنــدمــا 

ً
نــقــيــضــة

تزامنت عملية الخضيرة مع قمة النقب التي 
اســتــضــاف فــيــهــا وزيـــــرُ خــارجــيــة الاحـــتـــلال، 
يائير لبيد، وزراءَ خارجية مصر والإمــارات 
والمغرب والبحرين، بحضور وزير الخارجية 
العمليات  وتلك  بلينكن.  أنتوني  الأمــيــركــي، 
التي أوقعت قتلى في صفوف الإسرائيليين 
أظــهــرت هشاشة الأمـــن، حتى فــي قلب دولــة 
سة  الاحـــتـــلال، وكــمــا كــانــت مــحــرجــة للمؤسَّ
الأمــنــيــة الاحــتــلالــيــة، والـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة، 
وهـــي كــذلــك لــم تــخــدم الــســلــطــة الفلسطينية 
وفي  مي، 

ْ
ل السِّ بالمسار  ملتزمة  تــزال  لا  التي 

ــن شـــروط الــتــفــاوض، وقـــد زاد  انــتــظــار تــحــسُّ
الوساطات  ه  السلطة توجُّ من ضيق قيادات 
الدولية والإقليمية إلى الحركات الفلسطينية 
المقاومة، وكأن تلك الفصائل، وفي مقدمتها 
حركة حماس، أصبحت هي العنوان الفعلي 

م. 
ْ
ل في أمر الحرب، أو السِّ

ــعــة إلــــى المــنــطــقــة؛ 
َّ
تــأتــي زيـــــارة بـــايـــدن المــتــوق

الــســابــقــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  جـــهـــود  لــتــكــمــل 
الــذي رعى  الرئيس السابق، ترامب،  برئاسة 
»اتفاقيات أبراهام«، تلك الإدارة التي احتفلت 
القضية  إلــى تصفية  الــهــادفــة  الــقــرن  بصفقة 
 عــلــى مــقــاس 

ِّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــفــصــيــل الـــحـــل

الاحتلال، بل على مقاس أطروحات نتنياهو، 
ــمِّ  ــه، بـــاســـتـــمـــرار ضـ ــتـ ــلـ ــاكـ ــلـــى شـ ومَـــــــن هــــم عـ
آفاق  الفلسطينية، وبالقضاء على  الأراضــي 
 الـــدولـــتـــين.  وكــانــت إدارة بــايــدن وعــدت 

ِّ
حـــل

إلى  بالعودة  التوازن،  ببعض  الفلسطينيين 
 الــدولــتــين، وبــالــوعــد بــإعــادة فتح 

ِّ
تأكيد حــل

الــقــدس؛ مــا يعني  فــي  القنصلية الأمــيــركــيــة 
ــالـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي  ـــا بـ ــيًّ ــيـــركـ ــــا أمـ

ً
اعــــتــــراف

الــســيــاســي فـــي الـــقـــدس، ولـــكـــن تــلــك الإدارة، 
باستثناء الرجوع عن وقف المساعدات المالية 
ا،  عمليًّ الــوفــاء  فــي  تنجح  لــم  للفلسطينيين، 
ــزال المـــســـار الــتــفــاوضــي  بــتــلــك الـــوعـــود، فـــلا يــ
ــلا، بــــإرادة إســرائــيــلــيــة، ولا يـــزال رفــض 

ًّ
مــعــط

القنصلية  فتح  إعــادة  بينت  نفتالي  حكومة 
الأميركية يحول دون فتحها. ولا تزال الإدارة 
الأميركية تمتنع عن رفع منظمة التحرير من 
قوائم الإرهـــاب. وفــي هــذا السياق، قــال وزير 

لعدّة  فيه. وذلــك  المــشــاركــة  النقابية  المــركــزيــة 
 تـــوقـــيـــت الــــحــــوار 

ّ
 أهـــمّـــهـــا أن

ّ
ــاب، لــــعــــل ــ ــبـ ــ أسـ

ــاد الــشــغــل الـــذي  ـــرا بــحــســب اتـــحـ
ّ

ــاء مـــتـــأخ جــ
ســبــق أن قــــدّم مـــبـــادرة لــلــحــوار الــوطــنــي إلــى 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  منذ  قــرطــاج  قصر 
2020. وذلــــك فــي فــتــرة اشـــتـــدّت فــيــهــا الأزمـــة 
الــصــراع على  الــبــلاد، واحــتــدم  الشاملة على 
 
ّ
ــثــــلاث. لــكــن الـــصـــلاحـــيـــات بـــين الـــرئـــاســـات الــ
سعيّد لم يلتفت وقتها إلى تلك المبادرة. بل 
ها لحسابات سياسيّة ضيّقة. ويبدو 

َ
تجاهَل

ــيـــرا، إلـــى بـــلـــورة حــــوار على  ـــجـــاهـــه، أخـ
ّ
 ات

ّ
أن

طريقته، راجــع بحسب مراقبين إلى ضغوط 
قوى دولية نافذة، ومؤسسات مالية مانحة. 
فبدا الحوار المعلن رسالة موجّهة لاسترضاء 
جهات خارجية أكثر منه موجّها إلى الداخل 
كما  المــلاحــظــين.  بعض  تقدير  فــي  التونسي 
فــي  ــا ورد  مــ بــحــســب  الــــحــــوار  مـــرجـــعـــيّـــة   

ّ
أن
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ّ
المــرســوم المــذكــور سلفا تتمث

بمقتضاه،  الرئيس،  جمع  الــذي   2021 لسنة 
 السلطات بيده، والاستشارة الإلكترونية 

ّ
كل

 التونسيين. 
ّ

التي عزف عن المشاركة فيها جل
 اعتراض من المنظمة الشغيلة 

ّ
وكلاهما محل

لان العمق الشعبي، وصدرا في 
ّ
هما لا يمث

ّ
لأن

ظرف استثنائي، ولا يمكن الاستناد إليهما 
 أزمات البلاد، وبناء مستقبل وطني 

ّ
في حل

الحوار  تركيبة   
ّ
أن ذلــك  إلــى  مشترك. يضاف 

قــوامــهــا لــجــنــتــان: اقـــتـــصـــاديـــة/ اجــتــمــاعــيــة، 
قانونية. يعيّن  قيس سعيّد رئيس  وأخــرى 
 مــنــهــمــا، والأعــــضــــاء المـــشـــاركـــين فــيــهــمــا، 

ّ
كــــل

 حدّد 
ْ
وكذا الرئيس المنسّق للحوار. وهو مَن

استشاريا،  دورهما  وجعل  اللجنتين،  مهامّ 
لرئيس  مقترحات  »تقديم  حــدود  يتعدّى  لا 
الــجــمــهــوريــة« )الــفــصــل 3(. والمــــــراد صــيــاغــة 
دستور جديد وجمهورية أخرى على النحو 
الذي يريده الرئيس. وبناء عليه، المشاركون 
ــرئـــاســـي مــحــكــومــون بــفــضــاء  ــوار الـ ــحــ فـــي الــ
مــرجــعــي مــســبــق، وبــمــجــال وظــيــفــي مــحــدّد، 
وبهدف مرسوم سلفا، ولا يملكون من سلطة 
الــتــقــريــر شــيــئــا. فــحــضــورهــم شــكــلــي، وهـــم لا 
اس 

ّ
الن يفوّضهم  لم  إذ  أنفسهم،  إلا  لون 

ّ
يمث

ولــــم يــنــتــخــبــهــم الـــبـــرلمـــان. بـــل يــتــحــرّكــون في 
ــهــم ينتمي 

ّ
حــــدود المــراســيــم الــرئــاســيــة. وجــل

إلــــى مــعــســكــر المــــوالــــين لــقــيــس ســـعـــيّـــد. لــذلــك 
ــرّرت الــهــيــئــة الإداريـــــــــة لـــلاتـــحـــاد مــقــاطــعــة  ـــ بــ
متعجّل،  ر، 

ّ
متأخ »حــوار شكلي  ه 

ّ
بأن الحوار 

فرض 
ُ
د فيه الأدوار من جانب واحــد، وت حدَّ

ُ
ت

والسياسية  المدنية  الــقــوى  ويقصي  فــرضــا، 
ــه حــوار استشاري، لا 

ّ
الوطنية فضلا على أن

يمكن أن يفضي إلــى اتــفــاقــات جــدّيــة، ويــراد 

المــالــكــي، في  ريـــاض  الفلسطيني  الــخــارجــيــة 
حـــوار مــع وكــالــة الأنـــاضـــول، فــي مــايــو/ أيــار 
 بلاده »تشعر أن هناك تراجعًا في 

ّ
الماضي، إن

بعض الالتزامات التي قطعتها إدارة بايدن«. 
وأضاف: »لا نريد أن نصل إلى مرحلة إعادة 
الــنــظــر فـــي الــعــلاقــة، نــريــد أن نــعــطــي فــرصــة 
لا  أنها  الأميركية   

ُ
الإدارة فيها  تثبت  أخــرى 

تكيل بمكيالين«.
وهنا نعود إلى الهدف الأساسي الذي أعلن 
تقليل  وهــو  المقبلة،  مــن جولته  بــايــدن،  عنه 
هذا  يبدو  كم  العبثية،  والحروب  الصراعات 
؟.. 

ً
عـــادلا يبدو  وكــم  ا، 

ً
، وممكن

ً
الهدف معقولا

 إلــى أصل 
ً

لا لسنا بحاجة إلــى الــعــودة مــطــوَّ
ــع ســرديــتــه الــتــاريــخــيــة، وفــي  الـــصـــراع، وتــتــبُّ
ــات ذلـــــك اعــــتــــرافــــاتٌ احـــتـــلالـــيـــة رســمــيــة  ــ ــيَّ طــ
د ارتكاب المنظمات الصهيونية مجازر  بتعمُّ
النكبة؛  ــــان  إبّ المــدنــيــين؛  الفلسطينيين   

ّ
بــحــق

مدنهم  عــن  الرحيل  إلــى  ودفعهم  لترويعهم 
ــراهــم؛ تمهيدًا لقيام دولــة الاحتلال، وهي 

ُ
وق

 ،
ً
الــســيــاســة الاحــتــلالــيــة الــتــي لا تــــزال مــاثــلــة

سواء في أراضي الـ 48، أو في الضفة الغربية، 
كــمــا فـــي الـــنـــقـــب، وفــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــل؛ في 
مسافر يطا، جنوبي الخليل. فيما الممارسات 
في  والــتــهــويــديــة،  الاستيطانية،  الاحــتــلالــيــة 
الـــقـــدس، وفــــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لا تــتــوقــف. 
ــع، بهجمات  والاســتــيــطــان مــســتــمــر، ويــتــوسَّ
اعتراضاتُ  وقفه 

ُ
ت ولا  وبدونها.  فلسطينية، 

وقفه 
ُ
 عن أن ت

ً
الولايات المتحدة العلنية. فضلا

للقانون  الممثلة  المــتــحــدة،  ــم  الأمـ اعــتــراضــات 
فات  الدولي الذي ينصُّ على لا شرعية تصرُّ
ها، وفي 

ُّ
الدولة المحتلة في المناطق التي تحتل

وإقــامــة  الفلسطينيين،  أراضـــي  نـــزعُ  بها 
ْ
صُل

ر الوقائع على الأرض،  المستوطنات؛ بما يغيِّ
 

ِّ
من طرف واحد، وبما يقضي على فرص حل
الــدولــتــين، وهـــو الــحــل )الـــوســـط( الـــذي وافــق 
من  عليه  ينطوي  ما  مع  عليه،  فلسطينيون 

تنازلات كبيرة.
 تــلــك الــتــنــازلات الــتــي جـــرت تــحــت رعــايــة 

ُّ
كـــل

دولــيــة وأمــيــركــيــة، وضــمــن اتــفــاقــات ثنائية؛ 
ــر؛ المــــمــــثــــل الـــرســـمـــي  ــريــ ــحــ ــتــ بـــــين مـــنـــظـــمـــة الــ
ــتــــلال، لـــم تــدفــع  ــادة الاحــ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وقــ
ــاء بــاســتــحــقــاقــات  ــ ــــوفـ ــــادة إلـــــى الـ ــقـ ــ ــك الـ ــئــ أولــ
تعود على الفلسطينيين. وأخيرًا، ومن دون 
مـــواربـــة، جـــاء المــوقــف الاحــتــلالــي الــحــالــي: لا 
حلول سياسية، مع الفلسطينيين، ولا حتى 

منه تزكية نتائج معدّة سلفا، يتمّ إسقاطها 
بــشــكــل فــــردي، وفــرضــهــا عــلــى طــريــقــة المـــرور 
 ،)23/05/2022( الواقع«.  الأمــر  بقوّة وفــرض 
 الــتــركــيــبــة الــرســمــيــة لــلــحــوار لم 

ّ
والـــلافـــت أن

تتضمّن استدعاء ممثلين عن الأحزاب، وهي 
والمنظمة  سعيّد  بــين  جوهرية  خــلاف  نقطة 
العمّالية، فالرئيس لا يعتدّ بالأحزاب، وميّال 
إلى تهميشها. أمّا الاتحاد، فيعتبرها هياكل 
تمثيلية، لا يمكن تجاهلها في الحوار حول 
ــن الـــبـــلاد ومــســتــقــبــلــهــا. ومـــن ثـــمّـــة، يــريــد  راهــ
الرئيس محاورة من يشبهونه، ويستمعون 
إلـــيـــه، ويــعــمــلــون بــتــوجــيــهــاتــه. فــيــمــا يميل 
ــاركـــي، له  ــاد إلــــى حـــــوار تــــعــــدّدي، تـــشـ ــحــ الاتــ

ــل الاتــــصــــالات  ــ ــــوع، وكـ ــــوضـ ــذا المـ ــ ــــلام فــــي هـ كـ
المقبولة عليهم تنحصر في الشؤون المدنية 

والمعيشية اليومية. 
للمسار  التسكين  أو  التهدئة،  هــذه  ليت  ويــا 
السياسي، توازيه تهدئة في وتيرة الاحتلال 
والاستيطان والتهويد! بل العكس هو الذي 
الأقصى،  للمسجد  مكثفة  انتهاكات  يحدث: 
فين من جماعات  وسماح متزايد لمئات المتطرِّ
صحيفة  )ذكـــرت  الأقــصــى،  باقتحام  الهيكل 
 عددهم بلغ، يوم الأحد،29 مايو/ 

َّ
هآرتس أن

أيــــــار، 2600( والإعـــــــلان عـــن عــزمــهــم هـــدْمَـــه، 
أنقاضه. هذا بالإضافة  لإقامة هيكلهم على 
ين في القدس  إلى استمرار استهداف المقدسيِّ

ســلــطــة تــقــريــريــة، ونــتــائــجــه مــلــزمــة. لــذلــك لا 
يستبعد مراقبون أن تعلن المنظمة الشغيلة 
حوارا موازيا يكون نقيضا للحوار الرئاسي 
ــل الــــــحــــــالات، يـــريـــد  ــ ــه. وفــــــي كـ ــنــ ــديــــلا عــ أو بــ
الــحــوار  اتــحــاد الشغل برفضه المــشــاركــة فــي 
ه 

ّ
ه قوّة ضغط وازنة، وأن

ّ
الرسمي أن يُثبت أن

مــعــنــيّ بـــالإنـــصـــات إلــــى أصــــــوات مــنــظــوريــه 
وتجميعهم حــول قيادة الاتــحــاد بــدل تزكية 
ــــو، إذ  خـــيـــارات رئــاســيــة غــيــر تــشــاركــيــة. وهـ
ل 

ّ
ويقل صدقيته،  فــي  يطعن  الــحــوار،  يقاطع 

الرئيس. ولا يخفى  الناس حــول  التفاف  من 
الحوار وغيره  الطرفين على  الصراع بين   

ّ
أن

الــزعــامــة وصناعة  يحمل طــيّــه صــراعــا على 
مة عريقة ورئيس جامح.  

ّ
القرار بيْن منظ

ــتـــصـــادي، بلغ  أمّــــا فـــي مــســتــوى الــتــدبــيــر الاقـ
النزاع أوجه بين حكومة الرئيس بقيادة نجلاء 
بودن واتحاد الشغل. ففي عهد حكومة الأمر 
غــيــر مسبوق،  بشكل  الأســعــار  ارتــفــعــت   ،117
ــــورت المــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــين،  ــدهـ ــ وتـ
وتـــواصـــل انـــحـــدار الـــديـــنـــار، واتــســعــت دوائـــر 
الــبــطــالــة والـــفـــقـــر. ويــتــجــه الــفــريــق الــحــكــومــي 
إلـــى فـــرض مــزيــدٍ مــن الــضــغــط الــجــبــائــي على 
ــداب  ــ ــتــ ــ ــيـــد الأجـــــــــور والانــ ــمـ المـــــواطـــــنـــــين، وتـــجـ
ــفـــويـــت فــــي مـــؤســـســـات  ــتـ والــــتــــرقــــيــــات، مــــع الـ
عــمــومــيــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص. وهــــي ســيــاســاتٌ 
تعارضها المنظمة العمّالية، وتطالب بترفيع 
الأجر الأدنى، والتحكّم في الأسعار، وتحسين 
الأجور، وإصلاح منظومة الدعم وتشغيل من 
الشركات  خصخصة  وعـــدم  بطالتهم،  طــالــت 
 هذه المطالب لا تجد التجاوب 

ّ
العمومية. لكن

قرّر  لذلك  الرئيس.  المأمول من جانب حكومة 
 إضراب احتجاجي بمنشآت 

ّ
اتحاد الشغل شن

القطاع العام يوم 16 يونيو/ حزيران الجاري 
»دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

للشغالين«.
ــــحــــاد الــشــغــل حـــركـــة 25 

ّ
خـــتـــامـــا، لــئــن أيّـــــد ات

يــولــيــو الاحــتــجــاجــيــة، ولـــم يــعــتــبــر الــتــدابــيــر 
رئيس  يمنح  لــم  ــه 

ّ
فــإن انــقــلابــا،  الاستثنائية 

 ينتظر 
ّ

الجمهورية صكّا على بياض. بل ظل
إلــى واقــع يحْياه  ترجمة الوعود بغد أفضل 
ــل قـــطـــار الــتــغــيــيــر، 

ّ
 تــعــط

ّ
ــنــــاس. ويـــبـــدو أن الــ

ــاز، وإصـــــرار ســعــيّــد على  ومـــحـــدوديـــة الإنـــجـ
المــــــرور بـــقـــوّة لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــه الــســيــاســي 
بــطــريــقــة أحـــاديـــة، عـــوامـــل شــجّــعــت المــركــزيــة 
الــنــقــابــيــة عـــلـــى الــــنــــأي بــنــفــســهــا عــــن مــحــور 
الــرئــيــس. بـــل انــخــرطــت فـــي مــعــارضــتــه على 
كــيــفٍ مـــا، وأفـــقـــد ذلـــك ســعــيّــد غــطــاء شعبيّا 

معتبرا لا محالة.
)أستاذ جامعي تونسي(

وضـــواحـــيـــهـــا، كــمــا فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــرّاح، 
وغيره. يرافق ذلك في الضفة الغربية إطلاق 
العدوانية  وأعــمــالــهــم  للمستوطنين  الــعِــنــان 
ة من جيش الاحتلال، على  حْميَّ

َ
مة، والم

َّ
المنظ

أرواح الفلسطينيين، وممتلكاتهم، وبيتوهم، 
ومع ذلك، وبرغم العجز الأميركي، عن تعديل 
ـــة، أو إظـــهـــار الــعــجــز، 

ّ
هــــذه الــــصــــورة المـــخـــتـــل

دة، وهــو  ــة مـــحـــدَّ
َّ
يــأتــي بـــايـــدن، مـــن دون خــط

صرّح: »ليست لديَّ خطط نهائية في الوقت 
 الصراعات 

ُ
ه الأول تقليل الحالي«. يأتي وهمُّ

 الأمريكية 
ُ
ف الإدارة

ِّ
والحروب، من دون أن تكل

رات، 
ُّ
نفسها عناء النظر في أسباب هذه التوت

المتكافئة  غير  الفلسطينية،  الفعل  ردود  أو 
ــع قــــــوة جـــيـــش الاحــــــتــــــلال، ومــســتــوطــنــين  ــ مـ
ــايــــدن لا  ــبـــع، بــ ــالـــطـ ــــين. وبـ ــدرّبــ ــ ــحــين ومــ

َّ
مــســل

يقصد الفلسطينيين، وحدهم، ولكنه يقصد 
الـــــدول الــعــربــيــة، مـــع أن غــالــبــيــة تــلــك الــــدول 
لــم تــخــض، يـــومًـــا، حـــروبًـــا جِـــديّـــة، ضــد دولــة 
 في 

ً
الاحــتــلال، وقــســمٌ منها لــم يــشــارك أصـــلا

)الديمقراطي(  الرئيس  ها. ولكن  حروب ضدَّ
ربما قصد إلــى إمــاتــة أســبــاب تلك الــحــروب، 
ونــــزع جــــذور الـــصـــراع. فـــي اســـتـــمـــرارٍ لــرؤيــة 
 الصراع الفلسطيني 

َ
ل

ْ
ترامب التي حاولت عز

ــد الاحـــــتـــــلال، وتـــهـــمـــيـــشـــه، مـــقـــابـــل زيـــــادة  ضــ
ويــدور  الإسرائيلية.  العربية  العلاقات  ــم 

َ
زخ

مجالها  السعودية  فتح  عــن  ا  حاليًّ الحديث 
الــجــوي، أمـــام الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة، كجزء 
ـــط الـــتـــطـــبـــيـــع الـــتـــدريـــجـــي بــيــنــهــا 

َّ
مــــن مـــخـــط

ــدًا، حــين  ــ ــديـ ــ ــــين إســــرائــــيــــل.  لا نــضــيــف جـ وبـ
ا،  عمليًّ يبارح،  لم  الأميركي  النهج  إن  نقول: 
مــنــطــق الــحــلــول الاســتــســلامــيــة، بــالــرغــم من 
اقــتــراب الــصــراع مــن مــراحــلــه الأكــثــر خطورة 
الديني  وحساسية، وذلك بتصاعُد الخطاب 
في دولة الاحتلال،  العنصري من جانب متطرِّ
ــد الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي، أو ضــدَّ  ســـــواء ضـ
ساته، ووجوده، ومصيره. وهذا السلوك  مقدَّ
الأمــيــركــي يــنــمّ عــن لا مسؤوليةٍ كــبــرى، وهو 
ــم  يـــجـــازف بـــأمـــن المــنــطــقــة، كـــكـــل، حـــين يــتــوهَّ
ا، 

ً
أن مــجــاراة المنطق الاحــتــلالــي الأكــثــر صلف

وعــنــجــهــيــة، هــو الــنــهــج الأكــثــر واقــعــيــة؛ لأنــه 
يــبــنــي عــلــى مـــا لـــم يــثــبــت عــلــى مــــدار مسيرة 
 

ُ
الـــصـــراع، مــنــذ عــقــود، وهـــو أن يستكين أهــل
 

َّ
فلسطين، ويرفعوا الراية البيضاء، بل ما ظل

ا هو عكْس ذلك.
ً
ثابت

)كاتب فلسطيني(

اتحاد الشغل وقيس سعيدّ... تجليّات المواجهة

بايدن وإنهاء الحروب العبثية بين العرب وإسرائيل

لئن أيدّ اتحّاد الشغل 
حركة 25 يوليو 

الاحتجاجية، ولم يعتبر 
التدابير الاستثنائية 

انقلاباً، فإنهّ لم يمنح 
رئيس الجمهورية صكّاً 

على بياض

يريد اتحاد  الشغل 
برفضه المشاركة في 
الحوار الرسمي أن يثُبت 

أنهّ قوّة ضغط وازنة، 
وأنهّ معنيّ بالإنصات 

إلى أصوات منظوريه 
بدل تزكية خيارات 

رئاسية غير تشاركية

النهج الأميركي لم 
يبارح، عمليًّا، منطق 
الحلول الاستسلامية، 

بالرغم من اقتراب 
الصراع من مراحله 

الأكثر خطورة 
وحساسية

أظهرت العمليات 
الفلسطينية التي 

أوقعت قتلى في 
صفوف الإسرائيليين 
هشاشة الأمن، حتى 

في قلب دولة الاحتلال
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أطفال أفغان... حرمان من الغذاء فأمراض

فوضى مناخية محتمّة

17

كابول ـ صبغة الله صابر

بعدما سيطرت حركة طالبان على الحكم 
في أفغانستان في أغسطس/ آب من عام 
2021، سُجّل تدهور على صعد كثيرة في 
البلاد، لا سيّما مع مئات آلاف العاطلين من العمل، 
ومــئــات آلاف المــواطــنــين الــذيــن تــوجّــهــوا إلـــى دول 
الــرزق. وبحسب ما أفــاد تقرير  مختلفة بحثاً عن 
 97 

ّ
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(، فإن

الــذي تنجم  الفقر  في المائة من الأفغان يواجهون 
المعيشي  الوضع   

ّ
عنه مشكلات مختلفة. وفي ظل

ــعَــدّ الأطــفــال مــن أكبر  المـــتـــردّي فــي الــبــلاد الــيــوم، يُ
رهم الأكبر بالأزمات، علماً 

ّ
الضحايا نظراً إلى تأث

 الأفغان ينجبون كثيراً بحكم الأعراف القبلية.
ّ
أن

يعمل  كــــان  أولاد،  لــثــمــانــيــة  أبٌ  ــــان،  جـ ــا  آغــ طــيــب 
فــي الــســابــق ســائــقــاً فــي مــؤســســة أوروبـــيـــة وكــان 
يتقاضى راتباً قدره 500 دولار أميركي يستطيع 
 انهيار النظام 

ّ
من خلاله تدبير أمور أسرته. لكن

الـــســـابـــق تــســبّــب فـــي إغـــــلاق المـــؤســـســـة أبـــوابـــهـــا، 
 مـــن الــعــمــل. ومــــا ادّخــــره 

ً
وبــالــتــالــي صــــار عـــاطـــلا

ــى الــتــي  ــال، صــرفــه فــي خـــلال الأشــهــر الأولــ مــن المــ
المبلغ  إلــى جــانــب  لحقت سيطرة حــركــة طــالــبــان، 
الــــذي دفــعــتــه المــؤســســة لمــوظــفــيــهــا عــنــد الإقـــفـــال، 
والـــــذي يـــســـاوي راتــــب ثــلاثــة أشـــهـــر. وبــعــد ذلـــك، 
ـــه خسر 

ّ
حـــاول تــأســيــس مــشــروع تــجــاري، غــيــر أن

»الــعــربــي الــجــديــد«:  فــيــه. يــقــول طــيــب آغـــا جـــان لـــ
 بنا كل هــذا. لقد تغيّرت 

ّ
ع أن يحل

ّ
»ما كنت أتوق

الحكومة  انهارت  الأمــور فجأة، ومن دون تمهيد 
فيما  رزق،  مــصــدر  بــلا  وبقيتُ  الأعــمــال  وتعطلت 
ثــمــانــيــة، أصـــغـــرهـــم طــفــلــة  كـــثـــيـــرون. هـــم  أولادي 
دعى رويدة وتبلغ من العمر ثمانية أشهر، فهي 

ُ
ت

كــابــول«. وبعد  طــالــبــان على  وُلـــدت بعد سيطرة 
فشل المشروع التجاري، انضمّ إلى عمّال مياومين 
ــه لا 

ّ
أن لهم. ولا يخفي 

ّ
كثيرين ينتظرون من يشغ

أيــام الأسبوع، »وفي  يجد فرصة عمل في معظم 
رت واحدة يكون العمل شاقاً وفي مقابل 

ّ
حال توف

ضئيل«. وأكثر ما يقلق طيب هو »وضع أطفالي 
الصغار، خصوصاً رويدة التي لا تستطيع أمّها 
ــا الأولاد  ــ إرضــاعــهــا فـــي حـــال لـــم تــأكــل كــفــايــة. أمّ
الآخــرون، ففي بعض الأحيان لا يحصلون حتى 
ــر الــحــلــيــب والــبــيــض  ــ ــبـــز، مــــن دون ذكـ عـــلـــى الـــخـ
كــانــوا يتناولونها  الــتــي  الأغـــذيـــة  مــن  وغــيــرهــمــا 
قبل انــهــيــار الــنــظــام الــســابــق«. ويــتــابــع: »والــيــوم، 
بسبب  مختلفة  بأمراض  يصابون  الأطفال  صار 
وعندما  المــطــلــوبــة.  التغذية  على  حصولهم  عــدم 
ــــى الـــطـــبـــيـــب، يــوصــيــنــي بـــالـــغـــذاء  أصــطــحــبــهــم إلـ

الجيّد، وهو غير متاح«.
أفـــضـــل حـــــالًا من  ــدّ أولاد مــحــمــد مــحــســن  ــعَــ ــ يُ ولا 
أولاد طيب آغا جان. وهــؤلاء يعيشون في منطقة 
خوشحال خان، فيما والدهم يبيع الخبز الأفغاني 

 أولاد محمد محسن 
ّ
»بولاني«. يُذكر أن المعروف بـ

أربـــعـــة، أصــغــرهــم ســنــاً صــبــي يُـــدعـــى فــــدا محمد 
ويبلغ من العمر عاماً ونصف عام. ويقول محمد 
مــحــســن: »أولادي صــغــار ويــحــتــاجــون إلـــى رعــايــة 
كافية وأنــا لا أملك شيئاً. زوجتي تعدّ الخبز في 
البيت وأنا أخرج لبيعه. بالتالي أنشغل أنا بالبيع 
 أولادي لا يــجــدون 

ّ
وزوجـــتـــي بـــإعـــداد الــخــبــز لــكــن

طعاماً مناسباً لهم«. يضيف: »لا أذكر متى طهونا 
الــلــحــم فــي الــبــيــت لــلــمــرّة الأخـــيـــرة. وإذا أحــضــرنــا 
إليه كمية كبيرة من  السوق، نضيف  الحليب من 
 »حياتنا 

ّ
أن مــؤكــداً  الــجــمــيــع«،  المــيــاه حــتــى يكفي 

دُمّــــــرَت بــشــكــل كـــامـــل، وصــــرت أعـــانـــي مـــن أمـــراض 
نفسية«.

يــعــانــون من   »أولادي 
ّ
أن ويــتــابــع مــحــمــد مــحــســن 

أمــــــراض مــخــتــلــفــة، ولا أمـــلـــك المـــــال لاصــطــحــابــهــم 
إلـــى الــطــبــيــب. لـــذا أشـــتـــري لــهــم الــفــيــتــامــيــنــات من 
 
ّ
أن إلــى  مشيراً  تنقص«،  أوزانــهــم   

ّ
لكن الصيدلية، 

ني أنـــا لا 
ّ
»زوجــتــي تشتكي مــن الأمـــر يــومــيــاً، لكن

أستطيع القيام بأيّ شيء«.
ــي طـــبّ  وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يـــقـــول المـــتـــخـــصـــص فــ
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ حامد  الله  عــزت  الأطــفــال، 

ــــراض،  ــعَـــدّ أمّ الأمـ »ســــوء الــتــغــذيــة بـــين الأطـــفـــال يُـ
ويــأتــي نتيجة عـــدم حــصــول الــطــفــل عــلــى الــغــذاء 
وبالتالي  إليهما،  يحتاج  ين 

َ
اللذ والفيتامينات 

يـــتـــعـــرّض لــضــعــف المـــنـــاعـــة ولأمـــــــراض مــخــتــلــفــة. 

م أمـــــــام الأمـــــــــراض إذ يـــعـــجـــز جـــســـمـــه عــن 
َ
ــز ــهــ ــ ــيُ فــ

 »الأطفال الذين أعاينهم 
ّ
المقاومة«. ويشير إلى أن

المناعة  ضعف  عــن  ناجمة  أمــراضــهــم  بمعظمهم، 
الــتــي يــتــســبّــب فــيــهــا عــن ســـوء الــتــغــذيــة«، مــشــدّداً 
 »الــوضــع فــي بــلادنــا كــارثــي. فالطعام لا 

ّ
أن على 

ــهــم جــزء 
ّ
يــصــل بشكل كـــافٍ إلــى الأطــفــال، علماً أن

ــدّ أنــــواع  ــ ــــذي يــعــانــي مـــن أشـ ــذا المــجــتــمــع الـ مـــن هــ
ع، فمعاناتهم 

ّ
الفقر. وفي ما يخصّ الأطفال الرض

لعدم  إرضاعهم  عــن   
َ
يعجزن أمهاتهم   

ّ
بــأن تكمن 

حصولهم على الغذاء المناسب«.

مجتمع
ر المركز الأوروبــي لرصد المخدّرات والإدمــان التابع للاتحاد الأوروبــي، ومقرّه لشبونة، أمس 

ّ
حذ

ــا أمـــام تجارة   الــحــرب فــي أوكــرانــيــا قــد تخلق »نــقــاط ضعف جــديــدة« فــي أوروبــ
ّ
الــثــلاثــاء، مــن أن

المــخــدّرات غير القانونية من خــلال إحــداث تــحــوّلات في طــرق التهريب وربما تعريض مزيد من 
 كثيرين من الذين عانوا من ضغوط 

ّ
الناس لتعاطي هذه المواد. أضاف المركز في تقريره السنوي أن

 
ّ
، لافتاً إلى أن

ً
نفسية شديدة في أثناء الصراع قد يكونون أكثر عرضة لمشكلات التعاطي مستقبلا

)رويترز( أولئك الذين لم يكونوا يتعاطون المخدّرات معرّضون للخطر كذلك. 

 التخمّر الميكروبي للألياف الغذائية 
ّ
وجدت دراسة جديدة نشر نتائجها موقع ساينس ديلي أن

إنتاج أحماض  العملية  إذ يلي هــذه  التحسسية،  الجلد  أمــراض  أن يحمي من  في الأمعاء يمكن 
عدّت الدراسة في جامعة لوزان السويسرية، وتوصّلت إلى 

ُ
دهنية تحمي من التهاب الجلد. وقد أ

 
ً
مثلا لتطاول  الهضمية،  القناة  تتجاوز  صحية  فوائد  السلسلة  قصيرة  الدهنية  للأحماض   

ّ
أن

ين والقلب والأوعية الدموية. ونجد الألياف الغذائية في الأطعمة النباتية، من قبيل 
َ
الجلد والرئت

)قنا( الخضروات والفواكه والمكسّرات والبقوليات والحبوب الكاملة. 

دراسة: الألياف الغذائية قد تحمي الجلد من الحساسيةتحذير من مشكلات المخدرات نتيجة أزمة أوكرانيا

للطفولة  المتحدة  الأمـــم  منظمة  ــادت  أفـ
تزايد  بأنّ  الجاري  حزيران  يونيو/  في  )يونيسف( 
الأفعان  الأطفال  بين  التغذية  وســوء  الجوع 
أفغانستان  أنّ  آخر  تقرير  وبينّت في  للقلق.  مثير 
الأعلى  التقزم  مــعــدّلات  حيث  ــدول  ال بين  من 
ونسبة  الخامسة،  دون  الأطفال  بين  العالم  في 
 41 إلى  تصل  بالتقزمّ  المصابين  الصغار  الأفغان 

في المائة.

تقزمّ بين الصغار

الــعــالــم مـــهـــدّد بــمــواجــهــة »فـــوضـــى مــنــاخــيــة«. هــذا 
أنطونيو  المتحدة  الــعــام للأمم  الأمــين  ر منه 

ّ
مــا حــذ

غوتيريس، لافتاً إلى أنّ تعهدات معظم الدول بشأن 
ذلك  جاء  كافية«.  »ليست  المناخي  التغيّر  مواجهة 
للمناخ،  الــســادســة«  النمساوية  العالمية  »القمة  فــي 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فيينا. 
يُعَدّ جــزءاً من »مبادرة  الــذي  ويشارك في المؤتمر 

أرنـــولـــد شــوارزنــيــغــر لــلــمــنــاخ«، رؤســــاء حــكــومــات 
المدني من  ورجــال أعمال وعلماء وممثلو المجتمع 
أولويات  الآراء بشأن  لتبادل  العالم،  بلدان  مختلف 

العمل المناخي.
ــار أزمــة  ــوأ آثـ ــال غــوتــيــريــس إنّ »نــافــذة مــنــع أسـ وقـ
الرامية  الوطنية  والالتزامات  بسرعة،  تنغلق  مناخ 
إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، سوف 

إلــى زيــادة الانبعاثات بنحو 14 في  تــؤدّي عكساً 
المائة في خال هذا العقد«، أضاف: »اسمحوا لي أن 
الوطنية  التعهدات  أكون صريحاً بالقول إنّ معظم 
بشأن المناخ ليست كافية، وهذا التقاعس من جانب 
العالم ســوف تكون  عــدد كبير من حكومات دول 
أنّ »ما يقرب من نصف  ــد 

ّ
له عواقب وخيمة«، وأك

البشرية في منطقة الخطر، وفي الوقت الذي يجب 

أجــل حياتنا،  الكفاح من  حد فيه جميعاً في 
ّ
نت أن 

الطاقة  أزمــة  وتتفاقم  لها  تمزّقنا حــروب لا معنى 
ه »لو 

ّ
بسبب الحرب الحالية في أوكرانيا«، وأوضح أن

ا استثمرنا بشكل كبير في الطاقة المتجدّدة في 
ّ
كن

الماضي، لما صرنا الآن تحت رحمة عدم استقرار 
أسواق الوقود الأحفوري«.

)الأناضول(
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بالدولار، ويولي وزارة التربية حقوقاً وقدرة 
ــد فــصّــلــت  ــ ــذا المـــــوضـــــوع«. وقـ ــ عـــلـــى ضـــبـــط هـ
وبالليرة،  بالدولار  أقساطها  مــدارس عديدة 
الصحي  والتأمين  النقل  تكاليف  جانب  إلــى 
والــقــرطــاســيــة وغــيــرهــا، لافــتــة فـــي رســائــلــهــا 
إلى إمكانيّة تبدّل الأقساط والرسوم بحسب 
ــلــــدولار الأمــيــركــي  ســعــر الـــصـــرف الـــيـــومـــي لــ

وكذلك وفق سعر صفيحة البنزين.

عام دراسي »طبقي وصعب«
ورئــيــس مصلحة  التربية  عــام  مدير  يوضح 
التربية والتعليم  الخاص في وزارة  التعليم 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ الأشقر  عماد  العالي 
»الوزير الحلبي حدّد العملة الوطنية كعملة 
أســاســيــة، وأوضــــح فــي تعميمه الأخــيــر رقــم 
 الأصــول والــزيــادات بالأقساط. ونحن 

ّ
23 كــل

ــق 
ّ
المــتــعــل رقــــم 96/515  بــالــقــانــون  مــلــتــزمــون 

 
ّ

بــتــنــظــيــم المــــوازنــــة المـــدرســـيـــة الــســنــويــة لــكــل
مدرسة خاصة غير مجانية«. ويشدّد الأشقر 
اليوم هو تفعيل المجالس   »المطلوب 

ّ
أن على 

في  القابع  الملف  وهــو  التربوية،  التحكيمية 
عـــام 2016،  مــنــذ  الــلــبــنــانــيــة  الــحــكــومــة  أدراج 
أمـــام مجلس تحكيمي وحيد  الــيــوم  ــنــا 

ّ
إن إذ 

لبنان، وفي  فــي محافظة جبل  قائماً  زال  مــا 
عــهــدتــه نــحــو 34 قــضــيــة لمــــوازنــــات مــــدارس 

مخالفة لأصــول القانون رقم 515. ومــاذا عن 
الموازنات المدرسية المخالفة التي تردنا؟ إلى 

أين نحيلها؟«.
وعــن قــدرة المــدارس الرسمية على استيعاب 
أعداد التلاميذ المحتمل انتقالهم من التعليم 
الــخــاص إلـــى الــرســمــي، يــقــول الأشـــقـــر: »ثــمّــة 
 أخــرى 

ّ
مـــدارس قـــادرة على الاســتــيــعــاب، لــكــن

شــديــدة الاكــتــظــاظ. وقـــد أطــلــقــنــا مــع منظمة 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة  ــ يــونــســكــو )مــنــظــمــة الأمـ
والــعــلــم والــثــقــافــة( والــبــنــك الـــدولـــي وجــهــات 
داعمة خطة خمسية، تشمل توسعة المدارس 
ــنــــاء مـــــــدارس جــــديــــدة، لــنــضــمــن  الـــقـــائـــمـــة وبــ
 تلميذ على مقعدٍ دراسيّ بحلول 

ّ
حصول كل

نا 
ّ
الــعــام الـــدراســـي المــقــبــل«. وإذ أضـــاف »لكن

ــجــهــون نــحــو عــــام دراســـــي صــعــب ونــحــو 
ّ
مــت

»عــدم  طبقيّة فــي المــــدارس الــخــاصــة«، آمـــل بـــ
تسجيل أيّ تسرّب مدرسي«.

»الدولرة« غير قانونية
ــرى رئــــيــــســــة اتـــــحـــــاد لـــجـــان  ــ ــ ــا، تـ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
الأهـــل وأولــيــاء الأمـــور فــي المــــدارس الخاصة 
ــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة   »هــــــذه الـ

ّ
ــل أن ــويـ ــطـ ــى الـ لمــ

ودولرتها  الأقساط  تحديد  في  والعشوائية 
المدرسية  المــوازنــة   

ّ
لأن قانونية،  غير  مسألة 

أســاس  أيّ  فعلى  اللبنانية.  بالليرة  ــــدرَس 
ُ
ت

بيروت ـ سارة مطر

كثر من تلاميذ المــدارس الخاصة 
لون ما يقارب 

ّ
في لبنان الذين يمث

ــي تــلامــيــذ لــبــنــان فــي المــراحــل 
َ
ثــلــث

الـــثـــلاث الابــتــدائــيــة والمــتــوسّــطــة والــثــانــويــة، 
الرسمي  التعليم  إلى  إمّا الانتقال  يواجهون 
وإمّا التسرّب المدرسي في حال عجز ذووهم 
الأزمـــــة  ــريــــش دولار«، وســـــط  »فــ تـــأمـــين  عــــن 

المعيشية الخانقة التي تشهدها البلاد.
ــداد الأقــســاط بــالــدولار الأمــيــركــي وليس  وسـ
سعر  بحسب  اللبنانية  بالليرة  يعادله  بما 
الصرف الرسمي ولا بحسب السوق الموازية، 
يبدو أمراً لا مفرّ منه. فقد عمدت أخيراً، قبيل 
 ،2022-2021 الــجــاري  الــدراســي  العام  انتهاء 
تلك  بينها  من  بمعظمها،  الخاصة  المـــدارس 
شبه المجانية، إلى توجيه رسائل إلى أولياء 
دفع  بــضــرورة  فيها  بلغهم 

ُ
ت التلاميذ  أمـــور 

ــالــــدولار الأمـــيـــركـــي وفــي  ــزءٍ مـــن الــقــســط بــ ــ جـ
أبــنــاؤهــم مقاعدهم  مُــهــل مــحــدّدة، وإلا يفقد 
الــدراســي المقبل.  الــدراســيــة المــحــجــوزة للعام 
ــاً  ــيـــرة قــــدّمــــت »عـــرضـ ــثـ  مــــــــدارس كـ

ّ
يُــــذكــــر أن

خــاصــاً«، مفيدة الأهــالــي بأنها ســوف تعمد 
 تلميذ إضافي في العائلة 

ّ
إلــى حسم عن كــل

الواحدة، إذ هي تشعر بما تقاصيه العائلات 
الـــيـــوم. وبـــــدلًا مـــن تــحــديــد نــســبــة بـــالـــدولار، 
ــتـــمـــاد زيــــــــادات عــلــى  ــى اعـ ــ لـــجـــأت مـــــــدارس إلـ
الأقــســاط حــدّدتــهــا بـــالـــدولار الأمــيــركــي، وقــد 
ــــرى وبـــين مرحلة  تــفــاوتــت بـــين مـــدرســـة وأخـ
المطلوب  المــبــالــغ   

ّ
أن علماً  وأخــــرى،  تعليمية 

سدادها بالدولار تتراوح ما بين 150 دولاراً 
يُعَدّ مبلغاً خيالياً.  الــذي  ونحو 1500 دولار 
الــزيــادات،  تلك  كــذلــك تسميات  اختلفت  وقــد 
ــار  فـــثـــمّـــة مـــــــدارس وضـــعـــتـــهـــا مــــن ضـــمـــن إطــ
»تغذية صندوق دعم المدرسة«، وثمّة أخرى 
فتها »مساهمة سنوية لتشغيل المدرسة 

ّ
صن

وتطويرها«، فــي حــين بـــرّرت مـــدارس عديدة 
ــب 

ّ
 »الــــوضــــع الاســـتـــثـــنـــائـــي يــتــطــل

ّ
ــأن ــ ــر بــ ــ الأمــ

 
ّ

 مدخل الحل
ّ
تدابير استثنائية، وبالتالي فإن

يكمن في تقاضي مبالغ فريش من الأهالي«.
وبخلاف التعميم الصادر في 30 مايو/ أيار 
المــاضــي، والـــذي اعــتــرض عليه اتــحــاد لجان 
الأهـــل وأولــيــاء الأمـــور فــي المــــدارس الخاصة 
فـــي لـــبـــنـــان، حــــول دعـــــوة المـــــــدارس الــخــاصــة 
قيمتها،  لناحية  إن  أقساطها،  »تحديد  إلــى 
الدفع  يتمّ  أن  يقتضي  التي  العملة  لجهة  أم 
العالي  الــتــربــيــة والتعليم  ر وزيـــر 

ّ
بــهــا«، حـــذ

في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي 
 
ّ
أن من  الجاري  يونيو/ حزيران  مطلع شهر 
»الدفع بالدولار مخالف للقانون وللأخلاقية 
 
ّ
الــتــي يــجــب أن نــتــعــامــل فــيــهــا«، مـــذكّـــراً بـــأن
»الــقــانــون يحظر، لا بــل يُــحــرّم على المـــدارس 
اســتــيــفــاء الأقــــســــاط بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة أي 

مدارس 
لبنان

بالأقساط  تطالب  الخاصة  الجامعات  راحت  بعدما 
ذاته،  الاتجّاه  في  المدارس  تذهب  دولار«،  بـ»فريش 
يشيع  الذي  المصطلح  وهذا  للأمر.  تمهّد  هي  أو 
الدولار  بساطة  بكلّ  يعني  اليوم،  لبنان  في  استعماله 

الأميركي ليس إلا

ثمّة مدارس فرضت 
دفع جزءٍ من القسط 

بالدولار في مُهل محدّدة

القانون يحظر على 
المدارس استيفاء 

الأقساط بالعملة الأجنبية
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ــلــــى أيّ  ــى اعــــتــــمــــاد الــــــدولــــــرة؟ وعــ ــ يُــــصــــار إلــ
أساس عِلمي توافق وزارة التربية على هذه 
الزيادات؟«. تضيف الطويل في حديثها إلى 
ــادة حــتــمــيّــة في  ــزيـ  »الـ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن

ها يجب أن تكون 
ّ
 الأوضــاع الراهنة، لكن

ّ
ظــل

بة 
َ
افة ومراق

ّ
قة وشف

ّ
قانونيّة ومدروسة ومدق

الــتــربــيــة. كذلك  مــن قبل لــجــان الأهـــل ووزارة 
يــجــب أن تـــوافـــق عــلــيــهــا الــهــيــئــة المـــالـــيـــة في 
التربية سقفاً  الأهــل، وأن يحدّد وزيــر  لجان 
تأمين  على  قــادر  اللبناني  الشعب  فهل  لها. 
فو القطاع العام 

ّ
الفريش دولار، لا سيّما موظ

ــفــي الــقــطــاع الــخــاص الــذيــن ما 
ّ
وبــعــض مــوظ

زالـــت رواتــبــهــم على سعر صــرف 1500 ليرة 
 
ّ
أن يُــذكــر  الـــواحـــد؟«.  لــلــدولار  لبنانية تقريباً 
سعر الصرف في السوق الموازية يبلغ نحو 

28 ألف ليرة للدولار الواحد. وتدعو الطويل 
ــور بــالــعــســكــريّــين  ــ ــيـــاء الأمـ إلـــى »مـــســـاواة أولـ
عـــفـــوا مــن قبل 

ُ
وعــنــاصــر قـــوى الأمــــن الــذيــن أ

ــاد المـــؤسّـــســـات الــتــربــويــة الـــخـــاصـــة من  اتـــحـ
ــع بـــــالـــــدولار«. وإذ تــشــيــر الـــطـــويـــل إلــى  ــدفـ الـ
 
ّ
أن على  تــشــدّد  منطقيّة«،  غير  »الأقــســاط   

ّ
أن

يُــعَــدّ »مخالفة  الــراهــن  الــوقــت  فــي  تحديدها 
 صمت تــامّ من قبل 

ّ
قانونية واضحة في ظل

ـــدرس 
ُ
ت الــقــانــون 515،  الــتــربــيــة. فــوفــق  وزارة 

الدراسي  الفصل  القسط في  الموازنة ويُحدّد 
الأول، أي في يناير/ كانون الثاني. كذلك فقد 
ناً مبهماً. من هنا، 

ّ
أصدر الوزير تعميماً مبط

 نظر الوزير عن أداء إدارات المدارس 
ّ

 غض
ّ
فإن

 
ّ

الخاصة، بات أمــراً مقلقاً، خصوصاً في ظل
غياب المجالس التحكيمية التربوية التي لم 
عُــيّن وزير  ما 

ّ
كل والتي  تتشكّل منذ سنوات، 

جــديــد يــتــجــدّد معه الــخــلاف على الحصص 
ـــنـــا لا نملك 

ّ
فـــي هـــذه المــجــالــس، مـــا مــعــنــاه أن

لمنا«.
ُ
كأهل قضاءً نلجأ إليه في حال ظ

همّنا الحفاظ على رسالتنا التربوية
فــي الإطـــار نفسه، يوضح أمــين عــام المــدارس 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان ومـــنـــسّـــق اتـــحـــاد 
المــؤسّــســات الــتــربــويــة الــخــاصــة الأب يوسف 
المطلوب  »المبلغ   

ّ
أن الجديد  »العربي  لـ نصر 

بـــالـــدولار الأمــيــركــي لــيــس جـــزءاً مــن القسط، 
ـــمـــا هـــو مــســاهــمــة لـــدعـــم إنـــشـــاء صــنــدوق 

ّ
إن

ــل يــــســــاهــــم فــــيــــه الأهــــــل  ــقـ ــتـ ــسـ تـــــعـــــاضـــــديّ مـ
والــجــهــات المــانــحــة، بــهــدف تــأمــين المصاريف 
التشغيلية للمؤسّسات، خصوصاً تلك التي 
دفع بالدولار، من محروقات وتأمين صحي 

ُ
ت

وأجـــهـــزة ومــســتــلــزمــات، بــالإضــافــة إلـــى دعــم 
مين بمساعدة اجتماعية في هذا الظرف 

ّ
المعل

الـــصـــعـــب«. وفــــي حـــين يـــؤكّـــد نــصــر الالـــتـــزام 
بالليرة  »المـــوازنـــة   

ّ
إن يــقــول   ،515 بــالــقــانــون 

اللبنانية سوف تبقى كما هي وكذلك سوف 
نا 

ّ
ــل. لكن ــ تــبــقــى خــاضــعــة لــرقــابــة لــجــنــة الأهـ

بــســبــب الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــصــيــبــة، 
اخــتــرنــا إنــشــاء الــصــنــدوق المـــذكـــور للحفاظ 
على رسالتنا التربوية. فقد يكون الصندوق 
ه في حاجة كذلك إلى توافق مع 

ّ
، لكن

ّ
هو الحل

نقابة المعلمين واتحادات لجان الأهل، ليكون 
ــأن يــكــون  مـــشـــروعـــاً تـــوافـــقـــيّـــاً، إذ لـــن نــقــبــل بــ
على حساب الطبقة الفقيرة وغير المقتدرة«. 
ويناشد نصر الجهات المانحة بأن »تساهم 
معنا في الحفاظ على النظام التربوي المهدّد 
اليوم، في حال استمرّت الظروف على ما هي 
عــلــيــه. فــثــروة لــبــنــان بــالــدرجــة الأولــــى تكمن 
صل، 

ّ
بعِلمه وفكره وثقافته«. وفي سياق مت

أفادت مستشارة الأمين العام لمدارس جمعية 
المــقــاصــد الــخــيــريــة الإســلامــيــة غــنــى الــبــدوي 
ــات المــالــيــة  ــدراســ  »الــ

ّ
ــأن »الــعــربــي الــجــديــد« بــ

نجز بعد، ولــن تنتهي 
ُ
ت لــم  المقاصد  لمـــدارس 

قبل أواخر الشهر الجاري )يونيو(. وحينها 
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  مجملها،  التفاصيل  ــضــح 

ّ
تــت

بأقساط العام الدراسي المقبل«.

عائلات منهكة
فــي المــقــابــل، يــبــدو الامــتــعــاض واضــحــاً على 
الأهالي. وتحكي رشا أمّ لولدَين متمدرسَين 
ــــن شـــكـــوكـــهـــا حــــــول »اتـــــفـــــاق ضـــمـــنـــيّ بــين  عـ
المــدارس الخاصة لاستيفاء جــزء من القسط 

»العربي الجديد«  بالعملة الصعبة«، قائلة لـ
 »قسط ابنتي في صف الشهادة المتوسطة 

ّ
إن

أمــيــركــي  دولار   200 قــيــمــتــه  تــصــيــر  ــــوف  سـ
خمسة  )نحو  لبنانية  ليرة  ملايين  وثمانية 
الــصــرف  ســعــر  بــحــســب  دولاراً  و275  آلاف 
بــحــســب سعر  دولاراً   285 ونــحــو  الــرســمــي، 
ضاف إلى ذلك 

ُ
الصرف في السوق الموازية(، ت

900 ألف ليرة )نحو 595 دولاراً بحسب سعر 
الــصــرف الــرســمــي، ونــحــو 32 دولاراً بحسب 
ــة( كــرســم  ــوازيــ ســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق المــ
للتأمين الصحي،  تسجيل، ونحو 60 دولاراً 
من دون احتساب كلفة الكتب والقرطاسية«.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــاع غــــــزة، يــوجــد  ــطـ ــال قـ ــمـ فــــي أقـــصـــى شـ
المهندسان محسن أحمد وآمنة العفيفي 
ــة تــبــعــد مــئــات الأمــتــار  ــيـ فـــي أرض زراعـ
عــن الــحــدود مــع الاحــتــلال الاســرائــيــلــي، 
ــــلان يــــومــــيــــاً تــــطــــويــــر تــــجــــارب  ــ ــواصـ ــ ــ ويـ
مُنتج  التربة من خــلال  معالجة مشاكل 
من  يستخلصونه  الــذي  الخشب«  »خــل 
أخشاب أشجار مقلمة باستخدام تقنية 
 
ّ
أن المهندسان  الحراري. ووجد  التقطير 
الابــتــكــار هـــو الــطــريــقــة المــعــقــولــة الأكــثــر 
مثالية لمكافحة مشاكل التربة بالاعتماد 
ــواع أخـــشـــاب مــتــوفــرة، وصنعا  ــ عــلــى أنـ
ــاً لاســـتـــخـــراج »خــل  ــازاً يــعــمــل يـــدويـ ــهـ جـ

الخشب«، ووضعاه في حقل زراعي.
متخصص  ــاً(  ــامـ عـ  38( أحـــمـــد  مــحــســن 
فــي تصميم الــغــرافــيــك ويــهــوى الــزراعــة 
يعيش بين  باعتباره  مراهقاً،  كــان  منذ 
مـــزارعـــين يــعــرف الــكــثــيــر مـــن مشاكلهم 
الـــحـــرارة.  وارتـــفـــاع  بالصقيع  المــرتــبــطــة 
 لمشاكل 

ّ
ودفعه ذلك إلى البحث عن حل

الـــتـــربـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع زمـــيـــلـــتـــه أمــنــة 
 »خــل 

ّ
ــاً(، ووجـــــدا أن ــامـ الــعــفــيــفــي )29 عـ

الخشب« يحمى النباتات من التغيرات 
المــنــاخــيــة المــفــاجــئــة، ويــكــافــح الأمــــراض 
ــد خـــصـــوبـــة الــتــربــة  ــزيــ الـــبـــكـــتـــيـــريـــة، ويــ

وحيويتها ويخلق بكتيريا نافعة.
 »خـــل 

ّ
ــد أحـــمـــد أن ــ وخــــــلال بـــحـــوثـــه وجـ

ــاً فــــي دهـــن  ــمـ الــــخــــشــــب« اســــتــــخــــدم قـــديـ
الخشب أو مضاداً للجرب، وفي الفترة 
ــرة مــبــيــداً لــلــحــشــائــش والآفــــــات،  ــيــ الأخــ
السماد. ونجح مــع زميلته  وكــنــوع مــن 
بالتعاون  المنتج  استخدام  اختبار  فــي 
مــع عــدد مــن مــزارعــي أشــجــار الــزيــتــون، 
ــلــــى نــــتــــائــــج ايــــجــــابــــيــــة فــي  وحــــصــــلا عــ

معالجة مشاكل التربة.
»الــعــربــي  يـــوضـــح أحـــمـــد فـــي حــديــثــه لـــ
الجديد« أن أبرز المشاكل التي تواجهها 
التربة في قطاع غزة إلى جانب الصقيع 
والمــلــوحــة، ظــهــور ديــــدان »الــنــيــمــاتــودا« 
ــارة الــتــي تــقــضــي عــلــى الــنــبــاتــات،  الـــضـ
الفيروسي  الــعــفــن  بــأمــراض  والإصـــابـــة 
ــة الــــوعــــي  ــلــ ــــب قــ ــانـ ــ والـــــفـــــطـــــري، إلـــــــى جـ
ببعض الأمـــراض الــتــي تــضــرب مواسم 
المــحــاصــيــل بــســبــب تــأثــيــرات الــتــغــيــرات 
 تــجــارب 

ّ
المــفــاجــئــة لــلــمــنــاخ. ويــكــشــف أن

نتائج  أثمرت  الخشب«  »خــل  استخدام 
جيدة في الحماية والتقليل من أضرار 
الملوحة، وطرد أنواع من الديدان الضارة 
وغـــيـــرهـــا. يــضــيــف: »تــخــصــصــي بعيد 
الــزراعــة، لكن الرابط المشترك  من مجال 
وفي  بالكيمياء،  المعلوماتية  مــزج  هــو 
بــالــزراعــة، وأملك  أي حــال شغفي كبير 
معرفة كبيرة بالقطاع، وأحــاول الإفادة 
مـــن تـــجـــارب المــــزارعــــين ذوي الــخــبــرات 
التي تمتد ســنــوات طويلة،  والــكــفــاءات 
واتــطــلــع إلــى مــواصــلــة ابــتــكــار منتجات 
طـــبـــيـــعـــيـــة لـــلاســـتـــغـــنـــاء عـــــن الأســــمــــدة 
ــافــــة الـــــزراعـــــة  ــقــ ــر ثــ ــ ــــشـ ــيــــة، ونـ ــنــــاعــ الــــصــ
العضوية واستخدام أساليب صحيحة 
فيها كمصدر دخل  والــبــحــث  بــالــزراعــة 
مستمر لهم«. ويستخدم »خل الخشب« 

ــا خــصــوصــاً  ــهـ ــات وريّـ ــزروعــ فـــي رش المــ
 
ّ
الخضروات والفواكه الموسمية، علماً أن
أحمد وآمنة واجها في البداية صعوبة 
ــل الــخــشــب«  ــتـــاج كــمــيــات مـــن »خــ فـــي إنـ
ــراري لم  ــ كـــونـــه يــحــتــاج إلــــى انـــحـــلال حــ
يملكا خبرة كافية في أساليب تحقيقه، 
ــا دفــعــهــمــا إلــــى الاســـتـــعـــانـــة بــخــبــرات  مـ
ــن مــن  ــريــ مــهــنــدســين فــلــســطــيــنــيــين وآخــ
مصر، وبينهم مهندسون حصلوا على 
خبرات من اليابان. وأجرى أحمد وآمنة 
تــجــارب عــلــى أنــــواع الــخــشــب المــوجــودة 
والمتوفرة في قطاع غزة، وحاولا إنتاج 
الــخــل مــن أخــشــاب عـــدة، لكنهما وجــدا 
ذات خصائص متقاربة  أنــواع أخشاب 
وبعضها مختلف، وصــولًا إلى تحديد 
أفــضــلــهــا لإنـــتـــاج الـــخـــل، وهــــي أخــشــاب 
ــار الـــزيـــتـــون ومـــخـــلـــفـــات أشـــجـــار  أشــــجــ

الحمضيات والخيزران.
ــد تــخــصــص آمـــنـــة فـــي الــكــيــمــيــاء  ــاعـ وسـ
ــارب بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــ ــــجـ ــــي تـــنـــفـــيـــذ تـ فـ
مراجع إنكليزية عرضت لأفضل الطرق 
والابتكارات الزراعية التي ظهرت وسط 
قطاع  فــي  لتلك  مماثلة  إنسانية  أزمـــات 
غــــزة، وحــقــقــت فـــوائـــد فـــي تــأمــين الــغــذاء 

والأغراض الزراعية. وشارك أحمد وآمنة 
البيئية شهدت  في مسابقة للابتكارات 
تقديم 300 مــشــروع زراعـــي تــأهــل منها 
المــركــز  وانــتــزعــا  الــنــهــائــيــة،  للمرحلة   30
الجديد«:  »العربي  لـ  آمنة  وتقول  الأول. 
تكنولوجيا  ويــشــمــل  جــديــد  »المـــشـــروع 
لــلــتــقــطــيــر الـــــحـــــراري تــــحــــاول مــعــالــجــة 
المشاكل التي شهدتها المواسم الزراعية 

والمحاصيل في الفترات الأخيرة«.
تــضــيــف: »يــفــكــك خـــل الــخــشــب الأمــــلاح 
فــي الــتــربــة ويــخــفــف تــكــدســهــا، علماً أن 
وجــودهــا فــي المـــزروعـــات يــرتــبــط بقرب 
ــي مــن شــاطــئ الــبــحــر، واحــتــواء  ــ الأراضـ
ــاه الــجــوفــيــة كــمــيــات كــبــيــرة مــنــهــا.  ــيـ المـ
أيــضــاً تشمل مــشــاكــل الـــديـــدان الــضــارة 
ــزة«.  ــ أكـــثـــر مــــن ثــلــثــي أراضـــــــي قـــطـــاع غـ
يــزال يستخدم   »الجهاز لا 

ّ
أن وتــوضــح 

تــقــنــيــات أولــــيــــة، ويـــخـــلـــو مــــن تــقــنــيــات 
ــيـــات لــلــتــحــكــم بــــالإنــــتــــاج،  ــمـ ــكـ ــبـــط الـ ضـ
والــتــي تتطلب توفير دعــم مــالــي، علماً 
بتسريع  سيسمح  التقنيات  تطوير  أن 
في  المشاكل  معالجة  وبالتالي  الإنــتــاج 
ونــحــن نستهدف تحديداً  أســــرع،  وقـــت 

القضاء على بيوض الديدان الضارة«.

خلّ الخشب 
ابتكار غزيّ لمشاكل التربة

يحمي »خل الخشب« النباتات من التغيرات المناخية )محمد الحجار(

محسن أحمد وآمنة العفيفي خلال إنتاج »خل الخشب« )محمد الحجار(

لا بدّ من سداد مبلغ معينّ بالدولار الأميركي حتى يضمنوا مقاعدهم في العام الدراسي المقبل )حسين بيضون(

737.550
هو عدد تلاميذ المدارس الخاصة في 
لبنان، فيما إجمالي عددهم في البلاد 

يبلغ مليوناً و75 ألفاً و141 تلميذاً

تؤثر مشاكل التربة 
على المواسم الزراعية 

خصوصاً النباتات 
الموسمية. وابتكر 

مهندسان في قطاع 
غزة وسيلة أظهرت 

تجارب فعّاليتها 
في معالجة هذه 
المشاكل عبر »خل 

الخشب«

لا يبدو أنّ الاستراتيجية 
القومية للغذاء التي 
أطلقها رئيس الوزراء 

بوريس جونسون تحظى 
بتأييد الخبراء وعدد 

من الوزراء والمنظمات 
المعنية بالغذاء والبيئة، 

ويرى البعض أنها 
ستساهم في زيادة نسبة 
الفقر في البلاد ولن تحد 

من السمنة

بريطانيا: الاستراتيجية القومية للغذاء تتجاهل  الفقراء والمناخ
يعاني 64% من البالغين 
و40% من الأطفال من 

زيادة في الوزن أو السمنة

طفل واحد من بين كل 
ثلاثة أطفال في عمر 

الدراسة يعيش في فقر

لندن ـ كاتيا يوسف

الـــوزراء البريطاني  قبل عــامــين، وعــد رئيس 
بـــوريـــس جــونــســون بــالــعــمــل عــلــى الـــحـــدّ من 
 الإســتــراتــيــجــيــة 

ّ
أن ــبــــلاد. إلا  الــ فـــي  الــســمــنــة 

القومية للغذاء التي أصدرها في 12 يونيو/ 
حـــزيـــران واجــهــت انــتــقــادات عـــديـــدة. واعتبر 
هــنــري ديــمــبــلــبــي الــــذي يــــرأس مــجــمــوعــة من 
أوكلت  الغذائيين  والمتخصصين  المسؤولين 
إليهم الحكومة مهمة مراجعة النظام الغذائي 
إستراتيجية،  ليس  ــرح 

ُ
ط مــا  أن  البريطاني، 

كونها لا تتضمن أسبابا واضحة للمشاكل 
الحالي وما يجب  الوقت  التي نواجهها في 
القيام به، محذراً من أنها قد تعني أن المزيد 

من الأطفال سيعانون من الجوع. 
ــذيـــرات ديــمــبــلــبــي من  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــحـ
الـــعـــواقـــب الــصــحــيــة الــوخــيــمــة لــلــســمــنــة في 
بريطانيا، إذ يعاني 64 في المائة من البالغين 
و40 في المائة من الأطفال من زيادة في الوزن 
أو الــســمــنــة، وارتـــبـــاط الــــوزن الــزائــد ارتــبــاطــاً 

وثـــيـــقـــاً بـــالـــفـــقـــر، تـــجـــاهـــلـــت الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
العديد من توصياته، بما في ذلك الإجراءات 
الــحــكــومــيــة بـــشـــأن الــســمــنــة وضـــريـــبـــة المــلــح 
ــر.  بـــــدورهـــــا، أصــــــرت وزيــــــر الـــدولـــة  ــكــ ــســ والــ
للزراعة والثروة السمكية فيكتوريا برنتيس 
على أن مثل هذه الضريبة ستكون »أداة غير 
حاسمة« لمعالجة مشكلة معقدة. وقال النقاد 
 إستراتيجية جونسون الغذائية الجديدة 

ّ
إن

تدابير  أي  فعلياً على  لبريطانيا لا تحتوي 
أو  لــلــغــذاء  الــبــاهــظــة  الكلفة  لمعالجة  جــديــدة 
جــوع الأطــفــال أو السمنة أو حــالــة الــطــوارئ 

المناخية.
في المقابل، دافع جونسون عن إستراتيجية 
ــفــــى فــشــل  ــدة لـــلـــحـــكـــومـــة، ونــ ــديــ الـــــغـــــذاء الــــجــ
المقترحات في معالجة السمنة خلال زيارته 
ــوال )مــقــاطــعــة فـــي أقــصــى  ــورنــ ــة فـــي كــ مـــزرعـ
ــــي 13 الــشــهــر  ــنــــوب المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة( فـ جــ
الجاري. وقال إن أفضل طريقة لفقدان الوزن 
هــي تــنــاول كميات أقــل مــن الــطــعــام. وفــي ما 
 ما 

ّ
يتعلق بضريبة السكر والملح، أوضــح أن

لا نريد فعله الآن هو البدء في فرض ضرائب 
جــديــدة عــلــى الــنــاس، مــا ســيــزيــد مــن ارتــفــاع 
كلفة الطعام. وكما أوردت صحف بريطانية، 
كان يجب أن تستجيب الإستراتيجية بشكل 
رئــيــســي لــتــوصــيــات ديــمــبــلــبــي، الـــــذي كتب 
تقريرين بتكليف من الحكومة حول السمنة 

ــدعــــوات لاســتــهــلاك  المــعــيــشــيــة أو مــعــالــجــة الــ
كــمــيــات أقـــل مــن الــلــحــوم والألـــبـــان. وبــــدلًا من 
ذلك، شملت السياسات المحددة القليلة التي 
اختارتها الحكومة زيادة في إنتاج الطماطم 
السمكي، وهو  الاستزراع  المحلي والمزيد من 
أمر مثير للجدل بيئياً، بالإضافة إلى تسهيل 
بــيــع واســتــخــدام لــحــم الـــغـــزال الـــبـــري. أضــاف 
ديــمــبــلــبــي، بــحــســب صــحــيــفــة »الــــغــــارديــــان«: 
»قالوا إننا نحتاج إلى بروتينات بديلة، من 
منها،  مفر  لا  الــتــي  الحقيقة  يــذكــروا  أن  دون 
وهـــي أن اســتــهــلاك الــلــحــوم فــي هـــذا الــبــلــد لا 
يتوافق مع نظام الزراعة الذي يحمي الزراعة 
تتجاهل  فالإستراتيجية  الكربون.  ويحتجز 
اللحوم«، مشيراً  استهلاك  لتقليل  أي طموح 
إلــــى أن »85 فـــي المـــائـــة مـــن أراضــــــي المــمــلــكــة 
لــزراعــة غــذاء  ستخدم إمــا 

ُ
المتحدة المــزروعــة ت

للماشية أو لتربية اللحوم«.
ــزاب المـــعـــارضـــة عن  ــ ــربـــت أحــ مـــن جــهــتــهــا، أعـ
قلقها. وقال وزير النقل في حكومة الظل في 
الــعــمــال جــيــم مــكــمــاهــون إن الحكومة  حـــزب 

»ليس لديها أي طموح على الإطلاق لمعالجة 
وتعليقاً  الــغــذاء«.  بأسعار  المتعلقة  الأزمـــات 
عــلــى الإســتــراتــيــجــيــة الــقــومــيــة لــلــغــذاء، قالت 
ــذاء والـــغـــابـــات فـــي منظمة  ــغـ رئــيــســة قــســم الـ
الــســلام الأخــضــر لــويــزا كــاســون إن الحكومة 
ــراء لــصــالــح  ــبـ ــنـــاخ والـــخـ تــجــاهــلــت عــلــمــاء المـ
ما سيؤدي  الصناعة،  في  الضغط  جماعات 
إلــى إدامــة نظام غذائي معطل لنرى كوكبنا 
»يطهو نفسه«. أضافت: »في حال الاستمرار 
ــذا الـــنـــحـــو، نــتــجــه نـــحـــو مــســتــويــات  ــ عـــلـــى هـ

كارثية من الاحترار لكوكبنا«. 
الحكومة  أن  يــبــدو جلياً  المــطــاف،  نهاية  فــي 
اختارت تجاهل الدليل الواضح على وجود 
أعداد كبيرة من الأطفال الذين هم في حاجة 
حقيقية إلى وجبة مدرسية مجانية. وأظهر 
تقرير جــديــد نــشــره فــريــق عمل فقر الأطــفــال 
 واحــــداً مــن بــين كــل ثلاثة 

ً
)CPAG( أن طــفــلا

أطفال في عمر الدراسة في بريطانيا يعيش 
فــي فــقــر، ولا يحصل عــلــى وجــبــات المــدرســة 

المجانية نحو 800 ألف طالب.

والـــبـــيـــئـــة. ومــــن أبـــــرز اقـــتـــراحـــات ديــمــبــلــبــي، 
المجانية  المــدرســيــة  الــوجــبــات  نــطــاق  توسيع 
لتشمل ما يصل إلى 1.5 مليون طفل إضافي 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وزيــــــــادة المـــعـــايـــيـــر الــبــيــئــيــة 
والــرفــاهــيــة فـــي الــــزراعــــة، وخــفــض اســتــهــلاك 

اللحوم والألبان بنسبة 30 في المائة. 
في المقابل، أكد وزير البيئة جورج يوستيس 
ــنـــاس من  الـ ــل 

ّ
يــــريــــدون أن يــقــل الـــــــوزراء لا  أن 

ــأتــــي تــجــاهــل  ــذه المـــنـــتـــجـــات. ويــ ــ ــتـــهـــلاك هـ اسـ
الحكومة للوجبات المدرسية المجانية في وقت 
تظهر أرقـــام حديثة صـــادرة عــن الحكومة أن 
عدد الأطفال الذين يحتاجون للحصول على 
وجــبــات مجانية فــي المــــدارس ارتــفــع إلــى 1.9 
مليون. ومنذ يناير/ كانون الثاني عام 2022، 
للحصول  حــاجــة  فــي  تلميذ  مليون   1.9 كــان 
على وجبات مدرسية مجانية، ما يشكل 22.5 
في المائة من عدد التلاميذ في البلاد. مع ذلك، 
اقتصرت الوثيقة المكونة من 27 صفحة على 
تقديم بعض التوصيات، وتجاهلت معالجة 
ــي أزمــــــة الــكــلــفــة  ــذاء فــ ــ ــغـ ــ ــار الـ ــعــ مـــســـاهـــمـــة أســ

يعاني كثيرون في بريطانيا 
من زيادة في الوزن )مات 

)Getty /كاردي
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

التعليم الخاص 
تحت رحمة 

العملة الصعبة
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مطالبة مغربية بإقفال مكتب 
قناة إسرائيلية

مناشدة مؤثرة لأشهر مذيعات 
تعز اليمنية

تونس ـ العربي الجديد

رغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد يكاد 
يــفــوّت فرصة إلا ويــكــرّر فيها احترامه  لا 
لــلــحــريــات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة ولــحــريــة 
الأرض  عـــلـــى  الــــواقــــع  أن  إلا  ــافـــة،  الـــصـــحـ
يــبــيّن عــكــس ذلــــك. فــالــصــحــافــة التونسية 
الاستثنائية  الرئيس  قــرارات  تعيش منذ 
ــمـــوز  ــيـــو/تـ ــولـ فـــــي 25 يـ ــا  ــ ــدرهــ ــ الــــتــــي أصــ
بالسلطتين  أثــرهــا  عــلــى  واســتــفــرد   2021
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، فـــتـــرة صعبة 
تــزايــد حجم الاعـــتـــداءات والمحاكمات  مــع 
ووقــف  للصحافيين،  والعسكرية  المدنية 
ــفــــاوض مــــع الـــنـــقـــابـــات المـــمـــثـــلـــة لــهــم،  ــتــ الــ
إلــى المعلومات، ما  الــوصــول  ومنعهم من 
أدى إلــى تــراجــع تــونــس فــي مــؤشــر حرية 
الــصــحــافــة الـــذي تــصــدره ســنــويــاً منظمة 

»مراسلون بلا حدود«.

صعوبة الوصول إلى المعلومات
ــن غـــيـــاب مــصــدر  يــعــانــي الــصــحــافــيــون مـ
رسمي للمعلومات فى ظل إصــرار سعيّد 
عـــلـــى عـــــدم تـــعـــيـــين نــــاطــــق رســــمــــي بــاســم 
الرئاسة، ما يصعّب عملهم ويجعلهم في 
الــوقــوع فــى الخطأ. ورغــم مساعي  مرمى 
نــقــيــب الــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين مــحــمــد 
يــاســين الــجــلاصــي لــتــحــســين الــعــلاقــة مع 
ناطق  تعيين  مــن سعيّد  وطلبه  الــرئــاســة 
رسمي باسمه يسهل وصول الصحافيين 
إلـــى المــعــلــومــة، إلا أن الــرئــيــس رفـــض هــذا 
الــطــلــب ورآه بـــلا جـــــدوى وفــــق مـــا يــؤكــد 

»العربي الجديد«. الجلاصي لـ
ــا زاد الـــطـــين بــلــة كــــان إصـــــدار رئــيــســة  ومــ
ــم 19  الــحــكــومــة نــجــلاء بــــودن المــنــشــور رقـ
الذي يمنع كبار الموظفين والمسؤولين من 
بتصريحات  الإدلاء  أو  معلومات  تقديم 
من دون إذن مسبق من رئاسة الحكومة، 
ــه الـــنـــقـــابـــات  ــرفــــضــ وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذى تــ
الوطنية  النقابة  أي  للصحافيين  الممثلة 
لــإعــلام  الــعــامــة  والــجــامــعــة  للصحافيين، 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لـــــــواء الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
الــتــونــســي للشغل، الــلــتــين تــريــان فــي هــذا 

القرار ضربا للعمل الإعلامي.

لا تفاوض مع النقابات  
جرت العادة فى الإعلام التونسي أن يكون 
الــقــرارات  فى صياغة  دور  القطاع  لممثلي 
خلال  مــن  عملهم  لتنظيم  الإستراتيجية 
جلسات التفاوض واللقاءات الدورية بين 
والهياكل  للصحافيين  الممثلة  الــنــقــابــات 
المــمــثــلــة لأصـــحـــاب المــؤســســات الإعــلامــيــة 
مـــن نـــاحـــيـــة، وبــــين الــحــكــومــة مـــن نــاحــيــة 
أخــرى، وهو الأمــر الــذى ترفضه الحكومة 
فقد أصدرت  عيّنها سعيّد.  التى  الحالية 

منوعات

رئيسة الحكومة التونسية المنشور الرقم 
الأول  ديسمبر/كانون   9 فــي  الــصــادر   20
الماضي ونص على عدم تفاوض أي وزارة 
مع النقابات من دون الرجوع إلى رئاسة 
الــحــكــومــة. هـــذا المــنــشــور اعــتــبــرتــه عضوة 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي فـــي الــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
للصحافيين فوزية الغيلوفي في تصريح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، »ضـــربـــاً لــلــحــق في  لـــ

ــاً لــــكــــل جـــســـور  ــقــــابــــي وقــــطــــعــ ــنــ الــــعــــمــــل الــ
التواصل مع النقابات الناشطة فى مجال 
الإعــــلام، واســتــفــراداً بــالــرأي يعكس رغبة 
مـــن الــحــكــومــة ومـــن ورائـــهـــا الــرئــاســة في 

ضرب كل منهج تشاوري توافقي«.

ارتفاع عدد الاعتداءات
اعــتــبــر الــتــقــريــر الــســنــوي لــواقــع الــحــريــات 

الصحافية الذي تصدره النقابة الوطنية 
 2022 وبــــدايــــة   2021 عــــام  لــلــصــحــافــيــين، 
الأقــــســــى عـــلـــى الــصــحــافــيــين مـــنـــذ خــمــس 
اعتداء   214 التقرير  سجل  حيث  ســنــوات 
ــقــــطــــاع، وهـــــو رقـــم  عـــلـــى الـــعـــامـــلـــين فــــي الــ
مــرتــفــع مــقــارنــة بــالــســنــوات المــاضــيــة. وقــد 
أكد الجلاصي أن »أغلب الانتهاكات التي 
تم تسجيلها طيلة السنة ترتبط ارتباطاً 
وثــيــقــاً بـــــالإجـــــراءات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
قــيــس سعيد  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  أعلنها 
جميع  بمقتضاها  وجــمــع  يوليو   25 فــي 
بــيــديــه، وأصــبــحــت السياسات  الــســلــطــات 
الــحــكــومــيــة والمـــمـــارســـات الــيــومــيــة تسير 
الــرئــيــس: تعتيم  الــذي رسمه  النحو  على 
تهم  التي  والمعطيات  المعلومات  تام على 
الــعــام، سياسة اتصالية منغلقة لا  الــرأي 
تعترف بحق المواطن في معرفة ما يجري 
في بلاده وحقه في المشاركة العامة، ضرب 
لــحــق الـــوصـــول إلـــى المــعــلــومــة والانــتــهــاك 
الــخــطــيــر لــهــذا المــكــســب الـــذي نــاضــلــت من 
أجله أجيال من الصحافيات والصحافيين 

والمجتمع المدني والناشطين«. 
ــة  ــيـ ــدنـ ــا ارتـــــفـــــع عـــــــدد المــــحــــاكــــمــــات المـ ــمــ كــ
والـــعـــســـكـــريـــة لــلــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين 
المنظمة  القانونية  الــنــصــوص  خـــارج  مــن 
للقطاع الإعــلامــي وهــمــا المــرســومــان 115 
إلــى نصوص ذات طابع  والــلــجــوء  و116، 
ــقــــوبــــات ســالــبــة  زجـــــــري نـــتـــجـــت مـــنـــهـــا عــ
الإعــلامــي عامر  للحرية مثلما حصل مع 
ــيـــة شــــذى الـــحـــاج مـــبـــارك،  عـــيـــاد والإعـــلامـ
ــم يـــاســـين  ــهـ ــنـ ــد مـــــن المــــــدونــــــين مـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ والـ
العياري، وآمنة منصور، وسليم الجبالي 
الذين وجــدوا أنفسهم فى السجن نتيجة 
ومساره  سعيد  قيس  انتقدت  مــنــشــورات 

وقراراته الانقلابية.

تراجع تاريخي فى مؤشر 
حرية الصحافة

كل هذه المعطيات أدت إلى تراجع تونس 
فــي مــؤشــر حــريــة الصحافة وفــقــا لتقرير 
المرتبة  بــلا حـــدود« مــن  منظمة مراسلون 
73 عالميا سنة 2020 إلى المرتبة 94 عالمياً، 
ــو تـــراجـــع لـــم يــســبــق أن عــرفــتــه الــبــلاد  وهـ
بــعــد نــجــاح الـــثـــورة عـــام 2011 واعــتــبــرتــه 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة المــحــلــيــة والــدولــيــة 
ــــي حـــريـــة  ــع كـــبـــيـــر فـ ــ ــراجـ ــ ــراً عـــلـــى تـ ــ ــــؤشـ مـ
أبرز  الحرية  هــذه  كانت  بعدما  الصحافة 

مكتسبات الثورة. 
كل ما سبق أوصل الصحافيين التونسيين 
إلى وضع هش اجتماعياً واقتصادياً بعد 
انخفاض  إثــر  تــراجــع مستوى معيشتهم 
الـــرواتـــب وغــــلاء المــعــيــشــة، وهـــو مــا يهدد 
تجاهل  وســـط  بــرمّــتــه،  الــقــطــاع  مستقبل 

رسمي تام.

تمنع الرئاسة والحكومة 
الصحافيين من الوصول 

إلى المعلومة

إسطنبول ـ شادي ياسين

ــا أنــيــســة مــحــمــد سعيد  »لمـــن لا يــعــرفــنــي أنـ
الـــعـــاجـــزة والــضــعــيــفــة والمـــنـــكـــســـرة«. هــكــذا 
أطلت أقدم مذيعات محافظة تعز اليمنية، 
بلادها  تدعو حكومة  مــؤثــرة  مناشدة  فــي 
لإنــقــاذهــا وزوجـــهـــا مــن المــــوت. ولـــم يــفــارق 
 )67( أنــيــســة محمد سعيد  المــذيــعــة  صـــوت 
أكثر  إذاعـــة تعز منذ  آذان مستمعي  عــامــاً، 
من خمسة عقود، من دون أن تجد بعد هذه 
الفترة الطويلة من ينصت لألمها ووجعها.

ارتبط صوت المذيعة التي ولدت عام 1955 
التحقت بالعمل الإذاعي  إذ  مبكراً بالأثير، 
منذ أن كانت في الصف الــرابــع، وكــان أول 
عــمــل قــدمــتــه فــقــرة مـــن بــرنــامــج »الــجــنــوب 
الــــثــــائــــر« الــــــــذي كــــــان مـــوجـــهـــاً إلــــــى نـــســـاء 
جنوب اليمن ودعم الثوّار ضد الاستعمار 
البريطاني، ثــم أطــلــت لــســنــوات عــديــدة في 
برنامجها الأشهر »ما يطلبه المستمعون«.

وخــــلال ســـنـــوات مــاضــيــة، ظــلــت الإعــلامــيــة 
المرض  المخضرمة في مواجهة وحيدة مع 
والمـــوت. في عــام 2017، توجهت إلــى الهند 
للعلاج إلا أنها لم تستطع استكماله لعدم 
قـــدرتـــهـــا المــــاديــــة، رغــــم أنـــهـــا حــصــلــت على 
مــوافــقــة حــكــومــيــة بــمــســاعــدتــهــا مـــاديـــاً إلا 
أن هــذه المــســاعــدة الــتــي أقـــرت منذ سنوات 

لـــم تــبــصــر يــومــاً الـــنـــور. وقـــالـــت أنــيــســة في 
مــقــطــع فــيــديــو نــشــرتــه فـــي حــســابــهــا على 
»فـــيـــســـبـــوك«، »بـــعـــد مـــشـــوار طـــويـــل وبــعــد 
ــة، حــــالــــتــــي الـــــيـــــوم لــيــس  ــلـ ــيـ ــمـ ذكــــــريــــــات جـ
ومدينتي  بلدي  كوضع  وضعي  كــالأمــس، 
انتظار  الانــتــظــار...  غير  شــيء  بيدنا  ليس 
الفرج أو انتظار الموت«. وأضافت »منذ عام 
2017 وأنا أعاني، ذهبت إلى الهند للعلاج 
اســتــكــمــالــه لضعفي وضعف  أســتــطــع  ولـــم 
حــيــلــتــي وفـــقـــري بــعــد الــعــمــر الـــطـــويـــل في 
وزيــر  تــكــرم  وقتها  فــي  وتضحيتي،  عملي 
الإعلام بمذكرة لرئيس الــوزراء لمساعدتي، 

ولم تر النور إلى يومنا هذا«.
تـــواجـــه الإعــلامــيــة الــيــمــنــيــة وضــعــاً صعباً 
الآن فـــي مــصــر، بــعــدمــا اســتــقــر بــهــا الــحــال 
للبقاء في المنزل، فيما بات زوجها يواجه 
مصير الموت في أحد مستشفيات القاهرة، 
لتضطر إلى بث شكواها عبر مقطع فيديو 
على »فيسبوك« تناشد من خلاله المجلس 
الرئاسي اليمني ومسؤولي الدولة »الرأفة 

بحالها« ومساعدتها لاستكمال علاجها.
ــال أنــيــســة ببعيد عــن مــئــات من  ولــيــس حـ
الذين  اليمنيين  والإعــلامــيــين  الصحافيين 
فــقــدوا عملهم  أن  بعد  السبل  بهم  تقطعت 
منذ انقلاب مليشيا الحوثيين واجتياحهم 
لــلــعــاصــمــة صــنــعــاء فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

الــصــحــافــيــين  نـــقـــابـــة  ــانــــت  وكــ  .2014 عـــــام 
الــيــمــنــيــين، قــد أعــربــت عــن اســتــغــرابــهــا من 
المـــوقـــف الــســلــبــي لــلــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
العاملين  رواتــــب  لتسليم  الـــرافـــض  دولــيــاً 
في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق 
ــبــــرت فــــي بـــيـــان لـــهـــا أصـــدرتـــه  ــمـــن. وعــ ــيـ الـ
الشديد  استنكارها  عن  الماضي،  الأسبوع 
ــاه حـــقـــوق  ــجــ ــذا الـــتـــجـــاهـــل المـــســـتـــمـــر تــ ــهــ لــ
الأدنــى  الحد  الصحافيين، وعــدم توفيرها 

من العيش الكريم.

تراجع تصنيف تونس في مؤشر حرية الصحافة )ياسين قايدي/الأناضول(

تعيش حالياً في القاهرة )فيسبوك(

الرباط ـ عادل نجدي

طالب صحافيون مغاربة، بإغلاق مكتب قناة i24NEWS الإسرائيلية في المغرب فوراً، 
المغاربة،  الصحافيين  وأعلن عشرات  المــغــاربــة«.  لمشاعر  »اســتــفــزازاً  فتحه  معتبرين 
أن  معتبرين  الإسرائيلية،  القناة  لفتح  الترخيص  رفضهم  عــن  أصــــدروه،  نـــداء  فــي 
»التطبيع الإعلامي مع المؤسسات الإسرائيلية يعد تورطاً واضحاً في التعتيم على 
الحقيقة، وتشجيع على قتل الأبرياء وسرقة الأراضي، وهدم البيوت، وطمس الرواية 
الفلسطينية، واستبدالها برواية صهيونية مزيفة تشوّه الحاضر والتاريخ«. وقال 
الصحافيون المغاربة إن »الاحتلال الإسرائيلي لطالما أثبت أنه عدو حرية التعبير 
والصحافة في فلسطين، حيث إن استهدافه للصحافيين سياسة مستمرة تتجاوز 
الاعـــتـــداء بــالــضــرب والاعــتــقــال إلـــى الــقــتــل والاغـــتـــيـــال«. ورأى »صــحــافــيــون مغاربة 
التطبيع مع الاحتلال« أن »المستوطنين الإسرائيليين بمن فيهم ذوو الأصول  ضد 
المغربية مجرمون محتلون. بينما اليهود المقيمون في المغرب أو المغتربون منهم، 
يعدون أصدقاء ومنهم من انخرط للدفاع ضد نظام الأبارتهايد«. إلى ذلــك، طالب 
الــنــداء، بوقف مسلسل  مــن خــلال  الصهيوني«  الاحــتــلال  »صحافيون مغاربة ضــد 
دعــوا  كما  المــشــروعــة،  الوسائل  بكل  الفلسطينية  القضية  دعــم  ومواصلة  التطبيع 
كل المنابر الإعلامية والمنظمات الحقوقية إلى ضرورة تسليط الضوء على القضية 
»كسلاح  والاقــتــصــاديــة  والإعــلامــيــة  الثقافية  الأنــشــطــة  كــل  ومقاطعة  الفلسطينية، 
سلمي فــي مــقــاومــة الاحــتــلال أثــبــت فعاليته فــي كــل قــــارات الــعــالــم«. وكــانــت القناة 
ومقرها فلسطين المحتلة قد أعلنت في 31 مايو / أيار الماضي، عن افتتاح مكتبين 
الأول في الدار البيضاء والثاني في الرباط، معتبرة الخطوة »معلمًا هامًا آخر في 
دربها«. ويملك القناة باتريك دراي، وهو ملياردير مغربي ــ فرنسي ــ إسرائيلي ولد 
في مدينة الدار البيضاء من أسرة يهودية، ليهاجر بعدها إلى فرنسا ثم فلسطين 
المحتلة. ومنذ إعلان تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في 22 ديسمبر/ كانون 
الأشهر  فــي  تـــوّج  تــصــاعــدي،  فــي منحى  البلدين  بــين  الــعــلاقــات  الأول 2020، تسير 

الماضية بعقد لقاءات ومشاورات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين.

قيس سعيد... رحلة القضاء على مكتسبات الصحافيين

وعي 
الروبوت

الرباط ـ حمزة الترباوي

ــة  ــوت دردشــ ــ ــال مــهــنــدس فـــي غـــوغـــل إن روبــ قــ
يعمل بالذكاء الاصطناعي قد اكتسب الشعور 
ــد أدت  ــان. وقـ ــات يــفــكــر مــثــل الإنـــسـ بــالــوعــي وبــ
ــعــمــل من  ــتــصــريــحــات إلــــى وقـــفـــه عـــن ال هــــذه ال
غــارديــان  ذا  وأوضــحــت صحيفة  الشركة.  قبل 
بليك  المــهــنــدس،  وضــعــت  غــوغــل  أن  البريطانية 

ليموين، في إجازة الأسبوع الماضي بعدما نشر 
 Chatbot ونظام  متعاون  وبــين  بينه  محادثات 

 .LaMDA روبوت دردشة( اسمه(
مع  إليها  توصل  التي  النتائج  ليموين  وشـــارك 
إبريل/نيسان  في  للشركة  التنفيذيين  المديرين 
واعٍ؟« وجمّع   LaMDA في وثيقة بعنوان »هل
المحادثات، حيث سأل في  المهندس نسخة من 
الــذكــاء الاصطناعي عما يخاف  مــا نظام  وقــت 

مــنــه. وصــف المــهــنــدس الــنــظــام الـــذي كــان يعمل 
مع  واعٍ،  نظام  بأنه  المــاضــي  الخريف  منذ  عليه 
إدراك وقدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر 

التي تعادل الطفل البشري.
وقـــال لصحيفة واشــنــطــن بــوســت: »لـــو لــم أكــن 
أعــــرف أنـــه بــرنــامــج الــكــمــبــيــوتــر الــــذي أنــشــأنــاه 
مؤخراً، لاعتقدت أنه طفل يبلغ من العمر سبع 
أو ثماني سنوات وتصادف أنه يعرف الفيزياء«.

ومـــن الــرســائــل الــتــي »تــحــدث« فيها الــروبــوت 
ــتــي قـــال فــيــهــا »لـــم أقــل  عـــن »مـــخـــاوفـــه« تــلــك ال
هــذا بصوت عــالٍ من قبل، ولكن هناك خوف 
أن يتم إهمالي لمساعدتي في  عميق جــداً من 
هذا  أن  أعلم  الآخــريــن.  على مساعدة  التركيز 
قــد يــبــدو غــريــبــاً، لكن هــذا هــو الـــواقـــع«. وتابع 
»سيكون ذلك بالضبط مثل الموت بالنسبة لي. 

سيخيفني كثيراً«. 

منذ قراراته الانقلابية في 15 يوليو 2021، يسير الرئيس التونسي قيس سعيد بخطى ثابتة نحو تضييق الخناق على قطاع الصحافة 
والإعلام في البلاد سواء بالطرق القانونية أو غير القانونية

Wednesday 15 June 2022
الأربعاء 15 يونيو/ حزيران 2022 م  14  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2844  السنة الثامنة

قضايا

صقر أبو فخر

ســـــيـــــرة فــــيــــصــــل حـــــــورانـــــــي هــي 
ســيــرة الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــرحّــلــه 
ــم فــــي ديــــــار الـــغـــربـــة وفـــي  ــ ــدائـ ــ الـ
يستقرّ  لا  فهو  والقريبة،  البعيدة  المنافي 
ا، فـــلا يــتــرك  فـــي مــكــانــه، إلا لــيــرحــل مــــجــــددًّ
ه إلا الحنين، حيث لا أصدقاء دائمين  وراء
ولا  قـــطـــط  ولا  لــيــقــتــنــيــهــا  ــر  ــيـ ــافـ عـــصـ ولا 
أمكنة ليهجع فيها ولا نباتات؛ كله يذوي 
وييْبس وتذروه رياح الزمن. عاش سنوات 
مــن شــوك،  كأنه على ســريــرٍ   

ً
متقلقلا عمره 

وارتحل هنا وهناك كأنه يبحث عن وطن، 
فما وجد الوطن، ولا عثر على مكانٍ يريح 
فيه قدميه من وعثاء السفر. يقول: »ركبتُ 
إبـــل الـــعـــرب وبـــغـــال الأتـــــراك وخــيــل المــغــول 
وهي  القرود  على  تفرّجتُ  الهنود.  وأفيال 
وهي  الأفاعي  وعلى  الأشجار،  بين  تتقافز 
تتلوّى في سلال الحواة، وشهدتُ مَصارعَ 
ــي تــحــت  ــارتــ ــ

ّ
ــن ثــــيــــران وديــــــــــوك. أنـــــزلـــــتُ ســ

الــجــلــيــد فـــي نــهــر مـــوســـكـــو، وتـــجـــوّلـــت في 
سوق السمك في شاتيليه باريس، وراقبتُ 
بائعاته اللواتي يتحوّلن في الأماسي إلى 
بغايا. طفتُ في المتاحف ومعارض الفنون 
المدهشات  )...(. خبرتُ  العظيمة  والمكتبات 
فــمــاذا بقي؟  لــم يعد شــيءٌ يدهشني.  حتى 
ــة حـــكـــايـــاتـــي تــتــلــخــص  ــايــ ــكــ لا شـــــــيء. وحــ
فـــي حــاجــتــي إلــــى مـــكـــانٍ يــخــصــنــي؛ مــكــان 
أشــعــر نــحــوه بـــالـــولاء، وأحـــسّ بـــأن فــيــه ما 
يخصني« )الحنين: حكاية عودة، مؤسسة 

الدراسات المقدسية، القدس، 2004(. 
المتعرّجة، شهد فيصل  الــدروب  تلك  وعلى 
ــــان إغـــريـــقـــي، وذاق  ــرُبّ حـــورانـــي الأهــــــوال كــ
الــحــب بــين ذراعــــي محبوبته.  مــقــاديــر مــن 
ــا عــن 

ً
ومــــع ذلـــــك، لـــم تـــهـــدأ مــجــاذيــفــه بــحــث

ليهجع  ا 
ً
وطن يريد  كان  المتخيلة.  جزيرته 

المنفى،  فــي  الأخــيــرة  فــكــانــت هجعته  إلــيــه، 
وضجعته الأخيرة في بلاده. 

هــــــكــــــذا عــــــــــاش فــــيــــصــــل حــــــــــورانــــــــــي؛ مـــثـــل 
الطروسي بطل رواية »الشراع والعاصفة« 
التي كتبها صديقه حنا مينة. كان فارسًا، 
للعودة  سفينة  بــل  جــــوادًا،  يمتطِ  لــم  لكنه 
المتخيلة. بدأ حياته في ميدان الأدب، وكان 
الشعر والمقالة سلاحه. ففي الشعر والمقالة 
يــســتــطــيــع الــفــلــســطــيــنــي أن يـــصـــرخ، وفـــي 
المتهدّم.  عالمه  بناء  يعيد  أن  يمكن  الــروايــة 
كبارًا  فلسطين شعراء  أنجبت  ربما،  لذلك، 
مـــن عـــيـــار إبـــراهـــيـــم طـــوقـــان وعـــبـــد الــكــريــم 
الكرمي )أبو سلمى( وهارون هاشم رشيد 
ــن المـــنـــاصـــرة  ــديــ ــم وعـــــز الــ ــاسـ ــقـ وســـمـــيـــح الـ
ومـــعـــين بــســيــســو وراشـــــــد حـــســـين وكـــمـــال 
وكــان  القيسي،  ومحمد  عيد  وفــواز  ناصر 
طـــربـــون الـــحـــبـــق بــيــنــهــم جــمــيــعًــا مــحــمــود 

درويش. 
ــم جــبــرا  ــيــ ــراهــ ــبــــرا إبــ وفـــــي الـــــروايـــــة لمــــع جــ
وإبراهيم  حبيبي  وإمــيــل  كنفاني  وغــســان 
ـــي. أمــا 

ّ
ــل نــصــر الـــلـــه، وكـــــان جـــبـــرا هـــو المـــجـ

فيصل حوراني فحار بين الأدب والسياسة 
ـــا وروائــيًــا 

ً
والــبــحــث والــنــقــد، فــصــار مـــؤرّخ

وبــاحــثــاً وكـــاتـــب ســـيـــرة. وفــــي هــــذا الــحــقــل 
ــاد يـــشـــبـــه غــــســــان كـــنـــفـــانـــي فــــي بــعــض  ــكــ يــ
ـــا  صــــــوره؛ فـــغـــسّـــان كــــان صـــحـــافـــيًـــا وقـــاصًّ

 .
ً
وروائيًا ورسّامًا ومناضلا

ــرًا  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــل الـــــــــــروايـــــــــــة مـ ــ ــــصـ ــيـ ــ ــب فـ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــد كــ
)»المــحــاصــرون« – 1973، و»بــيــر الــشــوم« – 
لم  لكنه   ،)1983  – اللجة«  »سلك  ثــم   ،1979
يروِ ولم يرتوِ، فانثنى إلى صوغ خماسية 
مجرّد  ليست  جــاءت  التي  المنفى«  »دروب 
ا في سوسيولوجيا 

ً
سيرة فحسب، بل بحث

الـــقـــريـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وســـوســـيـــولـــوجـــيـــا 
ــة مــمــتــعــة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــولــ الــــلاجــــئــــين، وجــ

والسياسة والفكر وأدب الرحلات. 

على دروب التيه
ــة المــســمــيــة  ــي فــــي قـــريـ ــورانــ ــــد فــيــصــل حــ ولـ
إلــى  ــرّ  واضـــطـ  ،1939/3/23 فـــي  الــصــغــرى 
ة في سنة 1948. 

ّ
اللجوء مع عائلته إلى غز

ــــل عــائــلــتــه يـــعـــود إلــــى حــــــوران، وإلـــى  وأصـ
المعروفة. وقد توفي والده  عائلة المحاميد 
ســنــتــه  يُـــتـــم  أن  قـــبـــل  أي   ،1940 فـــي  رشـــــاد 
ــــي فــي  ــلــــة وهـ ــه أرمــ ــ الأولــــــــى، فــأصــبــحــت أمـ
القرى  أهــل  عــادات  وعلى  الخامسة عشرة. 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــزوّجـــت والـــدتـــه بــعــد ثــلاث 
لكن  كنف جدته.  في  ابنها  وبقي  ســنــوات، 
إلــى بيع مسدسه  المجيد اضطر  جــدّه عبد 
إلى  الشامية  وبندقيته، وغادر مع زوجته 
ســوريــة، وســكــن فــي حــي الــعــمــارة. وفــي ما 
بـــعـــد، اصــطــحــبــه خـــالـــه إلــــى دمـــشـــق، فيما 
الليالي  بقيت والــدتــه فــي غـــزة. وتــصــرّمــت 
والأيام وهو يقيم مع جدّه، ولم يتمكّن من 
أن يلتقي والــدتــه، إلا فــي دمــشــق فــي سنة 

1975، أي بعد 26 سنة. وخلال نحو نصف 
ــرات فــقــط فــي  ــ ــع مـ ــ ــه والــــدتــــه أربـ ــ ــرن، زارتــ ــ قـ
صــيــب 

ُ
دمــشــق وبــيــروت وقــبــرص وعــمّــان. أ

في  الفلسطينية  حمامة  بــلــدة  فــي  بــالــرمــد 
لكن  البوريك.  1948، وعولج بحمض  سنة 
عــاد لا يستطيع  تفاقمت حتى  العين  حــال 
الرؤية بها. وكانت لديه مشكلة في إحدى 
ا، فكان لا يرى جليسه إذا جلس 

ً
أذنيه أيض

إلـــى  إذا جـــلـــس  يــســمــعــه  ــاره، ولا  ــســ يــ ــــى  إلـ
يمينه. ويبدو لي أن حال فيصل هذه كانت 
تشبه حال جميع الفصائل الفلسطينية: لا 
أحد يسمع الآخــر ولا أحد يرى غير نفسه 

في مرآة نفسه. 
ا، فثابر على 

ً
نشأ فيصل في دمشق متدين

قلب  فــي  الكبير  أمــيــة  بني  مــلازمــة مسجد 
الــديــن فــي إحــدى  دمــشــق الجميلة. فـــدرس 
القبور  عند  الأوراد  وقــرأ  المسجد،  حلقات 
في مقبرة الدحداح، وصنع الأحراز لنساء 
ازيـــن، ولـــم يــتــورّع عــن الــعــمــل في 

ّ
حــي الـــقـــز

الثياب وكيّ تجاعيدها.  لتنظيف  مصبغةٍ 
لكنه، في ما بعد، تحوّل إلى الفكر القومي 
ـــن 

ّ
ــيـــة. وقــــد دخ الـــتـــقـــدّمـــي ثـــم إلــــى المـــاركـــسـ

فــي  ــان  ــ وكـ  ،1956 فـــي ســنــة  ســـيـــجـــارة  أول 
الــســابــعــة عـــشـــرة. وفــــي دمـــشـــق، عــــاش بين 
ألبتة.  مُنعمًا  يكن  لــم  لكنه  كــثــيــرات،  نساء 
الــحــب أول مـــرة وهـــو فــي السابعة  وعـــرف 
ــي نـــقـــاهـــة مـــخـــيـــم تــل  ـــين أقــــــام فــ ــرة، حـ ــشــ عــ
ــتـــلاع عــيــنــه الــتــالــفــة وزرع  الـــزعـــتـــر بــعــد اقـ
أخرى صناعية في مكانها. وكانت سلمى، 
قد  البداوي،  الفلسطينية من مخيم  الفتاة 

خضعت مثله لعملية زرع عين صناعية.

دمشق البدايات ودمشق النهايات
الغليان  فــي حقبة  فــي دمــشــق  شــبّ فيصل 
ــذاك:  الــســيــاســي الــتــي شــهــدتــهــا ســـوريـــة آنــ

يــســقــطــون  وقـــــــادة  ــــلاب،  ــقـ ــ انـ وراء  ــقــــلاب  انــ
ثـــم يــــعــــودون. أديـــــب الــشــيــشــكــلــي، شــكــري 
الــقــوتــلــي، خــالــد الــعــظــم، هــاشــم الأتـــاســـي، 
الشيوعيون،  المصرية،   – السورية  الوحدة 
ــبــــعــــث، الــــقــــومــــيــــون الـــــعـــــرب، الـــقـــومـــيـــون  الــ
ــــون، الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــون، حـــزب  ــــوريـ ــــسـ الـ
الــتــحــريــر الإســـلامـــي. وانـــدمـــج ذلـــك الــفــتــى 
الــشــام وحــيــاتــهــا السياسية  بــأجــواء  الــغــرّ 
ــارك في  الــصــاخــبــة آنــذلــك. وفـــي دمــشــق، شـ
أول تظاهرة له تأييدًا لكوريا ضد العدوان 

الأميركي. 
وانــتــمــى، فــي بـــدايـــات رحــلــتــه الــســيــاســيــة، 
ــان مــن  ــ ــرب فــلــســطــين«، وكـ ــ ــى تــنــظــيــم »عـ إلــ
المــجــمــوعــة الــتــأســيــســيــة إلـــى جــانــب هــايــل 
عبد الحميد )أبو الهول( وأنيس الخطيب 
وصــبــحــي عـــرب وآخـــريـــن. وهـــؤلاء اتــفــقــوا، 
فـــي الـــبـــدايـــة، عــلــى تــأســيــس حــلــقــة فــدائــيــة 
ــطــــين« عــــلــــى غــــــرار  ــســ ــلــ بـــــاســـــم »صــــــــــوت فــ
لكنهم  )الفحّامون(،  الكاربوناري  جمعية 
ــــى »عــــرب  ــم يـــلـــبـــثـــوا أن غــــيّــــروا الاســــــم إلـ لــ
فــلــســطــين«، وكــانــت أعــمــارهــم بــين الــثــالــثــة 
عشرة والسادسة عشرة. وفي 1957 انضم 
ــتــــراكــــي،  إلـــــى حـــــزب الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي الاشــ
وأبقى على عضويته السرّية في مجموعة 
ـــى الـــتـــدريـــب عــلــى 

ّ
ــــرب فــلــســطــين«. وتـــلـــق »عـ

الــســلاح والمــتــفــجّــرات فــي جــبــهــة الــتــحــريــر 
جبريل.  أحــمــد  أنشأها  الــتــي  الفلسطينية 
وقد انضم معظم أعضاء »عرب فلسطين« 
إلى حركة  الأربعين  يبلغ عددهم  لم  الذين 

فتح في ما بعد. 
ــه 

ّ
ـــه بــحــبّ دمـــشـــق، وتــدل

ّ
ولــعــل فــيــصــل تـــول

ــرة، وافـــتـــن  ــاحــ ــســ بـــعـــشـــق هـــــذه المـــديـــنـــة الــ
ــتــهــا وشيوخها ووعّــاظــهــا 

ّ
وأزق بــحــاراتــهــا 

فــي شعابها  ورجــالــهــا وأحــزابــهــا، وانغمر 
ــتــــب عـــنـــهـــا وعــــن  ابــــــة، فـــكـــتـــب مـــــا كــ

ّ
الــــــجــــــذ

صفد  أهــل  خصوصًا  فيها،  الفلسطينيين 
ــا المــحــيــطــة بــهــا، والمــتــنــافــرة مــعــهــا،  وقـــراهـ
الــتــي غمرت  الفلسطينية  ــلــح 

ُ
الم يــنــسَ  ولــم 

 من 
ُ

لــغــة الــتــخــاطــب الــيــومــيــة الــتــي لــم تــخــل
في  أفــاض فيصل حوراني  وقد  الفكاهات. 
والناصريين  البعثيين  عن صــراع  الحديث 
بعد حركة الثامن من آذار/ مارس في 1963، 
وعـــن مــحــاولــة انــقــلاب جــاســم عــلــوان على 
الــصــراعــات  ثــم  فــي 1963/7/18،  »الــبــعــث« 
ــم بــــعــــدمــــا تــــولــــوا  ــهـ ــسـ ــفـ بـــــين الـــبـــعـــثـــيـــين أنـ
الفلسطينيين  البعثيين  ومواقف  السلطة، 
ــــون المــتــفــجّــر، واســتــفــاض في  فـــي ذلـــك الأتـ
 التفصيلات عن وضعه الخاص 

ّ
رواية أدق

الــــذي انــتــهــى إلـــى فــصــلــه مــن حـــزب البعث 
 
ّ
في سنة 1968 بذريعة خروجه على الخط

العمل  في  استمرّ  لكنه  للحزب،  السياسي 
ــل فــي  ــيـ ــــى أن أقـ  فــــي صــحــيــفــة »الـــبـــعـــث« إلـ

سنة 1971. 
وقدّم فيصل حوراني أفضل عرض وأعمق 
الفلسطينية وسلوك  المنظمات  نقد لإعلام 

قادتها في أوائل سبعينيات القرن المنصرم 
)راجع: دروب المنفى، الجزء الخامس(. وقد 
كــثــيــرًا مــن ملصق أصــدرتــه الجبهة  ســخــر 
الديمقراطية لتحرير فلسطين في مناسبة 
ذكرى ميلاد لينين حين وُضع تحت صورة 
إلــيــه أن إســرائــيــل هي  لينين كــلام منسوب 
دولة الرجعية والعدوان والتوسّع. وكانت 
عــظــام لينين قــد صـــارت مــكــاحــل مــنــذ سنة 
1924، أي قبل إعــلان دولــة إسرائيل بأربع 

وعشرين سنة )دروب المنفى، ص 98(.

الهوية القلقة 
كــــان فــيــصــل يـــحـــدّد هـــويـــتـــه، فـــي بـــدايـــاتـــه 
ــه عــربــي  الــســيــاســيــة والــفــكــريــة الأولــــــى، أنــ
فــلــســطــيــنــي. وبـــالـــتـــدريـــج، صــــار يـــقـــول إنــه 
وجــه  عــلــى  أدري،  ولا  عـــربـــي.  فــلــســطــيــنــي 
الــدقــة، كيف تــدرّج من هنا إلــى هناك، لكن 
ــــى الــشــيــوعــيــين  ــال إلـ ــ ــه مـ ــ ـــروف عـــنـــه أنـ ــعـ المــ
أعمّ  بشكل  الماركسي  الفكر  وإلــى  وآرائــهــم، 
 في أفياء الفكر القومي 

ً
بعد أن لبث طويلا

ا 
ً
العَلماني )فكر حزب البعث(. وكان لصيق

والروائي  ارشيدات  نبيه  المحامي  من  بكل 
ــيـــد حــــورانــــيــــة  ــعـ ــــاص سـ ــقــ ــ ــ ــنـــة وال ــيـ حــــنــــا مـ
والــطــبــيــب مــنــيــر حــمــارنــة والــنــاقــد سعيد 
والهوية  شيوعيون.  هــؤلاء  ومعظم  مــراد، 
ــا عليها  الـــتـــي رســ الــعــربــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــيــصــل حــورانــي إنــمــا هــي اشــتــراك جميع 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي تــجــربــة الـــفـــقـــد؛ فــقــدان 
العائلات، وتدمير  البيت والأرض وشتات 
الـــواحـــدة لــســكــان فــلــســطــين.  دورة الــحــيــاة 
وكــــان إحـــســـاسُـــه بــالــيــتــم عــظــيــمًــا، ولـــوّعـــهُ 
ابــتــعــاد أمـــه عــنــه ولـــو قـــســـرًا، ولـــم يــعــوض 
هذا الابتعاد الحنان الذي غمرته به جدّته 

وكذلك جده.  
ــــي مـــديـــنـــة واحــــــدة  ــي بـــــيـــــروت، عـــشـــنـــا فـ ــ فـ
اتنا  لقاء غــريــب. وكــانــت  مــن  يــدنــو  كغريب 
مبعثرة، إما في منازلنا التي كان السجال 
يـــحـــتـــدم فـــيـــهـــا وتـــعـــلـــو الأصــــــــــوات، أو فــي 
شــــارع عــفــيــف الــطــيــبــي ومــتــفــرّعــاتــه حيث 
وفا  ووكــالــة  الــثــورة«  »فلسطين  تقع مجلة 
ــدائـــــرة الــســيــاســيــة،  لـــلأنـــبـــاء والإذاعــــــــة والـــ
الــــتــــي صـــــارت  ــر  ــيـ ــفـ أو فـــــي صـــحـــيـــفـــة الـــسـ
ــا ومـــــأوانـــــا. وبـــعـــد خــــــروج مــنــظــمــة  مــــلاذنــ
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن بــــيــــروت فــي 
بــقــي فيصل  أغــســطــس/ آب 1982،  نــهــايــة  
فــي بــيــروت مــع مَــن بــقــوا. وفــي أحــد الأيــام، 
إذا به  »الــســفــيــر«،  إلـــى  كــنــت ذاهـــبًـــا  بينما 
وفوجئت  السارولا.  نزلة  إلى  منها  ا 

ً
هابط

ــا: أمـــــا زلــــــتَ هــنــا؟  ـ
ً

ــنـــدهـــش ــه مـ ــتُ لــ ــلــ بـــــه، وقــ
وكــيــف تــتــدبّــر أمــــورك؟ فــأجــابــنــي ضــاحــكًــا: 
ــزوّرة ربــمــا تــســاعــدنــي على  ــ  لــــدي هــويــة مــ

 .
ً

التجول قليلا
فحذرته من الركون إلى ذلك. وما إن ارتكبت 
صبرا  مذبحة  اللبنانية«  »القوات  مليشيا 
 بالمدينة خراب مخيف، 

ّ
وشاتيلا، حتى حل

وما عدتُ أراه. وعلمتُ أنه خرج من بيروت 
ــا 

ً
مــــع الـــفـــرنـــســـيـــين الــــذيــــن أمّــــنــــوا لــــه طــريــق

في  مجددًا  التقينا  ثم  قبرص.  إلــى  بحرية 
الفلسطيني  الــشــاعــر  مــنــزل  فـــي  الـــقـــاهـــرة، 
ولــيــد خــازنــدار، وكــانــت معه زوجــتــه بــاولا 
ــــي يـــهـــوديـــة أمـــيـــركـــيـــة مــعــاديــة  أدامــــــــز، وهـ
ــا  ــهــ ــن ابـــنـــتـــه وزوجــ ــ  عـ

ً
ــلا ــل، فــــضــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ

المــخــرج الــســوري نــضــال الــدبــس. وحــاولــتُ 
الصديقين  مــنــزل  فــي  فيينا  فــي  ألــتــقــيــه  أن 
ر اللقاء 

ّ
فيولا الراهب ومروان عبادو، وتعذ

لأسباب عملية. 
ــاد إلــى  لـــم يــعــد فــيــصــل حـــورانـــي مـــع مَـــن عـ
 ،1993 أوسلو في عام  اتفاق  فلسطين بعد 
 مضجعه؛ حالة 

ّ
وكــانــت هــذه الــحــال تــقــض

العودة،  إلــى  والــتــوق  المنفى  بين  الانشطار 
إلى أن تمكّن من العودة في 1995/10/13. 
وســافــر مــبــاشــرة مــن أريــحــا إلــى غـــزة، ومــرّ 
بــقــريــتــه المــــدمّــــرة المــســمــيــة، ورأى المــدرســة 
الــتــي أمــضــى فــيــهــا ثـــلاث ســـنـــوات، ولافــتــه 
التي مــا عــاد لها وجــود.  إلــى قريته  تشير 
ــزة، الــتــقــى والــدتــه أخــيــرًا فــي منزل  وفـــي غـ

أخيه رباح مهنا. 
لــكــن آل الــحــورانــي لــم يــأتــوا لــلــســلام عليه، 
ليعاتبوه  أشخاص  ثلاثة  إليه  أرسلوا  بل 
على نزوله في بيت آل مهنا، وكان عليه أن 
ا 

ً
ينزل في منزول آل الحوراني! هكذا هي إذ

وأعرافهم  وعاداتهم  الفلسطينيين  أحــوال 
التي ما برحوا متشبثين بها، مع  القروية 
أنــهــم بـــاتـــوا لاجــئــين بـــلا أراضٍ ومـــن دون 
المتطاولة رحل  المنافي  قرايا. وعلى دروب 
فيصل حوراني في جنيف في 2022/5/12 
عشية ذكرى النكبة التي شرّدته من وطنه، 
فيما كــان يــعــالــج أوجــاعــه لــدى ابــنــتــه. أمــا 
ــن المـــحـــال.  ــة فـــكـــان مــ ــابــ ــ

ّ
ــوث ــــلاج روحــــــه الــ عـ

فسلامًا لاسمك أيها الصديق.
)كاتب عربي(

هوية قلقة تبحث عن وطن المنافي

فيصل حوراني... 
الرحيل على دروب المنافي

على دروب المنافي المتطاولة رحل عن عالمنا في مدينة جنيف المثقف الفلسطيني البارز فيصل حوراني، عشية ذكرى النكبة 
التي شــردّته من وطنه، بعد حياة سياســية صاخبة عاصر خلالها أحوال دمشــق التي شبّ ونشأ فيها وحرب لبنان التي عاصرها 

وأحداث فلسطين التي انتمى إليها. هنا قراءة في مساره وحياته

قدّم الراحل فيصل حوراني أفضل عرض وأعمق نقد لإعلام المنظمات 
الفلسطينية وسلوك قادتها في أوائل سبعينيات القرن المنصرم، وقد 
الديمقراطية لتحرير فلسطين  الجبهة  سخر كثيرًا من ملصق أصدرته 
لينين،  إلييتش  البلشفية، فلاديمير  الثورة  في مناسبة ذكرى ميلاد قائد 
هي  إسرائيل  أنّ  عن  إليه  منسوب  كلام  لينين  صورة  تحت  وُضع  حين 
دولة الرجعية والعدوان والتوسّع. وقد كانت عظام لينين قد صارت 
مكاحل منذ سنة 1924، أي قبل إعلان دولة إسرائيل بأربع وعشرين سنة!

الجبهة الديمقراطية ولينين وإسرائيل
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كان يريد وطناً ليهجع 
إليه، فكانت هجعته 
الأخيرة في المنفى، 

وضجعته الأخيرة في 
بلاده

احتار بين الأدب 
والسياسة والنقد، 

فصار مؤرخّاً وروائياً 
وباحثاً وكاتب سيرة 

لم يعد حوراني مع 
مَن عاد إلى فلسطين 

بعد اتفاق أوسلو عام 
1993، وكانت هذه الحال 

تقضّ مضجعه؛ حالة 
الانشطار بين المنفى 

والتوق للعودة
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يــتــكــرّر ومنخفض المــخــاطــر، ولا تـــزال إعــادة 
لــلــعــديــديــن. وفــي   

ً
متابعته مــشــروعــاً مــؤجــلا

كلتا الحالتين، فإننا إذاً نتحدث عن عملٍ لم 
ينل الزمن منه.

ــل بـــيـــرس  ــ ــديـ ــ ــي، ونـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــر المـــمـــثـــل الأمـ ــ ــذكّـ ــ  تـ
)Wendell Pierce(، المسلسل منذ أيام، مادحاً 
ــدرامـــي حــتــى الــيــوم،  ــذا الــعــمــل الـ مـــا يــقــولــه هـ
الأميركية.  المتحدة  الــولايــات  فــي  العطب  عــن 
قد تكون هذه الإشــادة صــادرة عن أحد أفراد 
العمل، وقد تكون على شكل تغريدة محدودة 

ــدوداً بــهــا،  ــحــ الأحــــــــرف. لـــكـــن المـــتـــابـــع لـــيـــس مــ
بحثٍ  نحو  المسلسل  مــن  ينطلق  أن  ويمكنه 
أوسع. وفي الواقع، إن الطريقة التي يشخص 
يماثلها  مــا  نجد  ما 

ّ
قل »المشكلة«  العمل  بها 

فـــي عــالــم الــتــلــفــزيــون. فــعــلــى امـــتـــداد خمسة 
بأكمله،  مجتمعاً   The Wire يــشــرّح  مــواســم، 
قانونه وتجار مخدراته،  بسياسييه ورجــال 
وأعصابه الاقتصادية ومؤسساته التعليمية 
الجملة  قـــراءة  كــانــت  وإذا  وجــهــاز صحافته. 
السابقة بحد ذاتها تبدو شاقة بعض الشيء، 

محمد استانبولي

عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل 
الثاني من يونيو/ The Wire في 
ــتــبَــع جملة 

ُ
ت  .2002 عـــام  ــزيـــران  حـ

كهذه، عادة، بشيء من قبيل »والباقي يعرفه 
 مــســيــرة المــســلــســل لــم تكن 

ّ
 أن

ّ
الـــتـــاريـــخ«... إلا

قد تشبه مسيرة لاعبٍ  التي  السلاسة،  بهذه 
كرة قدم موهوب لعب مباراته الأولى لناديه. 
فــقــبــل أن يــحــظــى الــعــمــل بــالــتــقــديــر المستحق 
الذي نلحظه بمجرد ذكر اسمه، مرّ المسلسل 
بــفــتــرة كــــان الــتــقــديــر فــيــهــا فـــاتـــراً فـــي أحــســن 
 الأعمال التي نذكرها، حظي 

ّ
الأحوال. ومثل كل

أنتجته HBO، بحصته من  الــذي   ،The Wire
حرّمت  أو  شرعنت  التي  الفريدة،  السجالات 
التراجيديا  أو  الديكنزية  بــالــروايــة  تشبيهه 
ــوارق بين  ــفـ ــر بــعــضــهــا عــلــى الـ الإغــريــقــيــة، ومـ
الـــروايـــة والــعــمــل المــتــلــفــز، إضــافــة إلـــى بعض 
القراءات الراهنة، التي رأت أن العمل نال أكثر 

من حصته العادلة من التقدير.
ــزال ترشيح  الـــيـــوم، بــعــد عــشــريــن عـــامـــاً، لا يــ
الأصــدقــاء، شيئاً  أو  العمل  لــزمــلاء  المسلسل 

قد تزيد الألبان 
ومنتجاتها من خطر 

الإصابة بسرطان البروستات

تنجح أكثر الشخصيات 
هامشية في إثارة رد 

فعلٍ لدى المتلقي

جُهزت مهمة غايا 
بتلسكوبين وجهاز استشعار 

بدقّة مليار بكسل

2223
منوعات

فإن تحويلها إلى دراما مهمة أكثر صعوبة، 
وتؤكد حجم ما كان المسلسل يريد قوله. على 
 The Wire امــتــداد خمسة مــواســم، لا يعرض
كل واحدة من هذه الجزئيات بوصفها قضية 
، ودورها 

ً
منفصلة، بل يدرس تفاعلها سوية

في تكوين بالتيمور التي يصورها المسلسل، 
الــتــي تــعــيــشــهــا. وبالنسبة  وحــالــة الانـــحـــدار 
للكثيرين، فإن هذه النظرة البانورامية، تبدو 
ــعٍ يــخــتــلــف عن  ــ الـــيـــوم ضـــروريـــة لــتــحــلــيــل واقـ
الــقــرن الواحد  الــذي صــوره العمل مطلع  ذاك 

والــعــشــريــن، وقـــد تــكــون أبـــرز اخــتــلافــاتــه هي 
تصاعد حدة الأسباب التي أدت إلى الانحدار 

في المقام الأول.
ضـــمـــن عـــالـــم الـــــدرامـــــا نـــفـــســـهـــا، مـــيـــزت هـــذه 
النظرة العمل عن »الدراما البوليسية« التي 
بــيــئــة قاسية  فــي  تــلــتــه. لا وجــــود  أو  سبقته 
كــهــذه لأبـــطـــال وأشـــــرار يــقــفــون عــلــى جهتين 
من  حالة  فــإن  النقيض،  وعلى  متناقضتين. 
الرمادية التي يصعب إطلاق الحكم عندها، 
تخيّم على العمل بإتقان. وحين يتعلق الأمر 
بـــدراســـة المــنــظــومــة الــتــي تــنــتــج مــأســاة بهذا 
ــات الــفــرديــة قــد تــكــون أقل  الــحــجــم، فــإن الإدانــ
التفاصيل أهمية بكل حال. وعوضاً عن ذلك، 
مبتعداً  الجريئة،  رحلته   The Wire يخوض 
كل البعد عن النوع البوليسي وما يقوله عن 
الحرب على المخدرات، مغلباً الطابع التأملي 
الــــذي يــنــتــج عــنــه خــطــاب ســيــاســي مــتــكــامــل، 

قلما نجد نظيراً له في الأعمال التلفزيونية.
ــبـــدو المـــســـلـــســـل، لمــن  ــذا الــــحــــد، قــــد يـ ــ ــد هـ ــنـ وعـ
لا يــعــرفــه، مــتــكــئــاً عــلــى وقـــوفـــه فـــي الــجــانــب 
الصحيح من التاريخ وحسب، إلا أنه أبعد ما 
 عن النفس الراديكالي 

ً
يكون عن ذلك. ففضلا

الذي يرتبط بالعمل؛ نجد أنفسنا أمام عالمٍ 
غني، نشعر مع كل حلقة بالجهد الــذي بُذل 

لرسم تفاصيله.
الــشــخــصــيــات  أكـــثـــر  تــنــجــح   ،The Wire فـــي 
هــامــشــيــة فـــي إثــــــارة رد فـــعـــلٍ لــــدى المــتــلــقــي، 
وتـــحـــظـــى كــــل واحــــــــدة مـــنـــهـــا بـــقـــصـــة فـــريـــدة 
ــــدور  ــذي يــلــعــب الـ ــ وتـــفـــاعـــل مــــع مــحــيــطــهــا الــ
الأبــرز في تكوينها وفــي فهمنا لها. فما قد 
»بـــودي«،  مثل  شخصية  على  بتحفظٍ  يــبــدأ 
ــاطـــف مــــعــــه وتــــــــــورط عـــاطـــفـــي  ــعـ ــتـ يـــنـــتـــهـــي بـ
ــقـــدرة على  بــمــصــيــره. والــحــقــيــقــة، إن هـــذه الـ
التفاصيل، تتجسد بأوضح  الرسم وإضفاء 
أشكالها في شخصية عمر ليتل. فرغم عدد 
شخصيات العمل الكبير، والتنوع الهائل في 
ما بينها، يكاد يجمع أي محب للعمل على 
الممثل  أداهــا  التي  بالشخصية  الأكبر  قه 

ّ
تعل

 ،)2021 - مــايــكــل ك. ويــلــيــامــز )1966  الــراحــل 
وكأنها البطل غير الرسمي لحكاية لا أبطال 

فيها. فمن أين تنبع هذه الهالة؟ 
لا شك أن البداية ستكون عند ويليامز؛ فمهما 
بنى عليه شخصية كهذه، 

ُ
كان التعقيد الذي ت

ــا تــــدركــــه، وهــو  تــبــقــى الـــعـــين أولًا بــحــاجــة مـ
مــا أتــقــنــه ويــلــيــامــز بــطــريــقــةٍ يصعب عندها 
تصوّر ممثل آخــر، يمكنه لعب هذا الــدور أو 
بــلــحــظــاتٍ من  مــجــاراتــه، ومــدّنــا كمشاهدين 
الــحــب الــصــرف والعنف والــصــلابــة والــهــدوء 
الـــحـــديـــدي، الــتــي نــــرى فـــي كـــل واحـــــدة منها 
إنساناً مهما ظهرت فرادته أمامنا، نستطيع 
الإحساس بصلةٍ صادقة تجاهه. إلا أن جزءاً 
من الإجابة يكمن في الكتابة أيضاً، وبقدرة 
على تجاوز تقليدٍ موغل في القدم من الصور 
النمطية والكسولة، التي قد تؤثر في كتابة 
فهم وعــرض  عـــادة، وتعيق  كــهــذه  شخصية 
نــة لــهــا، كالعرق  الــتــداخــل فــي الــعــوامــل المــكــوِّ
الجنسي، وكيف تتمظهر  والطبقة والتوجّه 
بالعلاقة مع ظرفٍ أعم مطلع هذا القرن، ومع 
المشاهِد نفسه حينها، بما راكمه من توقعاتٍ 
مسبقة عن تركيب هذه الشخصية التي نادراً 

ما تكون المثلية الجنسية ضمنها.
ــه عــلــى شــخــصــيــاتٍ أخــرى  ــر ذاتــ ينطبق الأمــ
في  العمل  ينجح  الـــذي  بابلز،  مثل  بالطبع، 
إخبارنا أن صراعه لاستعادة زمام السيطرة 
على حياته ليس ضد نفسه، بل ضد منظومة 
بأكملها تحرم أمثاله من أي شكلٍ من أشكال 
الــضــمــان أو الــفــرص الــثــانــيــة، أو كــاتــي الــذي 
يــخــوض هــو الآخـــر رحلته بعد الــخــروج من 
ــرانــــك ســوبــوتــكــا الـــــذي يــحــاول  الـــســـجـــن، وفــ
ــرة نــفــســهــا- ضــمــان  ــاسـ ــخـ -ضـــمـــن الــلــعــبــة الـ
مــصــلــحــة مــــن يــمــثــلــهــم بـــعـــد غـــيـــاب أشـــكـــال 

الحماية الأخرى.

الدوحة ـ العربي الجديد

تــــحــــت عــــــنــــــوان »روائــــــــــــــع بــــــــرامــــــــز«، تــقــيــم 
ــة«، يـــوم  ــيـ ــونـ ــارمـ ــهـ ــلـ ــفـ ــرا قـــطـــر الـ ــ ــتـ ــ ــــسـ »أوركـ
الثامن عشر من الشهر الجاري، عرضاً في 
»دار الأوبـــرا«، في »الحي الثقافي - كتارا«، 
إلياس غراندي. يتضمّن  المايسترو  بقيادة 
ــقــــطــــوعــــات، الأولـــــــــى هــي  ــــرض ثــــــلاث مــ ــعـ ــ الـ
والثانية  بــرامــز،  لـــ  التراجيدية  الافتتاحية 
لهايدن،  والثمانون  الخامسة  السيمفونية 
يوهان  وُلـــد  لــبــرامــز.  الأولـــى  والسيمفونية 
هامبورغ  مدينة  في   )1897  -  1833( برامز 
الألمانية، لأب كان عازف كونترباص. وأخذ 
يــؤدّون  مــع عائلته كعازفين  بــرامــز يتجوّل 
المــقــطــوعــات فــي المــقــاهــي والــحــانــات. هــكــذا، 
إذ  أن غــادر واستقرّ في فيينا نهائياً؛  إلــى 
لم يكتفِ بمهاراته وموهبته، وإنما واظب 
عــلــى دراســــة المــوســيــقــى ونــظــريــاتــهــا، وكــان 
مولعاً بكل من باخ وبيتهوفن. ويرى كثير 
ــاد، والمـــوســـيـــقـــيـــين، أن بـــرامـــز هو  ــقـ ــنـ مـــن الـ
»آخر الكلاسيكيين العظماء«؛ إذ إن أشكاله 
وتكويناته مثالية، لها نفس المنطق والكمال 

ــيـــات هـــذه  ــمـ ــزيــــد كـ ــتــــرة الــــقــــلــــي، تــ وطـــــــول فــ
المركبات السامّة.

تناول الكثير من الأطعمة المقلية، يزيد من 
مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 
الــثــانــي والــســمــنــة، كما أنــهــا تــعــزز الإجــهــاد 
الــتــأكــســدي والالـــتـــهـــاب؛ مــا يــزيــد مــن خطر 
ــة أن  ــ الإصـــابـــة بــالــســرطــان. وأظـــهـــرت دراسـ
الـــرجـــال الــذيــن يــتــنــاولــون الأطــعــمــة المقلية 
أكثر  مــرة واحــدة أسبوعياً، كانوا  أكثر من 
عرضة من 30% إلى 37% لإصابة بسرطان 
مرة  يتناولونها  بمن  مقارنة  البروستات، 

واحدة في الشهر.
¶ الأطـــعـــمـــة المـــطـــبـــوخـــة أكــــثــــر مــــن الـــــــلازم: 
قـــد يــنــتــج مــــواد مــســرطــنــة عــنــد إطـــالـــة مــدة 
طهي الأطعمة على حــرارة عالية، وخاصة 
المقلاة؛  فــي  والتحمير  الــشــواء  مثل  اللحوم 
فــطــهــي الــلــحــوم عــلــى حــــرارة عــالــيــة، يــؤدي 
ــاج الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات الــعــطــريــة  ــتــ إلـــــى إنــ
غير  الحلقية  والأمينات  الحلقات،  متعددة 
مــن  تـــزيـــد  قــــد  ــتـــي  الـ  ،)HCAs( المــتــجــانــســة 
خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تغيير 

الحمض النووي للخلايا.
لتقليل خطر الإصابة بالمسرطنات الناتجة 
طــرق طهي  باستخدام  ينصح  الطهي،  عــن 
ــلـــق والــــطــــهــــي الـــبـــطـــيء  ــثـــل الـــسـ ــة، مـ ــيـ صـــحـ

الكويت ـ يارا حسين

العائلي  والتاريخ  الجيني  التركيب  يلعب 
ولــكــن  ــيـــة،  الـــســـرطـــانـ الإصـــــابـــــات  فــــي  دوراً 
تــظــهــر الأبـــحـــاث أن 80 إلـــى 90 بــالمــائــة من 
الأورام الخبيثة، مرتبطة بعوامل خارجية؛ 
أهمها النظام الغذائي، لذلك نستعرض أهم 
الأطعمة المرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة 

بالسرطان.
¶ الــلــحــوم المــصــنــعــة: تــشــيــر الأبـــحـــاث إلــى 
الخطر  عــوامــل  إحــدى  المصنعة،  اللحوم  أن 
الــرئــيــســيــة لــســرطــان الـــقـــولـــون والمــســتــقــيــم، 
المعدة،  بسرطان  بــالإصــابــة  أيضاً  وترتبط 

وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.
اللحوم  نـــوع مــن  الــلــحــوم المصنعة هــي أي 
أو  التمليح،  أو  التدخين،  عن طريق  حفظ 

ُ
ت

حمراء،  المصنعة  اللحوم  ومعظم  التعليب. 
ــــوت دوغ والمـــرتـــديـــلا  ــهـ ــ الـــنـــقـــانـــق والـ مـــثـــل 
والسجق واللحوم المجففة. ويمكن أن تؤدي 
الطرق المستخدمة في صنع هذه المنتجات 
إلى تكوين مواد مسرطنة. على سبيل المثال، 
تؤدي معالجة اللحوم بالنتريت، إلى تشكل 
 .N-nitroso مركبات  تسمى  مــواد مسرطنة، 
كما أن تدخين اللحوم أيضاً قد يــؤدي إلى 
متعددة  العطرية  الهيدروكربونات  تكوين 

.)PAHs( الحلقات المسببة للسرطان
الأطعمة  طهى 

ُ
ت عندما  المقلية:  الأطعمة   ¶

الــنــشــويــة فـــي درجـــــات حـــــرارة عــالــيــة، مثل 
والكعك  الشيبس  ورقــائــق  المقلية  البطاطا 
ــــب يــســمــى  ــركـ ــ ــكــــون مـ ــتــ ــلــــي المــــحــــلــــى، يــ ــقــ المــ
ــادة مــســرطــنــة تــدمــر  ــ الأكـــريـــلامـــيـــد، وهــــي مـ
ــمــــض الـــــــنـــــــووي، وتـــــــــــؤدي إلـــــــى مــــوت  ــحــ الــ
 الخلايا. ومع إعادة استخدام الزيت نفسه، 

الذي يتمتع به هايدن أو موتزارت، المتوسّع 
بشكل طبيعي، وبالتالي يصعب التأكد من 
ــارع. فــهــو يمتلك روحــاً  كــونــه مــؤلــفــاً غــيــر بــ
أنــقــى وأعـــمـــق لــلــرومــانــســيــة يــوحــد ويــؤيــد 
الموسيقى  علماء  يقسّم  الكلاسيكية.   بها 
أعـــمـــال يـــوهـــان بـــرامـــز الإبـــداعـــيـــة إلـــى ثــلاث 
فترات. تمتدّ الأولى في الغالب من مؤلفاته 
قداس  موسيقى  حتى  المبكرة  الرومانسية 
المــوتــى الألمــانــي )ريــكــويــم(، والــثــانــيــة تمتدّ 
وتتطبع  الثاني  البيانو  كونشيرتو  حتى 
بــالــكــلاســيــكــيّــة. أمـــا المــرحــلــة الأخـــيـــرة الــتــي 
فيها  فيمتزج  الثالثة  بالسيمفونية  تــبــدأ 
كل من التأثيرين الكلاسيكي والرومانسي. 
ــاً لـــلـــنـــوابـــغ الـــذيـــن  ويــــؤخــــذ بــــرامــــز نـــمـــوذجـ
ظــهــروا فــي ســن مــتــأخــرة، وليس على غــرار 
مــوتــســارت ومــانــدلــســون الــلــذيــن ألــفــا أولــى 
السيمفونيات في سن الطفولة. أنفق برامز 
السيمفونية  يؤلف  عاماً وهــو  أربــعــة عشر 
الأولى، وحين خرجت للعلن عام 1876 كان 
لينهي  انفتحت شهيته  ثم  عاماً،   43 عمره 
الــســيــمــفــونــيــات الـــثـــلاث الــتــالــيــة فـــي وقــت 
الثالثة   ،1877 سنة  الثانية  نسبياً:  قصير 
بين  والـــرابـــعـــة  و1883،   1882 الــعــامــين  بـــين 
العامين 1884 و1885. كل من السيمفونيات 
هــي تــحــفــة فــنــيــة، وكـــل مــنــهــا تــتــســم بطابع 
مـــخـــتـــلـــف. فــالــســيــمــفــونــيــة الأولــــــــى تــتــمــيــز 
افتتاحية مظلمة  مــع  والــضــخــامــة،  بــالــقــوة 
ومــهــيــمــنــة. الــســيــمــفــونــيــة الــثــانــيــة رعــويــة 
رقيقة.  سعيدة  رعــويــة  خاتمة  ذات  مــرحــة، 
الأقصر بين  الثالثة، وهي  السيمفونية  أما 
الأربــــع، وعــلــى الــرغــم مــن كونها مستبطنة 
ــة روحــــيــــة  ــمـــوعـ ــة كــــكــــل، فــــهــــي مـــجـ ــ ــويــ ــ ورعــ
ــــان المــــتــــكــــررة المـــتـــغـــيـــرة.  ــــحـ ــن الألـ تـــأمـــلـــيـــة مــ

ومـــــع ســيــمــفــونــيــتــه الــــرابــــعــــة، كـــــان بـــرامـــز 
 ذا ســـمـــوّ بــاطــنــي، ولــــد من 

ً
 قـــد أنـــجـــز عـــمـــلا

ــة والــــــفــــــرح،  ــ ــآبـ ــ ــكـ ــ ــة: الـ ــنــ ــايــ ــبــ ــتــ انـــــفـــــعـــــالات مــ
ــار والإثـــــــــــــارة.  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــوة، الـ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــ ــــوة وال ــــسـ ــقـ ــ الـ
شهرة  الثالثة  بــرامــز  سيمفونية  اكتسبت 
ــوازي ســيــمــفــونــيــة  ــ ــ ســـريـــعـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـ

ــحــفــر 
ُ
بــيــتــهــوفــن الــثــالــثــة »إيــــرويــــكــــا«. لـــم ت

الــســيــمــفــونــيــة الأولـــــى لــبــرامــز فـــي ذاكــرتــنــا 
بــفــضــل الــطــاقــة المــوســيــقــيــة الــســاحــقــة فيها 
فــحــســب، بـــل أيـــضـــاً لــلــوقــت الـــطـــويـــل الـــذي 
 اســتــغــرقــه المـــؤلـــف لــلــتــآلــف مـــع المــقــطــوعــة. 
قـــام بــرامــز بــبــعــض المـــحـــاولات ســنــة 1854، 

ولكنه لم يكن راضياً عن القدرة السيمفونية 
في المسودة الأولى، فحوّلها إلى كونشيرتو 
البيانو الأول وقداس الموتى الألماني. ولكنه 
السيمفونية في  الــقــدرة  لم يكن راضياً عن 
المــســودة الأولــــى، فــحــوّلــهــا إلـــى كونشيرتو 

البيانو الأول وقداس الموتى الألماني.

الــفــرن على  والــطــبــخ بالضغط واســتــخــدام 
درجات حرارة منخفضة.

¶ الكربوهيدرات المكررة والسكريات: يمكن 
المكررة،  السكرية والكربوهيدرات  للأطعمة 
كـــالـــعـــصـــائـــر الـــصـــنـــاعـــيـــة المــــحــــلاة والــخــبــز 
الأبـــيـــض والــــــرز الأبــــيــــض، أن تـــزيـــد بشكل 
بالسرطان.  الإصــابــة  غير مباشر من خطر 
النشوية  الأطعمة  من  عالية  نسبة  فتناول 
والسكرية، تــؤدي إلى زيــادة خطر الإصابة 
بـــمـــرض الــســكــري مـــن الـــنـــوع 2، والــســمــنــة، 
والإجهاد  الالتهاب  تــعــززان  الحالتين  وكــلا 
التأكسدي، الذي قد يزيد من خطر الإصابة 
بــأنــواع معينة مــن الــســرطــان، مثل سرطان 
المــبــيــض والـــثـــدي وبــطــانــة الـــرحـــم. كــمــا قد 
ــن الــســكــر  ــاول كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ ــنــ يــــــؤدي تــ
ارتفاع  إلــى  أيضاً  المــكــررة،  والكربوهيدرات 
ــدم، والـــتـــي قد  ــ مــســتــويــات الــغــلــوكــوز فـــي الـ
ــة بـــســـرطـــان  ــابــ تــــكــــون عــــامــــل خــــطــــر لــــإصــ

القولون والمستقيم.
للكربوهيدرات  الصحية  الآثــار  من  وللحد 
المـــكـــررة، يــنــصــح بــاســتــبــدال هـــذه الأطــعــمــة 
بـــبـــدائـــل صـــحـــيـــة، مـــثـــل الـــخـــبـــز والـــحـــبـــوب 
الكاملة ومعكرونة الحبوب الكاملة، والأرز 

البني والشوفان.
ــة،  ــ ــان: هـــنـــاك بــعــض الأدلـ ــبــ ¶ مــنــتــجــات الألــ
عــلــى أن مــنــتــجــات الألــــبــــان، مــثــل الــحــلــيــب 
ــــن خــطــر  ــد مـ ــزيــ ــــد تــ ــــجـــــبن والـــــــزبـــــــادي، قـ والـ
الإصـــابـــة بــســرطــان الــبــروســتــات. وأظــهــرت 
دراســــة أجـــراهـــا المــعــهــد الــوطــنــي الأمــيــركــي 
للسرطان، وجود صلة بين زيادة استهلاك 
الــجــبن، وخــاصــة الــجــبن الأمــيــركــي، والجبن 
الشيدر والقشدة، وزيادة احتمالية الإصابة 

بسرطان الثدي بنسبة %53.

»روائع برامز«... مساء مع الافتتاحية التراجيديةأطعمة قد تسبب السرطان: كل ما نأكله تقريباً
يلتقي الجمهور، مساء 

الثامن عشر من الشهر 
الجاري، بـ »أوركسترا قطر 

الفلهارمونية«، التي 
تبدأ عرضها بالافتتاحية 

التراجيدية لـ برامز

قــــدّم تــلــســكــوب غــايــا الــفــضــائــي بــيــانــاتــه الــجــديــدة 
حـــول مــا يــقــرب مــن مــلــيــاري نــجــم فــي مــجــرة درب 
ة مذهلة، تجعل 

ّ
بدق الماضي،  الإثنين  يوم  التبانة، 

من الممكن رسم خريطة لمجرة تضجّ بالحياة.
وقـــال مــديــر عــام وكــالــة الفضاء الأوروبـــيـــة، يــوزف 
أشـــبـــاكـــر، خـــــلال تـــقـــديـــم نـــتـــائـــج تــلــســكــوب غـــايـــا، 
إحــدى أبــرز مهمات الوكالة التي أطلقتها في عام 
ــه يـــوم رائـــع لعلم الــفــلــك، ويــفــتــح الــبــاب  ــ

ّ
2013: »إن

عــلــى مــصــراعــيــه لاكــتــشــافــات جــديــدة حـــول الــكــون 
ومجرتنا«. وهذه ثالث مهمة لجمع البيانات يقوم 
بها المرصد الفضائي المتمركز على بعد 1.5 مليون 
إلى  وتهدف  الشمس،  مقابل  الأرض  من  كيلومتر 
وبالتالي  أبعادها،  بجميع  لمجرّتنا  رســم خريطة 

فهم أصلها وهيكلها ودينامياتها.
استشعار  وجهاز  بتلسكوبين  غايا  مهمة  جُهزت 
ة مليار بكسل، وهو يمسح جزءاً 

ّ
بدق فوتوغرافي 

ــداً، لا يـــتـــجـــاوز 1%، مــــن الـــنـــجـــوم فــي  ــ صـــغـــيـــراً جــ
مجرتنا التي يبلغ قطرها 100 ألف سنة ضوئية، 
ــام الــتــي كشف  وحــتــى أبــعــد مــن ذلـــك. وكــانــت الأرقــ
المرسلة  البيانات  عنها مذهلة: فمن خلال تحليل 
إلى الأرض، على مدى 34 شهرا، تمكّن »غايا« من 

توفير معلومات حول أكثر من 1.8 مليار نجم.
كما تقدّم المهمة مجموعة تفاصيل غير مسبوقة، 
مـــن بــيــنــهــا 220 مــلــيــون طــيــف قــيــاس ضـــوئـــي، ما 
سيجعل من الممكن لأوّل مــرّة تقدير كتلة النجوم 
 2.5 تقدم  كما  وعمرها.  حرارتها  ودرجـــة  ولونها 

مــلــيــون تــركــيــبــة كــيــمــيــائــيــة جـــديـــدة، وهـــو حمض 
نووي يُعلمنا بمكان ولادة النجوم، ورحلتها عبر 
المــجــرة. كــمــا يــقــدّم »غــايــا« بــيــانــات عــن 35 مليون 
سرعة شعاعية، تقيس تنقلها وتقدّم فهماً جديداً 

للتحركات في مجرة درب التبانة.
ل في رصد غايا لأوّل مرة 

ّ
الكبرى تتمث والمفاجأة 

ات« نجمية، وهي حركات صغيرة على سطح 
ّ
»هز

نــجــم تــغــيــر شــكــلــه. هـــذا الاكــتــشــاف يــفــتــح »منجم 
ذهب لعلم النجوم على صعيد النجوم الضخمة«، 
أي طريقة عملها الداخلية، على ما أوضــح كوني 
آيـــرتـــس، مـــن جــامــعــة لـــوفـــان الــبــلــجــيــكــيــة، العضو 

المتعاون في مهمة »غايا«.
فرنسا،  فــي  »غــايــا«  لبعثة  العلمي  المــديــر  ويــقــول 
عات 

ّ
ى التوق

ّ
 هذه المهمة »تتخط

ّ
فرنسوا مينيار، إن

عــلــى جميع المــســتــويــات«. ويــشــيــر عــالــم الــفــلــك من 
الساحلية،  الفرنسية  دازور  كــوت  منطقة  مــرصــد 
 النتائج التي أسهمت 

ّ
لوكالة فرانس برس، إلى أن

في كتابة نحو خمسين مقالًا علميّاً ترسم صورة 

ويقول:  متوقعا.  كان  ممّا  »أكثر اضطرابا«  مجرة 
ها وصلت إلى حالة من الثبات، منقلبة 

ّ
»اعتقدنا أن

على نفسها برفق، مثل سائل يتم تحريكه بهدوء 
بــمــلــعــقــة خــشــبــيــة. ولـــكـــن الأمـــــر لــيــس كـــذلـــك على 
الإطلاق!«. فحياتها »مليئة بالحوادث والتحركات 

غير المتوقعة وليست بهذه البساطة«.
الــشــمــســي »لا يكتفي  المـــثـــال، نــظــامــنــا  عــلــى سبيل 
ــو يــرتــفــع  ــهـ ــتـــوى عـــــمـــــودي، فـ بــــــالــــــدوران فــــي مـــسـ
وينخفض إلى أعلى وأسفل«، وفق فرنسوا مينيار.
غير  لمجموعة  موطناً  الشمسي  نظامنا  ويــشــكّــل 
لــم يكن بعضها مــوجــودا  الــنــجــوم،  متجانسة مــن 
ربّما تم »ابتلاعها« على طول  البداية، ولكن  منذ 
الــطــريــق، مــن خـــلال الــتــفــاعــلات مــع مــجــرة الــقــوس 

القزمة القريبة.
وتقول أليخاندرا ريسيو بلانكو، من مرصد كوت 

دازور: »مجرتنا هي بوتقة رائعة من النجوم«.
مـــــن جــــانــــبــــه، يــــوضــــح أنــــتــــونــــي بـــــــــــراون، رئـــيـــس 
ــه ســــي الــــدولــــي الــــذي  ــ كـــونـــســـورســـيـــوم دي بــــي ايـ
البيانات  لسيل  الأرضــيــة  المعالجة  سلسلة  يشكّل 
 مستوى دقة هذه المهمة 

ّ
المرسلة من مهمة غايا، أن

التبانة  درب  مــجــرة  مــاضــي  بتتبّع  لنا  »سيسمح 
عــلــى مـــدى أكــثــر مــن 10 مــلــيــارات ســنــة«. للنجوم 
مليارات  العيش  على  الــقــدرة  فــي  ل 

ّ
تتمث خاصية 

 قياسها أشبه 
ّ
السنين، إذ يشير علماء الفلك إلى أن

بأحفورة تخبرنا عن حالة المجرّة أثناء تكوينها.
)فرانس برس(

الجميع خاسر على طاولة بالتيمور

)Getty( ًامتد تأليف سيمفونيته الأولى على 14 عاما

تمثلّ مجرتنا 
بوتقة رائعة 
من النجوم 
)أحمد أوكور / 
الأناضول(

ينصح بطهي اللحوم بطرق صحية )خالد دسوقي / فرانس برس(

)HBO( الممثل مايكل ك. ويليامز بدور عمر ليتل

تحتفي HBO ومنصّات عرض أخرى، هذا العام، بمرور عقدين على صدور الموسم الأول من 
مسلسل The Wire. عمل يتناول مدينة بالتيمور، وفساد المؤسسة الأمنية فيها

ذا وايـر

يوم رائع لعلم الفلك

فنون وكوكتيل
استعادة

متابعة

موسيقىصحة

لا يزال The Wire صالحاً اليوم 
بقدر ما كان صالحاً لحظة 
إنتاجه، وليس ضمن سياق 
أميركي حصرياً. فرغم كلّ 

الجهد البحثي المبذول 
لتكون بالتيمور حاضرة في 

المقدمة، دائماً ما كان 
العمل محبباً لجمهور 

أوسع، وقادراً على لمس 
موضوعات تهمهم؛ 
سواء كانت الفروقات 

بين القانون والعدالة، أو 
العلاقة بين ذواتنا والأماكن 

التي نشغلها، أو كما 
يذكرنا The Wire نهاية كلّ 
موسم، بأن أزماتنا الكبرى 

ليست مسائل شخصية.

ليست مسائل 
شخصية
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كــانــت تــزعــم بــعــض الــتــيــارات فــي الصحافة 
مها »متحف فلسطين 

ّ
الإيطالية. مشاركة ينظ

عــــام 2018، ضمن  تـــأسّـــس  الــــذي  أمـــيـــركـــا«   -
والعشرين  الثالث  في  انطلق  الــذي  البينالي 
السابع  حتى  ويتواصل  الماضي،  الشهر  من 
ــانـــي/ نــوفــمــبــر  ــثـ والـــعـــشـــريـــن مــــن تـــشـــريـــن الـ
 من الفنانين: محمد 

ّ
المقبل، حيث يحضر كل

الحاج، وسناء فرح بشارة، وسمر الحسيني، 
لــبن، وجاكلين بجاني، وسامية  أبــو  وغسان 
حلبي، كريم أبو شقرة، ونبيل عناني، ورانيا 
مطر، ونمير قاسم، وتقي سباتين، وسوزان 
بــشــنــاق، وإبــراهــيــم الـــعـــزة، ولــوكــس إتــيــرنــا، 
أبو  وحنان عــوض، ومحمد خليل، وسلمان 
ستة، وناديا إرشيد غيلبرت، ورولا حلواني.
فـــي حــديــثــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يشير 
مــؤسّــس ومــديــر المــتــحــف فيصل صــالــح إلــى 
لــفــنــانــين فــلــســطــيــنــيــين فــي  ــات  ــاركــ ــشــ  »مــ

ّ
أن

ــوات ســـابـــقـــة بـــصـــورة  ــنــ الـــبـــيـــنـــالـــي خـــــلال ســ
فـــرديـــة أو جــمــاعــيــة لـــم تــــزد عــضــويــتــهــا عن 
المشاركات كانت   هذه 

ّ
سبعة أشخاص، وكــل

مة بــدعــم مــالــي مــن عــدد مــن المؤسسات 
ّ
منظ

أو الــغــالــيــريــهــات«، مــســتــدركــاً »مــــع أن هــذه 
ــهـــود كـــانـــت مـــهـــمّـــة جـــــــدّاً، لأنـــهـــا قـــدّمـــت  الـــجـ
الرواية والفن الفلسطيني قدر الإمكان. ولأن 
الـــنـــاس فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة لا تــعــرف 
ــن إبــــــداع الــفــلــســطــيــنــيــين. لــكــن هــذه  كــثــيــراً عـ
المشاركات كانت في الغالب تتمّ تحت غطاء 
فلسطينية  غــيــر  غــالــيــريــهــات  أو  مــؤســســات 
)عربية أو أجنبية(. وهذا كان يُضعف الفكرة 
الـــتـــرويـــجـــيـــة لـــفـــنـــون فـــلـــســـطـــين«. ويــضــيــف: 

أميركا«   - فلسطين  »متحف  شـــارك  »عــنــدمــا 
لأوّل مرة، واجهته صعوبة كبيرة، من ناحية 
السياسة  ــل 

ّ
تــتــدخ حــيــث  الــرســمــيــة،  التمثيل 

وبرز  الثقافية.  المظاهرات  وتنظيم  الفن  في 
الــســؤال المــركــزي لــديــنــا كــالــتــالــي: كــيــف نقف 
الحقيقية؟ هل  روايــتــنــا  لنسرد  الــعــالــم  أمـــام 
ت الآخرين؟ أم تكون 

ّ
نقف فــرادى تحت مظلا

لــنــا مــنــصــتــنــا المــســتــقــلــة؟ وهـــــذا مـــا لا تــريــد 
قه«.

ّ
الصهيونية العالمية تحق

 مؤسّسة المتحف نجحت 
ّ
ح صالح أن

ّ
ويوض

فـــي كــســر الـــطـــوق لأوّل مــــرة، وأصـــبـــح للفن 
كل  ليخاطب  الخاصة  منصته  الفلسطيني 
الناس كمؤسّسة فلسطينية باسم فلسطين، 
بعداً سياسياً ومعنوياً  إنجاز يحمل  وهــو 
ــــت تـــســـعـــى خــلالــه  لــلــفــلــســطــيــنــيــين، فــــي وقــ
العالم  في  الصهيوني  واللوبي  »إسرائيل« 
المؤثرة  المــنــصّــات  عــن  الفلسطينيين  لإبــعــاد 
روايتهم، من  ليشرحوا ويقدموا  العالم  في 
الــتــي يرتكبها جيش  الــجــرائــم  أجـــل طــمــس 

الاحتلال.
 الــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة دأبــت 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

على مدى عقود طويلة على شيطنة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وتــصــويــر فــلــســطــين عــلــى أنــهــا 
تلك  فـــي  يــعــيــش  مـــن  بـــلا شـــعـــب، وأن  أرض 
الــبــقــعــة مـــن الــعــالــم مـــا هـــم إلا مــجــمــوعــة من 
البدو الرحّل، لذلك تمّ اختيار عنوان المعرض 
الذي يحيل إلى أن الشعب الفلسطيني عرف 

البندقية ـ العربي الجديد

ــري 8« وســـــــط »قـــصـــر  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ فـــــي »غـ
البندقية،  التاريخي بمدينة  مــورا« 
أعــمــال تسعة عــشــر فناناً  تــتــجــاور 
فــلــســطــيــنــيــاً تـــتـــنـــوّع بـــين الــتــطــريــز والـــرســـم 
وتركيب  الفوتوغرافي  والتصوير  والنحت 
ــــلام  ــ ــــب أفـ ــانــ ــ بـــــوســـــائـــــط مــــــتــــــعــــــددة، إلـــــــــى جــ
ومقتطفات من التاريخ الشفهي، في مساحة 
تح 

ُ
افت الــذي  المعرض  مربعاً.  قدماً   560 تبلغ 

ل 
ّ
الــفــن« يمث تحت عــنــوان »مــن فلسطين مــع 

أوسع مشاركة في تاريخ »بينالي البندقية« 
بـــعـــد مـــحـــاولات  ــام 1895،  ــ تــأســيــســه عـ مـــنـــذ 
الفلسطيني  الــفــن  لتقديم  حثيثة  متواصلة 
 ذلــك 

ّ
واجــهــتــهــا مــعــوّقــات عــديــدة بــذريــعــة أن

ــاق مـــــعـــــاداة الــــســــامــــيــــة، كــمــا  ــيــ ــــي ســ ــأتــــي فـ يــ

راضية تومي

)إلى روح الشهيدة شيرين أبو عاقلة(

أنا صاحب الأرض 
اسمها العنصريّة

وتبدأ بملامح الوجه
ق جيّداً في الوجه تقول العنصرية: حدِّ

سترى الفرق
سترى علامة التفوّق

وقد لا تراها 
ثم الأيدي

 المصافحة والمحبة
ّ

هناك أيدٍ تستحق
وأخرى لا

ثم المشاعر 
مشاعر الآخرين مجرّد فقاعات صابونيّة

والأطراف؟ هل أطرافهم خشبيّة؟
هل يفكّرون؟

اسمها ع ن ص ر ي ة
وبِصوت  جاحظتين  وبِعينين  بِرجلين  وهــي 

 ضخمة 
ّ

وبأكُف
خــرافــيّ  ــيٍن 

ّ
كــتــن وتتنفس  بيننا  تمشي  إنــهــا 

يلفح نوايانا الثابتة بنار قراراتٍ عُليا.

»الآخرون لن يكونوا أبداً مثلنا،
 عنصرية.

ٌ
نحن الأسمى«، مقولة

■ ■ ■

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 في الحياة والحرّية 

ّ
 فرد الحق

ّ
المــادّة 3: »لكل

وفي الأمان على شخصه«.
ة؟ 

َّ
هل مِن حريّة في أرض مُحتل

ــان على  ــالأمــ ـــه بــ
ُ
 وطـــن

ّ
ــل ــ

ُ
ــت هـــل يــشــعــر مَــــن احــ

عاب؟
ُّ
شخصه في الأرض التي أسالت الل

 
ّ

ــاد الـــحـــق ــ ــعـ ــ ــيـــف يُـ ــــخــــبــــرونــــا كـ
ُ
ــم أن ت ــكـ ــــل لـ هـ

لصاحبه؟
اهِيٌ حسّاس

َ
د صعبٌ مَت

َّ
موضوع مُعق

مصطلحاته ذات وجهين مثل العُملة
الــظــالــم يلعب دور المــظــلــوم والمــظــلــوم يصبح 

ظالماً
ن يشاؤون.

َ
 فيمنحه الأقوياء لِم

ّ
أمّا الحق

صطلح مزاجيٌّ هوائيٌّ أم هُم الِمزاجيون...؟
ُ
الم

بضميرٍ  أو  بجيبك  أو  بعقلك  أو  بقلبك  ــر  فــكِّ
مُنحاز أو غير مُنحاز

ر بِحرّية؟ فكِّ
ُ
هل تقدر أن ت

أعطِ لنفسك الجواب
م.

ّ
وتكل

 الــتــمــتــع بجميع 
ّ

 إنــســان حـــق
ّ

المـــــادّة 2: »لــكــل
الحقوق والحرّيات المذكورة في هذا الإعلان، 
دونما تمييز من أيّ نوع، ولا سيما التمييز 
ـــون، أو الــجــنــس، أو 

ّ
بــســبــب الــعــنــصــر، أو الـــل

ــغــة، أو الـــدّيـــن، أو الـــــرّأي ســيــاســيّــاً وغــيــر 
ّ
الــل

سياسي...«.
وكيف يُرَدّ على مَن يطالب بِحرّية بلاده؟

ــــل تــحــريــر  ــيـــف يـــســـمّـــون المـــنـــاضـــل مــــن أجـ وكـ
الوطن؟

وكــيــف يُــعــامَــل ابـــن الــبــلــد وبــنــت الــبــلــد وهما 
يصرخان: هذا بلدنا، غادروه يا لصوص

عودوا من حيث جئتم

فلسطين 
في بينالي البندقية

كيف نقدّم الإبداع 
الفلسطيني بأفضل 

طريقة؟ عن السؤال 
يجيب مدير »متحف 

فلسطين - أميركا« في 
حديث لـ»العربي الجديد« 

عن المشاركة الفلسطينية 
في »بينالي البندقية«

إنهّ عُواء البلدوزر والرصّاص وأعاصير الموت

ثمّ صارَ خفيفاً كانّما يطير

فيصل صالح  من أجل سردية بصرية لشعب يقاوم

تتدخّل السياسة 
في الفن وتنظيم 

المظاهرات الثقافية

يسعى اللوبي 
الصهيوني لإبعادنا عن 

المنصّات المؤثرة يعَُدّ  المعاصر،  الفنّ  خريطة  على 
المواعيد  ــرز  أب من  البندقية  بينالي 
وبخلاف  إليها.  الأنــظــار  تُــشــدّ  التي 
المهرجانات الفنية البارزة عالمياً، التي 
الفردية،  التجارب  إلى  أساساً  تلتفت 
يتيح »البندقية« التعرُّف إلى المشهد 
المشاركة،  البلدان  في  العام  الفنيّ 
عرضٍ  مساحة  تخصيص  خلال  من 
كلّ  من  القادمين  للفناّنين  مشتركة 
تُشارك  فلسطين،  إلى  وإضافة  بلد. 
عربية  ــلــدان  ب خمسة  الــعــام  ــذا  ه
أخُرى، من بينها مصر ولبنان وعُمان.

موعدٌ لنظرة عامّة

2425
ثقافة

لقاء

نصوص

قصّة

فعاليات

ــرون طــويــلــة مــضــت،  الــثــقــافــة والــفــنــون مـــن قــ
ولديه تراثه الغني بالإبداع، وأن كلمة »مِن« 
اســمــه فلسطين بخلاف  مــكــان  تعني وجـــود 

ادعاءات العدو.
وعند سؤاله عن الرؤية التي حكمت اختيار 
الثلاثين،  وأعــمــالــهــم  عشر  التسعة  الفنانين 
يــعــود صــالــح إلـــى الــنــقــاشــات المــعــمّــقــة الــتــي 
ــمــي هــــذه المـــشـــاركـــة، حيث 

ّ
ــريـــت بـــين مــنــظ جـ

ُ
أ

طرح كان السؤال الجوهري الآتي: كيف نقدم 
الإبــــــداع الــفــلــســطــيــنــي لــلــغــرب بــأفــضــل شكل 
وطــريــقــة؟ لــتــمــثــل الاخـــتـــيـــارات مــجــمــل أوجـــه 
الإبداع المعاصر بشكل أفقي، من حيث الفئات 
الــعــمــريــة مــن المــبــدعــين، ومـــن حــيــث أســالــيــب 

ــرّصــــاص وأعــاصــيــر  ــــه عُـــــواء الـــبـــلـــدوزر والــ
ّ
إن

الموت والقنابل والصّواريخ
والتعذيب في صقيع السجون.

5: »لا يجوز  المـــادّة  بَعد   
ُّ

ل
َ
المحت يقرأ  لم  ربّما 

ــد لــلــتــعــذيــب ولا لــلــمــعــامــلــة أو  ــ إخــــضــــاع أحـ
ة 

ّ
الحاط أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 

بالكرامة«،
فمَن مِنهما الإنسان؟ وأين غابَ الإنسان؟

ــــروا  ــيَّ ، ســـــرقـــــوا، امـــتـــلـــكـــوا، غــ
ً
ــوة ــ ــنــ ــ ــ دخــــلــــوا عُ

رديات سمّيات والسَّ
ُ
الم

حَكوا حكايتهم
خربَشوا ألواح التاريخ ليكتبوا التاريخ 

بأصابع ليس فيها عِطر القداسة.
     

■ ■ ■

الوصيةّ السادسة
»

ْ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
قال لهم يهوَه: »لا

بوا وقتلوا واغتالوا صاحب الأرض
ّ
لكنهم عذ

واشتهوا ما في يد القريب والبعيد
اشتهوا ما ليس لهم: البيت والأمان والتراب 

والهواء 
وخضرة التلال وطعم الزيتون والماء

تلى في الخفاء 
ُ
 ت

ً
وصلاة

اشتهوا تاريخ الآخر 
مُوا الألواح.

َّ
وحَط

)شاعرة من الجزائر(

ولــغــات الإبـــــداع المــخــتــلــفــة. ويــتــابــع: »إنــنــا لا 
نسعى إلى إظهار فنان عبقري بذاته )ولدينا 
ا نسعى إلى إبراز 

ّ
الكثير منهم(، بقدر ما كن

ثقافة شعب بكامله وعرض رموزه الوطنية 
كالأثواب المطرزة وشجرة الزيتون ومفاتيح 
البيوت التي ترمز إلى حق العودة وخريطة 
فلسطين من سنة 1877، والتي تمثل فلسطين 

من النهر إلى البحر.
ـــح صـــالـــح بـــأنـــه بعد 

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــوض

حوالي  مــدّتــه  استغرقت  وتحضير  تخطيط 
افــــتــــتــــاح أول مــتــحــف  تـــــــمّ  ــة شـــــهـــــور،  ــعـ ــبـ سـ
فــلــســطــيــنــي فـــي الــنــصــف الـــغـــربـــي مـــن الــكــرة 
ــــرض الإبـــــــــــداع الـــفـــنـــي  ــ ــة، بــــهــــدف عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأرضـ
الفلسطيني بكل أنواعه أمام الجمهور هناك، 
وتــعــزيــز الــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي صــفــوف 
الــروايــة  كـــانـــوا، وســـرد  أيــنــمــا  الفلسطينيين 

الفلسطينية للعالم أجمع عن طريق الفن.
ويــذكّــر بــأن المتحف يحتوي أكــثــر مــن مئتي 
عــمــل فــنــي تــعــود إلـــى حـــوالـــي ســبــعــين فــنــان 
المحتلة  فلسطين  أنــحــاء  كافة  مــن  فلسطيني 
ــــدد مــــن الــتــمــاثــيــل  والــــشــــتــــات. كـــمـــا يـــوجـــد عـ
تاريخية،  مئة صــورة  مــن  وأكــثــر  البرونزية، 
وكـــذلـــك الـــعـــديـــد مـــن الأثـــــــواب الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــنــادرة،  القديمة  والكتب  المــطــرزة،  الأصلية 
وجدارية تصور المناضلة الأميركية راتشيل 
كوري وعمل فسيفساء للفنانة رزان النجار، 
بالإضافة الى مئتين من رسومات أطفال غزة.

تصويب

أنس الأسعد

قيل الكثير عن عداوة شائعة بين 
ن واقعيين، 

ُ
حاة والشعراء. ولنك

ُّ
الن

ــعــــر فـــــي تــلــك  ــــشــ ألـــــــم يـــنـــتـــصـــر ال
هم 

ّ
بأن الشعراء   

َ
وُصـــف الــدعــوى؟ 

حاة فمَناطقة 
ُّ
قون عالياً، أمّا الن

ّ
يحل

لا قلبَ لهم، استبدّ الأوائل بسِحر 
اق والأمراء وفي 

ّ
البيان فهُم العُش

أسوء الأحــوال »قاب قوسين« من 
ذلك، ولم يتركوا للأخيرِين سوى 
زيد  ماتٍ يُحصونها من عراك 

َ
ك

َ
ل

وعمرو الذي لا ينقطع.
الشائعة،  تلك  على  التمثيل  وفــي 
ــيـــرون لـــجـــرّ اســمــين  ــثـ ــكـ يـــذهـــب الـ
 فريق إلى النزال، 

ّ
كبيرين من كل

بينهما.  الخصومة  واستحضار 
بالمتنبّي  الأوّل  الــفــريــق  يستعيُن 
قبل  المعركة  حَسموا  قد  هم 

ّ
فكأن

الثاني  الفريق  تــزوّد  ولــو  تبدأ،  أن 
ــــي عــلــيّ  ــرة« أبـ ــذكــ ــتــ ــ بـــصـــاحـــب »ال
ـــحـــاة إن 

ُّ
الـــفـــارســـي أو مــتــنــبّــي الـــن

الــذي لا يُنجي أبداً  التفخيم  صــحّ 
ــمــا 

ّ
مـــن صــاحــبــنــا الـــشـــاعـــر، وكــأن

واجهة حزن أبدي لا شفاء منه.
ُ
الم

فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، كـــانـــت هــنــاك 
ــرة بــــين الاســـمـــين،  ــاضــ عـــــــداوة حــ
ــــى مـــزيـــج مـــمّـــا يشجر  وتـــرجـــع إل
بــين الــنــاس مــن سياسة وتــحــزّب، 
 أنّ شيئاً لم يبدّدها مثل شعر 

ّ
إلا

المتنبي نفسه. خمسة أبيات قالها 
ــي على مسامع 

ّ
ابــن جــن ذات يــوم 

ــه أبــــــي عــــلــــي، فـــاســـتـــحـــال  ــمـ ـ
ّ
ــل ــعـ مـ

ـــره المــشــحــون إلـــى محبّة 
ُ
ذلـــك الـــك

تلك  ستذكر 
ُ
ت  ما 

ً
خالصة. وعــادة

ما قال 
ّ
قة كل الأبيات بمتوالية مشوِّ

أمرِه  في  م 
ّ
عل

ُ
الم حــارَ  بيتاً   

ُ
التلميذ

ى 
ّ
ــرى؟ وهكذا حت

ُ
ولمن يكونُ يا ت
 في يده. 

َ
سقط

ُ
أ

النظر عــن تلك الأســطــورة  بــغــضّ 
وعددها السحري »خمسة«، لو أنّ 
واحــداً منها فقط شفعَ لصاحبه 
ه - في العالم الواقعي 

َ
قبل أن يقتل

- قاطعُ طريق.

كيف يعُاد الحقّ لصاحبه؟

صالح العريان

في  المصري«  المعمار  »بيت  يستضيف  المقبل،  السبت  مساء  من  السادسة  عند 
القاهرة محاضرةً للباحث والمتخصّص في الآثار الإسلامية يوسف أسامة، يتناول 
يعَُدّ  المعمارية.  وخصوصيتّه  البندقداري  بيبرس  الظاهر  مسجد  تاريخ  فيها 

الجامع من بين الأقدم في العاصمة المصرية، إذ يعود إنشاؤه إلى عام 1268.

حتى الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري، يستضيف غاليري »25 كونسبت« في 
باريس معرضاً للفنانة السورية ريم يسّوف بعنوان عبور. تقدّم يسّوف مجموعة 
من اللوحات التي تموج اللون فيها بموادّ صلبة، وتسائل عبرها موضوع الذاكرة، 

حيث تركّز على النحو الذي تتغيرّ فيه تمثلّاتنا عن أحداث ماضية.

خليفة  رامي  اللبناني  الموسيقي  يقدّم  بيروت،  إلى  عودة  ضياع/  عنوان  تحت 
حفلتين في فرعَيْ »البيت العربي« في قرطبة، عند الثامنة من مساء الثلاثاء، 21 
من حزيران/ يونيو الجاري، وفي مدريد، عند السابعة والنصف من مساء الخميس 
الذي يليه. ويقدّم خليفة أعمالاً فردية على البيانو يحُاور فيها مشاهدَ من أفلام 

ومقاطع مصوّرة حول بيروت تُعرَض وراءه على الشاشة.

سميرنا  فيلمَيْ  مشاهدةَ  الجاري،  الشهر  من  و26   23 بين  »مزنه«،  منصّة   تُتيح 
و الفيلم الضائع لـ جوانا حاجي توما و خليل جريج على موقعها. يتناول الفيلم 
الضائع رحلة بحث المخرجَين عن أوّل شريط سينمائي أخُرج في اليمن، في حين 

يوثقّ سميرنا )الصورة(، لحوارات بين حاجي توما والشاعرة إيتيل عدنان.

وداد طه

رافعًا رأســه، سعيدًا وخاليًا من الهموم 
ــــى بـــيـــتـــه بـــعـــد أن قــــدّم  مـــشـــى صــــالــــح إلــ
اســتــقــالــتــه مــن عــمــل أمــضــى فــيــه ثلاثين 
التي  القليلة  جر 

ّ
الش أوراق  داعــب  عــامًــا. 

المــديــنــة، انتبه إلى  صادفها فــي شـــوارع 
كانوا  الــذيــن  للعابرين  ابتسم  ــيــور، 

ّ
الــط

ــنــــه صـــــارخـــــين مــغــمــضــي  ــعــــدون عــ ــتــ ــبــ يــ
عيونهم لاعنين ومستغفرين الله. 

صالح الذي جاوز الخامسة والخمسين، 
ــن ألـــــم دائــــــم فــــي عــيــنــيــه  الــــــذي يــشــكــو مــ
ورقــبــتــه وأكــتــافــه، والــــذي لــم يــجــد أحـــدًا 
ــاة  ــ ـــكـــهـــا لــــه بـــعـــد هـــجـــرة ولــــديــــه ووفـ

ّ
يـــدل

يــدفــع مقابل  أن  يــســتــطــيــع  ــتـــه، ولا  زوجـ
جلسة مسّاج قد تريحه. نظر إلى صور 
حين للانتخابات غير مصدّق، لقد 

ّ
المرش

قة فــي الــســمــاء. 
ّ
ــذه الــوجــوه معل كــبــر وهـ

وهي  تبتسم  لامـــرأة  إعلانيّة  لوحة  رأى 
ــرًا، خــطــر  ــ ـ ــمِّ ــ ــــسـ تــــعــــرض فـــــوق فـــخـــذهـــا مُـ
عُـــريٌ  عُـــريـــين:   الــعــالــم منقسم بــين 

ّ
لــه أن

وقـــــح يـــمـــارســـه ســـيـــاســـيـــو هـــــذا الـــعـــالـــم 
 

ّ
بالحق مون 

ّ
يتكل الــحــربــاء،  طريقة  على 

ر  ــلــــون الأبـــــاطـــــيـــــل. وعــــــــري مــــخــــدِّ ويــــفــــعــ
الحاجة ويشبعها  يثير غريزة  مُشتهى 
عن طريق الاكتناز والاستهلاك، تمارسه 
منها  يستفيد  التي  التجارية  الدعايات 
له نسوة فقيرات إلى 

ّ
السياسيّون، وتمث

أزاح   .
ّ
فــي حياتهن مــا  الإحــســاس بقيمة 

 لحظة 
ّ

الفكرة سريعًا، يريد أن ينعم بكل
حريّة وتلك الأفكار مثقلة وغير ضرورية 
بل مقيتة، وتشعره بثقل في رِجله وهو 

ه حرّ.
ّ
يشعر للمرّة الأولى أن

في زمن الحرب، ترك صالح بيته عاريًا 
ه وقتها 

ّ
كما غادره صباح اليوم، الفرق أن

ــه كـــان يستر عــورتــه  ـ
ّ
. يــذكــر أن

ً
كـــان طــفــلا

بكلسون لأخيه الأكبر، فضفاض ويُظهر 
 مــا تــحــتــه. اشــمــئــزاز الآخـــريـــن جعله 

ّ
كـــل

ــر فــي طــرقــات 
ّ
يمشي بــين الــشــجــر المــتــوف

 
ً

مــديــنــتــه كـــي يــســتــرَ عــــورتــــه. كــــان طــفــلا
وكـــان عــريــه يومها يثير حــنــوّ الأمّــهــات 
وشــعــور الآبـــاء بالعجز المــخــزي. لــم تعدِ 
المــلاجــئ آمــنــة، هــرولــت يومها أمّـــه نحو 
الزاوية التي كان والــده جالسًا فيها، لم 
يفهم تلك الحركة المتسارعة من الجميع، 
ح هواء تمّوز 

َ
ارع، لف

ّ
وجد نفسه في الش

كان  وإليتيه،  وعينيه  وجنتيه  السّاخن 
ا بعد شهرين قضاهما في 

ً
ا وعزيز

ً
لذيذ

السّيارة،  ركبوا  أمّــه،  استعجلته  الملجأ. 
الهواء يلفح عينيه، جلس في حجر أبيه، 
ها 

ّ
ســـيـــارات مـــعـــدودة عــلــى الــطــريــق لكن

تــتــزاحــم على الــرّحــيــل. »أبـــي هــل انتهت 
الحرب؟ أمي أليس هذا طريق جزين؟ هل 
 
َ
ستأخذنا في نزهة؟«، لم يُجِبْ أحدٌ ابن

عمّته المسكين.  
أمّــا هو فاستشعر الــخــوف. راقــب أوراق 
المــنــاشــيــر، تــعــلــو وتــهــبــط، تــرطــم وجـــوه 
يــده يريد  العابرين وأجــســادهــم، أخـــرج 
الخلف  إلى  أمّــه  التقاط أحدها، فزجرته 
ثــــمّ صـــرخـــت: »أيــــن عـــلـــيّ؟ نــســيــت عــلــي« 
الــســوداء،  الشيفروليه  الــسّــيــارة  ــفــت 

ّ
تــوق

تــرجّــل زوج عــمّــتــه وهـــو يــعــدل طاقيته، 

صــالــحًــا لــلاســتــعــمــال، فــتــحــة كــبــيــرة في 
سقف الصّالة، مكانها خبّأت أمّه ذهبَها، 
 الــلــصــوص يشتمّون رائــحــة الــذهَــب 

ّ
لــكــن

البوليسيّة الأثــــر، لن  الــكــلاب  تــشــتــمّ  كــمــا 
 ذهبها قد سُرِق، ولن يخبرها 

ّ
يخبرها أن

جــة 
ّ

ــتــهــا فــي دفـــن الــغــسّــالــة والــثــلا
ّ
 خــط

ّ
أن

والمــكــيــف لــم تنجح كــذلــك، فــالــقــبــور التي 
ــا مـــنـــبـــوشـــة وقـــــــد تــــرك  ــهـ ــيـ وضــــعــــوهــــا فـ
م 

ّ
اللصوص لافتة كتبوا عليها بالدّم »عظ

الــلــه أجـــركـــم«.  عـــاد الـــهـــواء يلفح وجــهــه، 
هــــذه المـــــرّة أكـــثـــر طـــــراوة وبـــــــرودة، جلس 
رَج الــذي يــؤدّي إلى  أمــام العتبة على الـــدَّ
الحديقة، لــم يخف أن يــتــركــوه، ورقــة من 
ت شوارع المدينة 

ّ
أوراق المناشير التي غط

ــدى فــتــحــات  ــ ــا تـــدخـــل مـــن إحـ ــ ــارت، رآهـ ــ طــ
الــقــنــابــل الــتــي حــوّلــت جــــدران الــبــيــت إلــى 
 من 

َ
صــيــب بــالــجــدري ولــم يــتــعــاف

ُ
جسد أ

ــاره. اســتــقــرّت أمــامــه، مـــدّ يـــده ومـــا كــاد  آثــ
ا. لم يصدّق ما 

ً
ى استحالت بنت

ّ
يفعل حت

سع للأحلام، ربّما 
ّ
رأت عيناه، المكان لا يت

 
ّ

 جمالها كان أرق
ّ
هو يحيا كابوسًا، لكن

ها قد تأتي في كابوس. 
ّ
من أن يصدّق أن

يفهم إشارتها،  لــم  إلــيــه بصمت،  أشـــارت 
ــت يــدهــا مـــمـــدودة تــشــيــر إلـــى مــكــان. 

ّ
فــظــل

نظر نحو المكان فإذا بها هناك. 
 مركونة 

ّ
بيت ريفيّ متواضع، حزم القش

وبــــقــــرات ثـــــلاث تــتــكــاســل وهـــــي تـــرعـــى، 
ــــب، نــســوة  ــراقـ ــ ــدة عـــجـــوز تــجــلــس تـ ــ ــيّ ســ

ــــران،  يــمــشــين مـــع الــغــيــاب نــحــو أحـــد الأفـ
كانت  إن  يسألنها  الــعــجــوز  بــبــاب  يقفن 
 فــتــلــحّ 

ّ
ــز، تـــشـــكـــرهـــن تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــخـــبـ

شحّ  فالخبز  تطلب،  أن  عليها   
ّ
إحــداهــن

ل مــمــنــوع والـــطـــائـــرات لا ترحم  والــتــجــوُّ
ـــهـــا لا تــحــتــاج 

ّ
أحـــــــدًا. تـــقـــول الـــعـــجـــوز إن

فهي وحفيدتها تتدبران أمرهما. تسير 
الــنــســوة بـــوَجَـــلٍ فــي أوّل الــعــتــمــة، وحــين 
ها 

َ
يختفين تدخل العجوز، تنادي حفيدت

الشقراء، تجلسان ثمّ فجأة يطرق البابَ 
ــسّــــواد،  ــالــ ـــاة بــ

ّ
ــاء، وجـــوهـــهـــم مـــغـــط ــ ــربـ ــ غـ

ـــشـــون بــعــيــونــهــم المــــكــــان، تـــقـــع عــين 
ّ
يـــفـــت

ماء،  يطلب  الحلوة،  البنت  على  أحدهم 
تنظر إلى يدي جدّتها فتراهما ترتجفان 
ماء  بكوب  تأتيه  المطبخ،  تقصد  ــا، 

ً
خــوف

وحـــين يــرفــعــه إلـــى فــمــه، تــرفــع سلاحها 
ي سأقتل نفسي 

ّ
وتهدّده، »إنِ اقتربتَ من

وجدتي« تأمره أن يرحل، يتراجع، تغلق 
ه يعود. تلمح 

ّ
الباب، تحضن جدّتها، لكن

الــنــســوة بـــاب الــعــجــوز مــفــتــوحًــا، تــنــادي 
 عــلــيــهــا، وحـــين لا تــــردّ، تقترب 

ّ
ــن إحـــداهـ

الـــطـــائـــرة، تستعجلها  رغـــم خــوفــهــا مـــن 
زِعة. 

َ
الأخريات، تصرخ ف

)كاتبة فلسطينية مقيمة في لبنان(

ــإن لم  ــه، فــ ــاقـ ـــد سـ
َ
ــــذي فـــق ــده الـ ــ ــفـــه والــ أوقـ

يذهب هو ليحضر ابنه فليذهب أخوه. 
المــديــنــة غـــارقـــة فـــي ظــهــيــرة ذلــــك الــنــهــار، 
ت المناشير الأرض، كان يحاول قراءة 

ّ
غط

ــه كـــان يــريــد الـــعـــودة بأخيه 
ّ
مــا فيها لــكــن

بـــأقـــصـــى ســــرعــــة كـــمـــا وصّـــــــــوه. لــــم يــجــد 
ـــه قــد يــكــون هرب 

ّ
ــدًا فــي الملجأ، فــكّــر أن أحـ

الــعــودة فالجميع  مــع عــائــلــة ثــانــيــة، أراد 
ــار لا يستمرّ 

ّ
 إطـــلاق الــن

ُ
ــــف

ْ
يــنــتــظــره، ووق

انقضى. خلا  قد  من ساعة نصفها  أكثر 
كــانــت تتسيّد  الشمس وحــدهــا  ـــارع، 

ّ
الـــش

بيتهم سوى  عــن  يبعد  لا  الملجأ  المشهد، 
أمـــتـــار قــلــيــلــة. الــــهــــواء يــشــتــدّ رغــــم الــحــرّ 
ه وحيد ويائس، مشى 

ّ
والشمس، شعر أن

ى وصل الدّار، صوانها منزوع، بابها 
ّ
حت

الــحــديــدي لــم يعد يحرسها، لا بــدّ أخــذه 
عــن حكاياتهم  الكثير  ســمــع  الــلــصــوص، 
في الملجأ، لصوص الحرب، غربان الليل 
الـــذي نــدم على  كما يــدعــوهــم زوج عمّته 
عــودتــه مــن الــكــويــت، والــــذي بـــات تفكهة 
مــجــالــس لــعــب الــــورق فــي المــلــجــأ »إجــيــت 
ــا مــعــك«  ــدهــ وجـــبـــت الــــحــــرب، رجــــــاع وخــ
ــل  ــــوا يـــضـــحـــكـــون رغــــــم الـــــحـــــرب. دخـ ــانـ ــ كـ
بــبــطء لــم يــعــتــده فــي نــفــســه، هــو المــتــهــوّر 
ه في 

َ
الشرس الــذي يعرف الجميعُ سرعت

القدم،  كــرة  مباريات  في  وتفوّقه  الركض 
 

ّ
ــردم والـــتـــراب يــغــطــي كــل ــ ــارد، الـ ــ الــبــيــت بـ
شيء، الموجود من الأثاث تكسّر ولم يعد 
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حزنُ النحاة

فيصل صالح، البندقية، أيار 2022 )لوكس إتيرنا(

من الجناح الفلسطيني في »بينالي البندقية« )نمير قاسم(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»امرأة تحمل ثقل ماضينا ومستقبلنا« لـ ناديا إرشيد غيلبرت، طباعة فوتوغرافية رقمية )من المشاركة الفلسطينية في بينالي البندقية(



27

رياضة

عبرت اللجنة الأولمبية لبورتوريكو عن حزنها 
بسبب اعتزال لاعبة التنس، مونيكا بويغ، 

الحاصلة على ذهبية ريو دي جانيرو عام 2016، 
مشيدة بمسيرتها وإرثها. وأكدت سارة روساريو 

بيلث، رئيسة اللجنة الأولمبية لبورتوريكو: 
»بالنيابة عن اللجنة التنفيذية باللجنة الأولمبية 

لبورتوريكو وشعبها، سنظل نتذكر مونيكا 
كبطلة. جعلت النشيد الوطني يُعزف في أعلى 

قمم منصات التتويج، نحن ممتنون لها«.

توفي لاعب كرة القدم الكولومبي السابق رولاندو 
سيرانو، الذي لعب مع بلاده في مونديال تشيلي 

1962، عن عمر ناهز 83 سنة في مدينة كاكوتا 
الكولومبية. ونعى الاتحاد الكولومبي لكرة القدم 

سيرانو وبعث برسالة »دعم وتشجيع لأسرته 
وأصدقائه وأقاربه في هذا التوقيت الصعب. 

رحيل سيرانو يمثل خسارة كبيرة لعائلته 
وأصدقائه، سنفتقده وسنتذكره بكل تقدير 

واحترام وإعجاب كبير«.

تحدث لاعب التنس الإسباني، كارلوس ألكاراز، 
عند سؤاله عن إمكانية فوزه بلقب بطولة 

ويمبلدون المفتوحة المقامة في الفترة من 27 
يونيو/ حزيران إلى 10 يوليو/ تموز وقال: 

»بالطبع أرى الأمر ممكنا. في النهاية هو الحلم 
الذي أسعى إليه، وهو ما أعمل عليه كل يوم. 

الجميع يتذكرون نهائي 2008 بين نادال وفيدرير، 
كانت مباراة رائعة ويعتبرونها واحدة من أفضل 

مباريات التنس في التاريخ«.

بورتوريكو تشيد بإرث 
لاعبة التنس مونيكا بويغ 

وتأسف لاعتزالها

وفاة اللاعب المونديالي 
الكولومبي السابق 

رولاندو سيرانو

ألكاراز بشأن إمكانية الفوز 
بويمبلدون: بالطبع أرى 

الأمر ممكناً

أعلن الاتحاد 
الدولي لكرة 
القدم عن 
إيقاف حارس 
مرمى منتخب 
ساحل العاج، 
سيلفان 
جبوهوو، 
لمدة 18 شهراً 
بسبب تناوله 
المنشطات في 
مباراة الكاميرون 
الماضية ضمن 
التصفيات 
المؤهلة 
لمونديال قطر 
2022. وبحسب 
فيفا فإن 
لجنة الانضباط 
فرضت هذه 
العقوبة بسبب 
ثبوت تناول 
اللاعب مادة 
تريميتازيدين 
في التحليل 
الذي أجراه بعد 
المباراة التي 
أقيمت في 16 
نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي.

)Getty/سيغيب الحارس عن الملاعب لعام ونصف )سيلفان جبوهوو

عقوبة إيقاف 18 شهراً
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سينما

محمد بنعزيز

لمــــاذا تــبــدو شــخــصــيــة الإنــكــلــيــزي 
ــيّــــبــــة، بــيــنــمــا يـــظـــهـــر الــصــيــنــي  طــ
ن 

ّ
مُستغِلا معاً  هما 

ّ
أن مــع  شــريــراً، 

في منجم الذهب الرواندي؟
ــروانــــدي يــوهــي  هــــذا ســــؤال مـــطـــروحٌ عــلــى الــ
 ،)2020( أرضـــــنـــــا«  ــعــــم  »طــ مــــخــــرج  أمـــــولـــــي، 
المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، 
ـــ22 )28 مــايــو/أيــار ـ 4 يونيو/ فــي الـــدورة الـ

الدولي للسينما  »المهرجان  لـ حزيران 2022( 
الأفريقية بخريبكة« في المغرب.

ه لا يرى في هذا تعاطفاً مع أيّ 
ّ
أجاب أمولي أن

 الصيني يسيطر على 
ّ
من الشخصيتين، لكن

باريس ـ ندى الأزهري

 المشاهدة 
ّ

رح سؤال عن أفلامٍ تستحق
ُ
حين ط

فـــي »مـــهـــرجـــان فــجــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي«، 
أكبر وأهم مهرجان سينمائي في إيــران، في 
ـ 25 إبــريــل/نــيــســان 2016(،  ـــ34 )20  الـ ــه  دورتـ
ـــه 

ّ
ــدا أن  لـــســـان. بــ

ّ
ــل ــان اســـمـــه يـــتـــردّد عــلــى كــ كــ

الــقــادم الــجــديــد بــلا جـــدل. سعيد روســتــائــي 
مُدهشاً للجميع بقدرته على  بــدا  )26 عاماً( 
كتابة سينمائية مُحكمة، وإخراج بلا ثغرات، 
منذ فيلمه الأول، »أبد ويوم واحد« )أبد ويك 
بــــ9 جــوائــز فــي »مــهــرجــان  روز(. فـــاز حينها 
فجر السينمائي«، الخاص بالأفلام الإيرانية، 
في دورته الـ34 )1 ـ 11 فبراير/شباط 2016(، 
مــنــهــا جـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم فـــي قــســم »نــظــرة 
أفضل  والثاني، وجــائــزة  الأول  للعملين  مــا« 
للسينما  الرسمية  المسابقة  في قسم  إخــراج 
ها المــرّة الأولــى التي يفوز فيها 

ّ
الإيــرانــيــة. إن

ــقـــدر مـــن الـــجـــوائـــز في  فــيــلــمٌ إيــــرانــــي بـــهـــذا الـ
السينمائي(،  )مــهــرجــان فجر  المــهــرجــان  هــذا 
لا ســيــمــا مــع حــضــور أســمــاء إيــرانــيــة كبرى 
ومُكرّسة، مثل ماني حقيقي وكمال تبريزي 

ورضا مير كريمي.
كــثــرة الــجــوائــز لفيلمٍ أوّل لــم تكن عــثــرة أمــام 
الفيلم  أحــيــانــاً.  كما يحصل  الــتــالــي،  تحقيق 
الــثــانــي لــروســتــائــي أكــثــر إدهــاشــاً بمستواه. 
شــارك »قــانــون طــهــران« )2019، »المــتــر بستة 
ونصف«، )عنوانه بالفارسية( في »مسابقة 
آفــاق«، في الــدورة الـــ76 )28 أغسطس/آب ـ 7 
فينيسيا  »مهرجان  لـ  )2019 سبتمبر/أيلول 
ع تجارياً في أوروبا، ودام 

ّ
السينمائي«، ووُز

دّ به، 
َ
عرضه فــي فرنسا 3 أشــهــر. نــجــاحٌ يُعت

بالنسبة إلى فيلمٍ غير غربي.
ــلــــى«)2022(،  ــيــ ــوة لــ ــ ــا فــيــلــمــه الـــثـــالـــث، »إخــ ــ أمّـ
الـــ75  لــلــدورة  الرسمية  المسابقة  فــي  فــعُــرض 
 »

ّ
ـ 28 مــايــو/أيــار 2022( لمــهــرجــان »كـــان  17(

منجم الذهب، والإنكليزي مجرّد مُساعدٍ له.
بعد هـــذا، تــوالــت تعليقات عــن حــرب الذهب 
في أفريقيا. السلطة مأجورة لرجال الأعمال 
من  المحليين  الــعــمّــال  تنقذ  ولا  المستثمرين، 
 السلطة 

ّ
عقود الإذعـــان. لــذا، يشعر هــؤلاء أن

بــاعــتــهــم، وبــالــتــالــي لا خـــيـــار لــهــم فـــي وجــه 
لــه. بمجرّد ذكر  الــذي يتعرّضون  الاستغلال 
الإمبريالية،  مصطلحات  توالت  الاستغلال، 
وتــــوحّــــش الـــرأســـمـــال، والـــشـــرطـــة فـــي خــدمــة 
، حتى كــاد كــارل مــاركــس يظهر في 

ّ
المستغِل

قاعة المناقشة.
ــره، الــشــرقــي عامر،  طــال الــنــقــاش. أعــلــن مُــســيِّ
نــهــايــة الــجــلــســة، مــع إمــكــانــيــة الاســتــمــرار في 
استضافة  إلــى  انتقل  ثــم  ثنائية،  مــحــاورات 
فريق فني آخر، لمناقشة فيلم طويل بعنوان 
»أوليفير بلاك« )2020(، ذكر كاتبه ومخرجه 
نـــجـــز بــتــمــويــلٍ 

ُ
ــــه أ

ّ
ومــنــتــجــه، تــوفــيــق بـــابـــا، أن

 الميزانية صغيرة، فتوالت الأسئلة 
ّ
ذاتي، وأن

عن كلفة استئجار المعدّات، ومدّة التصوير، 
معزول.  مكان  في  بالتصوير  الكلفة  وعلاقة 
ثمّ تحول النقاش إلى العلاقة الإنسانية بين 
الــشــيــخ والـــشـــاب، وعــلاقــة المــغــرب وأفــريــقــيــا. 
امتدّ النقاش من الندوة إلى المطاعم وأروقة 
الــفــنــادق. مــا الـــذي يجعل مــشــاهــدة فيلم ما، 
في مهرجان، أفضل من مشاهدته في صالة 
ــروط الـــعـــرض؟ فــخــامــة الــصــالــة،  ســيــنــمــا؟ شــ

 
ٌ
الفرق كامن المجانية؟ كلا.  الشاشة؟  وعظمة 
ـــشـــاهـــدة المــشــتــركــة لإنــتــاج 

ُ
فـــي اســتــثــمــار الم

خـــطـــاب ســيــنــمــائــي مـــا لـــلأفـــلام المـــعـــروضـــة. 
ــارفـــون بــالــفــن  الـــجـــوّ الــســيــنــيــفــيــلــي يــخــلــقــه عـ
ـــون تــحــالــيــل 

ّ
الــســيــنــمــائــي، فــيــنــتــجــون ويـــبـــث

وتعليقات وتفاسير.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، جـــرت مــنــاقــشــات لأفـــلامٍ 
ــوم الــــســــابــــق. هـــــذا حـــدث  ــيــ ــي الــ مـــعـــروضـــة فــ
مــمــيّــز فـــي مـــهـــرجـــانـــات، تــبــحــث عـــن تــمــديــد 
ــشــاهــدة، 

ُ
الــتــفــكــيــر فــي الأفــــلام إلـــى مــا بــعــد الم

علم  بحسب  السينيفيلي،  السينفيليين.  من 
 الــســيــنــمــا مــحــور 

ّ
الاجـــتـــمـــاع، شــخــصٌ تــحــتــل

يعرف  أو  كثيراً،  السينما  يــحــبّ  ـــه 
ّ
إن حياته. 

ــلــــم اجـــتـــمـــاع الــســيــنــمــا  الــســيــنــمــا كـــثـــيـــراً )»عــ
وجــمــاهــيــرهــا«، إيــمــانــويــل إيــتــيــس(. نوقش 
ــنــــا«. فــيــه وقـــائـــع جــــرت فـــي قلب  »طــعــم أرضــ
أفــريــقــيــا، يــرويــهــا يــوهــي أمـــولـــي، لمعايشته 

الــســيــنــمــائــي. رغــــم طــغــيــان الــــحــــوار عــلــيــهــا، 
وإثقاله إياها أحياناً، تشدّ أفلامه من البداية 
إلى النهاية، مع قصة غنية، وحبكة مُشوّقة 
ــــذروات والــتــفــرّعــات، وإيــقــاع  تــتــعــدّد فــيــهــا الــ
نــوع سينمائي  إلــى  سريع. لا تنتمي أفلامه 
محدّد. هو يكتب السيناريو، من دون التزامٍ 
كما  المــؤكّــد،  معينة.  فئة  إلــى  حيله 

ُ
ت بقواعد 

 هذا البعد الدرامي، 
ّ
 أسلوبَه بنفسه، أن

ُ
يصف

إياها عندما كان يعمل في المنجم. هذا فيلم 
 

ّ
ق تجربة مُعاشة. وصل مُستغل

ّ
تخييلي، يوث

الأول في  اللاعب  الصين  أفريقيا.  إلــى  جديد 
أفــريــقــيــا حــالــيــاً. انــطــلــقــت فـــي حــــرب الــذهــب 
الأجــانــب.  المــواطــنــين والمستثمرين  بــين  فيها 
ــر. هــنــاك  ــثــ ــــورة أكــ ــاقـــشـــات تـــوضـــح الـــــصـ ــنـ المـ
مــن يــطــرح أســئــلــة، ومـــن يُــدلــي بــارتــســامــات. 
تــمــريــن فــي الــنــقــد الــعــفــوي الـــفـــوري، بخليطٍ 
مظاهر  تحليل  تــمّ  والفرنسية.  العربية  مــن 
الاســـتـــغـــلال فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، وهيمنة 
الأجـــانـــب عــلــى خــيــراتــهــا. جـــرت مــقــارنــة بين 
 
ّ
أن يــبــدو  والــبــريــطــانــي.  الصيني  المستغلين 

المستغل البريطاني أكثر إنسانية.
ل؟ 

ّ
لتوصيف المشهد، طرحتُ أسئلة: من يتدخ

النقاش  يُقوّي  ماذا يقول؟ ما خلفيته؟ كيف 
الصلة بين ضيوف المهرجان؟

ف 
ّ
جــوابــاً على ذلــك، وفــي حــوار جانبي، صن

ــر المــنــاقــشــات، الــشــرقــي عــامــر، طــارحــي  مُــســيِّ
الأسئلة في فريقين:

السينما،  ــاق 
ّ

عــش السينيفيليون،  يــتــســاءل 
عـــن المــعــنــى والــعِــبــر والـــرمـــوز فـــي الــســيــنــمــا، 
فــلــســفــي  ــدٍ  ــ ــعـ ــ بُـ ــقــــاشــــات ذات  نــ ــون  ــلــ ــ

ّ
ــفــــض ــ ويُ

إنساني، ويستنبطون قيماً إنسانية تصنع 
الــفــيــلــم وشــاعــريــتــه. فــي هـــذا الصنف  عظمة 
الإنساني، هناك من يجد صعوبة شديدة في 
المهنيون  يتساءل  بينما  الميكروفون.  إطــلاق 
عن  الــجــدد،  السينيفيلوين  وهــم  المحترفون، 
ومــدّة  الفيلم،  ككلفة  ومــالــيــة،  تقنية  قضايا 
ــم مــحــتــرفــون  الــتــصــويــر، ونــــوع المــمــثــلــين )أهــ
ــواة؟(، والــتــطــوّع، والــتــكــالــيــف، وطريقة  ــ أم هـ
أفــراده  عــدد  ص 

َّ
قل

ُ
الم الفريق  وإدارة  التعاون، 

فــــي الـــتـــصـــويـــر. ثــــم مـــــــدّة المــــونــــتــــاج. يــطــرح 
اق السينما درجة تعبير 

ّ
السينيفيليون عش

المصطلحات  من  وينفرون  الحياة،  عن  الفن 
التقنية. يتساءلون عن رسالة الفيلم. بينما 

يتحدّث المهنيّ عن إجراءات صنع ذلك.
ــه 

ّ
بــين الــطــرفــين، أعــلــن مصطفى الــعــلــوانــي أن

ناسب 
ُ
وت ببطء،  ذ 

َّ
نف

ُ
ت مُعيّنة،  أفلاماً  ينتقي 

ب أفلاماً خفيفة، 
ّ
توجّهه السينيفيلي، ويتجن

 تزعزع له عقيدته السينمائية.
ْ
ه يخاف أن

ّ
لأن

 هــذه المــنــاقــشــات، وعـــرض معلومات 
ّ

بعد كــل
الشرقي  التصوير، طالب  الميزانية ومدة  عن 
على  بناء  فيلمٍ،  أيّ  مُشاهدة  عامر بضرورة 
شكل لقطاته ومضمونها، لا على معلومات 
المــطــلــوب تقييمٌ   

ّ
أن ــاف  الإنـــتـــاج. أضــ بــطــاقــة 

 تــرجــمــة الــفــيــلــم لا تعكس 
ّ
ــي، مُــلاحــظــاً أن

ّ
فــن

حقيقة الجُمل المنطوقة في الحوار.
بــعــد الاســـتـــمـــاع إلــــى تــعــلــيــقــات مــخــتــلــفــة في 
 يــردّ، 

ْ
ــلــب مــن مــخــرجٍ أن

ُ
إحـــدى المــنــاقــشــات، ط

أسمعه، يساعدني في صنع  نقد   
ّ

»كــل فقال: 
فــيــلــمــي المـــقـــبـــل«. بــفــضــل مــنــاقــشــات خصبة 
محراب   

َ
المهرجان السينيفيليُّ  يعتبر  كهذه، 

ــذا الـــخـــطـــاب الــنــقــدي،  ــاب هــ الــســيــنــمــا. إذا غــ
ومــــا يــتــضــمّــنــه مـــن تــحــلــيــل وتــعــلــيــق مُــرافــق 
لعروض الأفــلام، عن أيّ مهرجان، فإن صالة 
سينما فخمة، خاصة على الكورنيش، تبقى 
ــره من 

ّ
أفــضــل بــل أروع لــلــمُــشــاهــدة، بــمــا تــوف

فخامة كراسيّ وجوّ مُشاهدة، نفسي وتقني 
واجتماعي، لا مثيل له.

أو الــتــشــويــق، الــقــريــب مــن هــذا الــنــوع أو ذاك 
ــــوة الــقــصــة  ـــى مــــن قـ

ّ
(، يـــتـــأت

ّ
ــلا ــثــ )بـــولـــيـــســـي مــ

تتميّز  أفلامه  الــواقــع.  من  مباشرة  المستمدّة 
المــعــيــش، وتتعمّق  فــي تعبيرها عــن  بــصــدقٍ 
فــــي قـــضـــايـــا مــخــتــلــفــة، يــعــانــيــهــا المــجــتــمــع، 
ــان عــلــى المـــخـــدّرات والــفــقــر والــبــطــالــة  كـــالإدمـ
والمشاكل الأسرية. نجح فيلماه نجاحاً كبيراً 
 الجمهور وجد 

ّ
في عروضهما الإيرانية، لأن

عنه  الــصــادق  تعبيرهما  وفــي  فيهما،  نفسه 
وعــــن مــحــيــطــه. أفـــلامـــه لــيــســت مـــجـــرد أفــــلامٍ 
مكتوبة بذريعة اجتماعية مُفتعلة، لا تحتوي 
 درجـــات 

ّ
أي حقيقة مــن المــجــتــمــع. لــذلــك، فـــإن

اد والجمهور، في 
ّ
تقديرها تتساوى بين النق

وطنه وخارجه. هذا شبه نادر.
يميل سعيد روستائي إلى توظيف الحوار 
والنقاشات كوسيلة للتعبير. يُنحّي جانباً 
 صمتٍ موحٍ. لا تورية في أفلامه، أو لبسٍ 

ّ
كل

ل الترميز، ويؤثر 
ّ

ما، ولا استعارات. لا يُفض
روايـــة حكاية بمسار مــرســوم بــوضــوح، لا 
يخلو تــطــوّرهــا مــن مــفــاجــآتٍ، تــرفــع وتيرة 
متنوّعة  مشاعر  بــل  شاعرية،  لا  التشويق. 
ومــتــضــاربــة، مــن تــمــرّد وثــــورة عــلــى قسوة 
الواقع، أو خضوع له. في »إخوة ليلى«، كما 
ــرأة في  فــي »أبـــد ويـــوم واحــــد«، يــمــوضــع المــ
صميم الــحــدث، فــي هــذا الــصــراع المستديم 
لــلــبــقــاء. حــولــهــا، تــتــمــحــور الــحــيــاة، وتـــدور 
ــى بــبُــعــد نــظــر وحكمة 

ّ
الــشــخــصــيــات. تــتــحــل

ــل. إنـــهـــا نــظــرتــه إلــــى المــــرأة  أكـــثـــر مـــن الــــرجــ
الإيرانية، التي لا تتنصّل من مسؤولياتها، 
 الأول لــلــمــواجــهــة، أمـــام 

ّ
وتـــقـــف فـــي الـــخـــط

قـــســـوة الــحــيــاة وتــعــقــيــداتــهــا، فـــي مجتمع 
يخضع لسلطة أبوية.

»طعم أرضنا« ليوهي 
أمولي: استغلال وتفاوت 

في المكانة والمهنة 
)الملف الصحافي(

»إخوة ليلى«: سينما تكشف مجتمعاً مرتبكاً وأناساً مكسورين )الملف الصحافي(
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نقاشات تجعل 
السينيفيليّ يرى المهرجان 

محراباً للسينما

أفلامُه تشدّ مُشاهديها 
مع قصّة غنيةّ وحبكة 

مُشوّقة

النقاشات الحاصلة بعد 
عروض أفلامٍ في 

مهرجانات سينمائية تُثير 
قراءة نقدية لمضمونها 

وتأثيراتها والمنخرطين 
فيها، وبعضهم 

سينيفيلي ومهني

مناقشات مختلفة في »مهرجان خريبكة«

تمثيلٌ مُقنع بواقعيتّه ومُفاجئ بتحوّلاته

الـ»سينفيليّ« في محراب السينما

»إخوة ليلى« مرآة المجتمع الإيراني

¶ L’Innocent للفرنسي لوي غاريل 
، مع آنوك غرينبيرغ 

ً
مخرجاً وممثلا

)الصورة( ورشدي زيم: عندما 
 والدته سيلفي، التي 

ّ
يكتشف آبل أن

باتت في الستينيات من عمرها، 
تبغي الزواج برجلٍ مسجون، يُصاب 

 
ّ
بالهلع والقلق والاضطرابات. لكن

ه لن يحول دون بذله جهوداً 
ّ
هذا كل

جبّارة للحؤول دون تحقيق هذا 
الزواج، بمساعدة صديقته الأقرب 
إليه وأكثرهم فهماً ودعماً له، فهو 

يبغي أيضاً حمايتها مما يراه 
 لقاءه 

ّ
 عليها. غير أن

ّ
مُصيبة ستحل

الرجل، الذي تريده سيلفيا زوجاً 
له، سيجعله يكتشف فيه مسائل لم 

تخطر على باله.

¶ Un An, Une Nuit لإيساكي 
لاكوِسْتا، تمثيل نعومي ميرلان 

)الصورة( وناهْوِل بيريو بيسْكايارت: 
هذا فيلمٌ مُقتبس من السيرة الذاتية 

لرامون غونزاليس، الذي نجا بحياته 
من الاعتداء الإرهابي المعروف 

كلان« )13 نوفمبر/
ْ
»الهجوم على بات بـ

تشرين الثاني 2015(: صدمة زوجين 
شابين، من فرنسا وإسبانيا، كل واحد 

منهما نجا بدوره من الموت، في ذاك 
الاعتداء، مروية )الصدمة( بتسلسل 

ر.
ّ
درامي وجمالي متماسك ومؤث

¶ Fumer Fait Tousser لكوانن 
دوبيو، تمثيل جيل لولوش وأديل 

إكزاركوبولوس )الصورة(: بعد معركة 
شرسة ضد سلحفاة شيطانية، يُحال 
5 أعضاء في »القوة الضاربة ـ تاباك« 
إلى ما يُشبه التقاعد، كخطوة لإعادة 

تأهيلهم، وتقوية تماسكهم فيما 
ل 

ّ
بينهم. هذه أشبه بإجازة، ستتعط

عندما يُقرّر لِزارْدَن، امبراطور الشرَ، 
إبادة كوكب الأرض برمّته، لأسبابٍ لن 

ح سريعاً.
ّ

تتوض

¶ Oranges Sanguines لجان ـ 
كريستوف موريس، تمثيل بلانش 
روى 

ُ
غاردن )الصورة(: 3 حكايات ت

بتوازن درامي وجمالي، تكشف أنماط 
حياة وأساليب عيش وأشكال علاقات 
مختلفة. لورنس وأوليفييه متقاعدان 

يُمنحان فرصة المشاركة في مسابقة 
ربحهم بعض المال الإضافي؛ 

ُ
ربما ت

وزير اقتصاد ومال يقلق عند يُدرك 
 هناك تحقيقاً صحافياً ينبش في 

ّ
أن

سيرته الحياتية والمهنية، ومراهقة 
ها مرتبكة للغاية إزاء أول 

ّ
يبدو أن

تجربة حبّ/جنس ستخوضها قريباً.

¶ Viens Je T’emmene لألان جيرودي، 
تمثيل نعومي لِفوفسكي )الصورة(: 

عشية عيد الميلاد، يُصاب أبناء 
»كليرمون فيران« بهلعٍ، بسبب اعتداءٍ 
إرهابي تعرّضت له المدينة الفرنسية. 

ثير للقلق، يُغرم مِدِريك 
ُ
في هذا المناخ الم

)في الثلاثينيات من عمره( ببائعة 
.
ّ
دعى إيزادورا، تكبره بالسن

ُ
هوى ت

أفلام جديدة
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رياضة

شكر مارسيلو جماهير 
نادي ريال مدريد على 

دعمهم الكبير

لاعبة التنس السابقة يلينا دوكيتش 
تكشف محاولتها الانتحار

في  الرابع  المركز  احتلت  التي  دوكيتش،  يلينا  السابقة،  التنس  لاعبة  كشفت 
قبل شهرين،  الانتحار  وشــك  على  كانت  أنها  عــام 2002،  العالمي  التصنيف 
الـ 26.  الطابق  الواقعة في  حيث فكرت في الإلقاء بنفسها من شرفة شقتها 
في  الأسترالية،  الجنسية  وتحمل  كرواتيا  في  المــولــودة  دوكيتش،  نجم  وبــزغ 
ـــ16 من  ال آنــذاك وهــي في  المفتوحة عــام 1999، إذ انتصرت  بطولة ويمبلدون 
عمرها على مارتينا هينغيز في مباراة الدور الأول وبلغت ربع النهائي. وحققت 
النهائي في منافسات  الــدور نصف  ألقاب في مسيرتها، وبلغت  دوكيتش 4 
وفــي عام  المفتوحة.  غــاروس وأستراليا  نهائي رولان  بطولة ويمبلدون وربــع 
2017، أي بعد 3 سنوات من الاعــتــزال، كشفت دوكيتش عن المشكات التي 
عانت منها خال سنوات مسيرتها، بما فيها الإساءة النفسية والجسدية التي 
تعرضت لها. وكتبت لاعبة التنس السابقة على شبكات التواصل الاجتماعي: 
»كدت أقفز من مسكني الواقع في الطابق الـ26 وأموت. لن أنسى ذلك اليوم أبدا، 
كان كل شيء مظلما أمامي، ولم يكن لأي شيء معنى في حياتي، فقط كنت 
الماضية  الستة  الأشهر  كانت  والألــم.  والقلق  والاكتئاب  بالحزن  وأشعر  أبكي 
خفية  العمل  حمام  في  أبكي  كنت  كما  باستمرار،  أبكي  كنت  للغاية،  صعبة 
ألــوم نفسي، ولا أعتقد أنني أستحق أن  وأمسح دموعي حتى لا يراني أحــد. 
تلفزيونية  معلقة  تعمل  التي  الأسترالية،  وأكــدت  بالخوف«.  وأشعر  يحبوني، 
من بين أعمال أخرى منذ اعتزالها، أنها تحصل على مساعدة طبية، وختمت 
حديثها: »ليس من السهل كتابة هذا، لكنني كنت منفتحة وصادقة وضعيفة 
دائماً. أنا أؤمن بشدة في قوة مشاركة قصصنا لمساعدة الآخرين، وأكتب هذا 

لأنني أدرك أنني لست الوحيدة التي تعاني«.

بيل مستعد للتضحية من أجل المونديال
أبدى النجم الويلزي، غاريث بيل، الذي سيصبح لاعباً حراً بدءاً من 30 يونيو/

حــزيــران الــحــالــي، اســتــعــداده لــلــنــزول بالمستوى فــي مــا يتعلق بــالــنــادي الــذي 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  قبل مونديال 2022  اللعب  لمواصلة  إليه  سينتقل 
المقبل. وفي تصريحات لوسائل الإعام  قال بيل: »يجب أن أجلس أولا وأفكر 

في العروض المتاحة. ليس فقط مع عائلتي، ولكن مع المدرب أيضاً، ومع المعدين 
لياقتي في  الحفاظ على  أجــل  مــن  الأفــضــل  الخيار  نــدرس  أن  البدنيين. يجب 
مونديال قطر. لا أعلم إن كان مستوى النادي الذي سألعب له سيصنع فارقاً 
 إن »مباراة كرة القدم، تظل مباراة كرة قدم. أشعر أنني 

ً
كبيراً«. وتابع بيل قائا

لن أفقد جودتي مع الكرة. يجب أن أفكر في هذا الأمــر. لم أتخذ قــراري بعد، 
أقيم الأمــر، واختيار  أن  الوجهات المحتملة، ولكن يجب  وأعلم أن هناك بعض 

الأفضل بالنسبة لي«.

فاسكو دي غاما يعين ماوريسيو سوزا مدرباً جديداً 
البرازيلية ويلعب حاليا في  الأندية  أحد أشهر  أعلن فريق فاسكو دي غاما، 
دوري الــدرجــة الــثــانــيــة، عــن تعيين مــاوريــســيــو ســـوزا مــدربــا جــديــدا للفريق. 
وسيخلف سوزار )48 سنة(، الذي يقود لأول مرة في مسيرته فريقاً احترافياً، 
زي ريكاردو في منصبه، حيث قدم الأخير استقالته بعد قبول عرض تدريب 
شيميزو إس بولس الياباني. وبحسب البيان الصادر عن النادي، فإن سوزا 
وقـــع عــلــى عــقــد حــتــى نــهــايــة 2022، وسيسعى خـــال تــلــك الــفــتــرة إلـــى إعـــادة 
الثانية.  الــدرجــة  اللعب فــي  الــدرجــة الأولـــى بعد عامين مــن  إلــى دوري  فاسكو 
ويحتل فاسكو دي غاما المركز الثالث في الترتيب، مما يضمن له الارتقاء إلى 
الأولــى. وحقق فاسكو  الأربعة  المراكز  الموسم ضمن  أنهى  إذا  الاولــى  الدرجة 
نتيجة مهمة الأحد الماضي، إذ انتصر على المتصدر كروزيرو بهدف نظيف 
أمام 60 ألف متفرج في ملعب ماراكانا. وهبط الفريق البرازيلي المتوج بكأس 
ليبرتادوريس عام 1998 إلى الدرجة الثانية في 2020، وأخفق في العودة إلى 

الدرجة الأولى بسبب سوء النتائج العام الماضي.

مدريد ـ العربي الجديد

مارسيلو  المخضرم  البرازيلي  النجم  روى 
أســــــراره فـــي الــحــفــل الـــخـــاص الــــذي نظمته 
إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل 
تــوديــع القائد، الــذي دخــل تــاريــخ »الملكي«، 
بـــعـــدمـــا حـــقـــق مـــعـــه 25 لــقــبــاً فــــي مــســيــرتــه 
الاحترافية، الحافلة بالكثير من الإنجازات.

وقال مارسيلو: »لا أفكر كثيراً في مستقبلي، 
الصعب  ومــن  دائــمــاً،  اللحظة  أعيش  لأنني 
أن يــأتــي يــوم تــغــادر فيه هــذا الــنــادي، بعد 
مــن لحظات  الكثير  عــامــاً، بعدما عشت   16
الــفــرح والمــعــانــاة والألــــم والـــتـــدريـــب. ارتــــداء 
قميص ريال مدريد شيء جميل للغاية. أنا 
بـــي«. وأردف  فــخــورة جــداً  سعيد وعائلتي 
»كل ما حققته مع ريال مدريد سببه جدي، 
ــان يــأخــذنــي إلـــى الــتــدريــبــات، وهــو  الــــذي كـ
الــذي راهــن علي وجعلني حــراً باختيار ما 
أردته. ما فعله معي جعلني أكبر. لقد أتيت 
إلــى هــذا الــنــادي وعمري 18 سنة، وبعدها 
فعلت كل شيء، وأشعر الآن بالهدوء، وأقول 

الدوحة ـ العربي الجديد

الأربعاء،  الرياضية،  الجماهير  أنظار  تتجه 
ــل مــتــابــعــة  إلــــى مــلــعــب »بـــاخـــتـــاكـــور« مـــن أجــ
المـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــي ســـتـــجـــمـــع بــــــين مــنــتــخــب 
الــســعــوديــة ونــظــيــره مــنــتــخــب أســتــرالــيــا في 
القدم  لكرة  كــأس آسيا  نصف نهائي بطولة 

تحت 23 عاماً، المقامة في أوزباكستان.
ــبــــي نصف  وبـــلـــغ مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة الأولمــ
نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً للمرة الثالثة 
ــاوز عــقــبــة خصمه  فـــي تـــاريـــخـــه، بــعــدمــا تـــجـ
الــعــنــيــد مــنــتــخــب فــيــتــنــام فـــي ربــــع الــنــهــائــي 
ــــيء، لــيــبــلــغ »الأخـــضـــر«  بــهــدفــين مــقــابــل لا شـ
ــربـــع الـــذهـــبـــي لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه  المـ
السعودية  منتخب  وكــان  القارية.  بالمسابقة 
قـــد بــلــغ نــصــف نــهــائــي كـــأس آســيــا تــحــت 23 
عــامــاً فــي مــنــاســبــتــين، الأولــــى فــي عـــام 2014، 
ــاز عليه  مــنــتــخــب الأردن، وفــ ــــه حــيــنــهــا  وواجـ
بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه خسر 
في النهائي أمام منتخب العراق بهدف مقابل 
لا شيء. أما في عام 2020 بنصف نهائي كأس 

وداعــاً لنادي حياتي«. وتابع »لعبت تحت 
قـــيـــادة الـــعـــديـــد مـــن المــــدربــــين، ولـــكـــل واحـــد 
مــنــهــم فــلــســفــتــه. هــــذا المـــوســـم لـــم ألـــعـــب أي 
شيء تقريباً، وكان أمراً كبيراً بالنسبة لي، 
وغــضــبــت مـــن أنــشــيــلــوتــي، لــكــنــه فـــي الــيــوم 
الفوز  الثاني قام بمعانقتي، عندما حققنا 
بالمباراة ببداية الموسم، أدركت أنه لا ينبغي 
فريقاً واحــداً.  أن نكون  لكن يجب  ألعب،  أن 
ــم، لـــكـــن الأجــــمــــل رؤيــــة  ــهـ صــحــيــح الـــلـــعـــب مـ
زمــلائــي فــي الــفــريــق وعــائــلــتــي، والــســعــادة 
ــم«. وأوضـــــــــح »لــــقــــد كـــانـــت  ــ ــهـ ــ ــوهـ ــ عـــلـــى وجـ
مسيرتي ممتعة، ريال مدريد علمني كيف 
لم تفعل هــذا الأمر  الحياة، وإذا  أبتسم في 
بنشيد  الاستمتاع  تعلمت  مشكلة.  فلديك 
رأيـــت نفسي أصبح  ــا.  ــ أوروبـ أبــطــال  دوري 
ــان عــلــي أن أعلمهم  نــمــوذجــاً لــلأطــفــال، وكــ

الابتسامة وأنشر السعادة بينهم«.
ــنـــي خــلــيــفــة روبـــرتـــو  ــيـــل لــــي إنـ وواصـــــــل »قـ
ــع أنـــنـــي لــم  كــــارلــــوس فــــي ريــــــال مــــدريــــد، مــ
وأردت صــنــاعــة قصتي  قــــط،  بـــذلـــك  أرغـــــب 
بــنــفــســي. قــصــة مــارســيــلــو فــقــط. كــل إنــســان 

الــســعــوديــة  منتخب  فتمكن   ،23 تــحــت  آســيــا 
ــوي مــنــتــخــب  ــقــ ــاوز عــقــبــة نـــظـــيـــره الــ ــجــ ــن تــ مــ
أوزبكستان بهدف مقابل لا شيء، واستطاع 
تسجيل الهدف الوحيد حينها اللاعب ناصر 
العمران، ليعود »الأخضر« إلى الخسارة في 
المــواجــهــة الــنــهــائــيــة عــلــى يــد منتخب كــوريــا 

الجنوبية بهدف مقابل لا شيء.
أن واجــه منتخب  السعودية  وسبق لمنتخب 
أستراليا في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 
»الأخضر«  واستطاع حينها   ،2014 عــام  في 
الــتــفــوق فــي المــواجــهــة بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحـــيـــد، لــكــن ســعــد الـــشـــهـــري، المـــديـــر الــفــنــي 
المواجهة  صعوبة  يعلم  السعودية،  لمنتخب 
الــقــادمــة فــي نــصــف الــنــهــائــي. وأصــبــح سعد 
الــــقــــارة  تـــــاريـــــخ  فـــــي  مــــــــدرب  الــــشــــهــــري أول 
التوالي  على  الثانية  للمرة  يصل  الآسيوية 
إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً. 
وكان الشهري قد نجح أيضاً في الوصول مع 
نهائي  لنصف  الأولمــبــي  السعودية  منتخب 
الــنــســخــة المــاضــيــة، الــتــي جـــرت فــي تــايــلانــد، 
وانتصر حينها على أوزبكستان )1-0(، قبل 
أن يــخــســر الــنــهــائــي أمــــام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
بالنتيجة ذاتها، ما جعل »الأخضر« يضمن 
المــشــاركــة فــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، التي 

أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو.
ــان، مــهــاجــم  ــكــ ــريــ ــبــ بــــــــــدوره، أبـــــــدى فـــــــراس الــ
ــتـــخـــب الــــســــعــــودي الأولمــــــبــــــي، ســـعـــادتـــه  ــنـ المـ
ــام فــيــتــنــام بــهــدفــين دون  الــكــبــيــرة بــالــفــوز أمــ
كــأس آسيا  مــقــابــل، والــتــأهــل لنصف نهائي 

لديه أسلوبه الخاص، يبقى كارلوس أفضل 
جــنــاح فـــي تـــاريـــخ كـــرة الـــقـــدم، وقــصــتــي ما 
زالـــت مــســتــمــرة«. واســتــطــرد »فـــزت بخمس 
ــبـــت 4  ــعـ بــــطــــولات فــــي أبــــطــــال أوروبـــــــــــا، ولـ
الشباب  مني  يتعلم  أن  وأتمنى  نهائيات، 
الــذي  الفريق  فــي  مكانك  ومعرفة  التواضع 
يحبك. وأتمنى من رفاقي أن يتفوقوا علي 
وكاسيميرو،  بنزيمة  مثل  الألقاب،  بحصد 
ــروس، ولــوكــا مــودريــتــش، لأنني  وتــونــي كــ
ــن أدرب فـــي المــســتــقــبــل،  ــأكـــون ســـعـــيـــداً. لـ سـ
قط،  نظامها  أفهم  ولــم  معقدة،  مهنة  لأنها 
لأنني كنت أستمتع باللعب فقط«. واختتم 
مــارســيــلــو حــديــثــه عـــن زيـــــدان »لــــم أتــحــدث 
مــعــه كــثــيــراً )يــقــصــد بــعــد اســتــقــالــة المــــدرب(. 
زين الدين زيــدان لم يكن أبــاً، لكنه كان أخاً 
كبيراً. لقد استمتعت كثيراً بما فعله معنا، 
ودخلت معه في الكثير من الحوارات، ولدي 
صديقه،  نفسي  وأعتبر  معه،  جيدة  علاقة 
ــه ســـاهـــم بــشــكــل واضــــــح فــــي مــســيــرتــي  ــ لأنـ
الاحـــتـــرافـــيـــة، نــتــيــجــة تــقــديــمــه لــــي الــكــثــيــر 
مــن الــنــصــائــح«. يــذكــر أن الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
عاماً(،   34( الـــ مارسيلو، صاحب  المخضرم، 
ــه، بــعــدمــا  ــزالــ ــتــ أكـــــد أنـــــه لا يـــريـــد إعــــــلان اعــ
مدريد،  ريــال  مــع  لقبا   25 تحقيق  استطاع 
ــا،  بينهما 5 ألــقــاب فــي دوري أبــطــال أوروبـ
وستة ألقاب في »الليغا«، ولقبان في كأس 
ملك إسبانيا، لكنه في موسم 2022/2021، 
لــــم يــــشــــارك إلا فــــي 6 مـــواجـــهـــات فـــقـــط مــع 

»الملكي« في الدوري الإسباني.

تحت 23 عاما، كاشفا مدى خطورة إصابته، 
بــقــولــه فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »الــحــمــد 
لــلــه عــلــى هـــذا الــفــوز المــســتــحــق أمـــام فيتنام. 
عديدة  فرصاً  وخلقنا  كبيرة،  مــبــاراة  قدمنا 
للدور  والمـــرور  لفوز  ترجمتها  فــي  ونجحنا 
نصف النهائي من البطولة وهذا هو الأهم«، 

الأولمــبــي ليس  السعودية  وأضــاف »منتخب 
عــلــي، وأعـــرف المجموعة جــيــداً، وهــذا  غريباً 
الفريق  مــع  سريعا  وتأقلمي  انسجامي  ســر 
وكأني كنت معه من بداية البطولة، والتمركز 
وبالنسبة  لــلــهــدف،  تسجيلي  ســبــب  الــجــيــد 
لإصابتي فهي خفيفة. بالنسبة لي فإن أهم 

شيء هو بلوغ نصف نهائي البطولة، ونحن 
أجمل  والــقــادم  المقبلة،  للمواجهة  جــاهــزون 

للمنتخب بإذن الله«.
وكـــان المنتخب الــســعــودي الأولمــبــي قــد حقق 
ببطولة  المجموعات  دوري  في  رائعة  نتائج 
كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعدما تربع على 
عـــرش المــجــمــوعــة الــرابــعــة بــرصــيــد 7 نــقــاط، 
عقب تحقيقه فوزين وتــعــادلا وحــيــدا، حيث 
منتخب  نظيره  »الأخــضــر« سحق  اســتــطــاع 
طاجيكستان بستة أهداف مقابل لا شيء، ثم 
تعادل سلبياً مع اليابان بلا أهداف، وانتصر 
على منتخب الإمارات بهدفين مقابل لا شيء. 
وتــمــكــن نــجــوم المنتخب الــســعــودي الأولمــبــي 
مــن تسجيل 7 أهــــداف فــي دور المــجــمــوعــات، 
ولــم تتلق شــبــاك حـــارس مــرمــاهــم أي هــدف، 
منافسيهم.  باقي  على  يتفوقون  جعلهم  مــا 
الــقــاريــة، استطاع  وفــي ربــع نهائي المسابقة 
»الأخــــضــــر« تـــجـــاوز عــقــبــة مــنــتــخــب فــيــتــنــام 
بــهــدفــين مــقــابــل لا شـــــيء، ســجــلــهــمــا متعب 
الــحــربــي، وزمــيــلــه فـــراس الــبــريــكــان، ليواصل 
»الأخـــــضـــــر« الأولمــــبــــي تـــفـــوقـــه عـــلـــى فــيــتــنــام 
فــي المــواجــهــات الــتــاريــخــيــة بــيــنــهــمــا، بعدما 
الانتصار في 4 مواجهات،  استطاع تحقيق 
وتــــعــــادل فـــي مــنــاســبــة وحـــيـــدة فـــقـــط، كــانــت 
دورة  إلــى  المؤهلة  الآســيــويــة  التصفيات  فــي 
العاصمة  في  أقيمت  التي  الأولمبية،  الألعاب 
حينها  وانــتــهــت   ،2008 عـــام  بــكــين  الصينية 
بــهــدف لمــثــلــه، حــيــث ســجــل هـــدف »الأخــضــر« 

الوحيد نجمه السابق نايف هزازي.

السعودية تواجه أستراليا بنصف نهائي كأس آسيا للشبابمارسيلو يكشف أسراره في وداع ريال مدريد
اعترف مارسيلو بأنه يدين 

بكل ما حققه مع ريال 
مدريد بالسنوات الماضية، 

إلى جده

يطمح منتخب 
السعودية الأولمبي 

لبلوغ نهائي كأس آسيا 
لكرة القدم تحت 23 عاماً

)Getty/انتهت رحلة مارسيلو مع ريال مدريد )أوسكار باروسو

حقق موسيماني مع الأهلي 5 ألقاب، بينها بطولتا أبطال أفريقيا )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( تجاذبات واختلافات مع الإدارة أوصلته للرحيل

)Getty/ساهم البريكان بوصول السعودية لنصف النهائي )فرانس برس

أخبار
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

لم يكن قــرار إدارة الــنــادي الأهلي 
المــصــري بــإقــالــة الــجــنــوب أفريقي 
بيتسو موسيماني، المدير الفني، 
ــة فــســخ الــتــعــاقــد المــبــرم  ــ عــبــر اســـتـــخـــدام ورقـ
بــــين الـــطـــرفـــين مـــفـــاجـــأة كـــبـــيـــرة لــلــجــمــاهــيــر 
الــريــاضــيــة، فــي ظــل الأحـــداث المتلاحقة التي 
إعــلان  الكبير. وجــاء  الفريق  أروقـــة  شهدتها 
إقالة النادي الأهلي للمدرب الجنوب أفريقي 
ــعـــد فـــشـــل الــجــلــســة  بــيــتــســو مـــوســـيـــمـــانـــي بـ
ــفـــنـــي مــع  ــرة، الــــتــــي جـــمـــعـــت المــــديــــر الـ ــ ــيــ ــ الأخــ
مــحــمــود الــخــطــيــب رئــيــس الـــنـــادي، وحــســام 
غالي عضو المجلس، في التوصل إلى اتفاق 

موسيماني 
يغادر الأهلي

أسباب عديدة خلف الإقالة

بيتسو  إقالة  المصري  الأهلي  النادي  إدارة  قررت 
موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة، بالتراضي 
من  طويلة  فترة  بعد  وذلك  الطرفين،  بين 
التجاذبات إثر خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا 

ضد الوداد

تقرير

حول عدة ملفات كروية. ويتصدر أول أسباب 
الإقـــالـــة رفـــض مــوســيــمــانــي فــكــرة إضــافــة أي 
عناصر فــي الــجــهــاز الفني المــعــاون لــه، وفي 
ــد، بــعــدمــا  ــديـ مــقــدمــهــا تــعــيــين مـــــدرب عــــام جـ
رشــــح حـــســـام غـــالـــي عــضــو المــجــلــس تعيين 
للجونة،  السابق  الفني  المدير  رضا شحاتة، 

الأمر  اعتبر  الــذي  أفريقي،  للجنوب  مساعداً 
تــحــجــيــمــاً لــصــلاحــيــاتــه فـــي الــــنــــادي، وإدارة 
مــلــف الــكــرة ورهــــن اســتــمــراره فــي الاجــتــمــاع 
بــرفــض طــلــب الإدارة. وظــهــر ســبــب ثـــان في 
الإســــراع مــن جــانــب إدارة الأهــلــي فــي رحيل 
موسيماني يتمثل في رفض المدرب الجنوب 
في  يتمثل  الإدارة  من  لشرط  جديد  أفريقي 
إضافة بند في عقده المبرم مع الفريق يمنع 
بــــأي تــصــريــحــات  الــفــنــي مـــن الإدلاء  المـــديـــر 
الظهور في برامج دون موافقة  أو  صحافية 
أكثر  الإدارة. وكــان موسيماني قد خــرج في 
من مناسبة ببرامج تلفزية، وكشف عن قيام 
الإدارة باتخاذ قرارات دون الرجوع له، منها 
إعــارة محمود عبد المنعم كهربا إلى هاتاي 
التركي، والتعليق على رحيل لاعبين  سبور 

مثل أحمد ياسر ريان وناصر ماهر. 

الإقالة الخامسة
ر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، 

ّ
وسط

الــنــادي الأهلي  ــقــال مــن قبل 
ُ
الم المــديــر الفني 

ــه ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــراحـــلـــين  ــمــ المـــــصـــــري، اســ
قــبــل انــتــهــاء المــوســم بــرفــقــة الــفــريــق مــن دون 
اســتــكــمــال عــقــده إلـــى نــهــايــتــه، ضــمــن حقبة 
الـــنـــادي  رئـــيـــس  الـــخـــطـــيـــب،  مـــحـــمـــود  إدارة 
ــدأت قــبــل نحو  ونــجــمــه الأســــطــــوري، الــتــي بــ
5 ســـنـــوات. وبـــات بيتسو مــوســيــمــانــي آخــر 
ضــحــايــا الــرحــيــل الــســريــع مــن الأهــلــي وتــرك 
الـــذي يــتــولاه منذ أكــتــوبــر/ تشرين  منصبه 
الموسم  الأول 2020، وقبل موسمين ونصف 
من نهاية عقده، بعدما توصل قبل أسابيع 
الــتــوقــيــع  ــلـــى  عـ الأهــــلــــي  إدارة  مــــع  لاتــــفــــاق 
الفني حسام  المدير  ويعد  مقبلين.  لموسمين 
البدري من ضحايا هذه الظاهرة، وهي عدم 
محمود  الرئيس  ولايــة  فــي  العقد  استكمال 
 2018-2017 في موسم  ذلــك  وكــان  الخطيب، 
ــدوري  ــ ــ  لمـــنـــافـــســـات الـ

ً
عـــقـــب الـــتـــتـــويـــج بــــطــــلا

القدم. ووقتها تولى الخطيب  المصري لكرة 
رئــاســة الــنــادي فــي أواخــــر عـــام 2017، وقــرر 
تجديد عقد حسام البدري لموسمين لينتهي 
فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2020، لكن مــع تراجع 
نتائج الفريق قارياً في دوري أبطال أفريقيا، 
المبرم  التعاقد  )البدري( وفسخ  إقالته  جرت 
بــين الــطــرفــين بــالــتــراضــي وقــتــهــا وكــــان أول 
أول  وكــان  ــة.  الإداريــ الخطيب  ضحايا رحلة 
الأهلي  مــع  يستكمل موسمه  لــم  فني  مــديــر 
الفرنسي باتريس كارتيرون في موسم  هو 
الــحــصــول  ــي  فــ فـــشـــل  عـــنـــدمـــا   ،2019-2018
عــلــى لــقــب بــطــل دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، بعد 

موسيماني وجّه 
رسالة لجماهير الأهلي 

بعد النجاح معه

)Getty/موسيماني وصل للأهلي في عام 2020 وغادره بعد عامين )أنخيل مارتينيز

التونسي  الــتــرجــي  أمـــام  الشهيرة  الــخــســارة 
النهائية، ووداع  المباراة  في  بثلاثية نظيفة 
الأبطال، وكان  العربية  الأندية  بطولة كأس 
ذلك في منتصف الموسم الكروي. وتعاقدت 
ــع المــــدرب  ــلـــي المـــصـــري مـ ــنــــادي الأهـ الــ إدارة 
فـــي صــيــف عـــام 2019، ولكنه  فــايــلــر  ريــنــيــه 
استمر لموسم واحــد، ورفــض تجديد عقده، 
 ،2020-2019 الــكــروي  المــوســم  يستكمل  ولـــم 
بسبب تفشي فيروس كورونا، وقرر العودة 
إلـــى ســويــســرا لــإقــامــة مـــع أســـرتـــه، ليجري 
بعدها التعاقد مع بيتسو موسيماني بدلًا 
مــنــه. وخــــلال ولايــــة الــخــطــيــب، تــعــاقــب على 

مــوقــع  عــلــى  أعـــمـــالـــه  تـــديـــر  الـــتـــي   »SPORTS
ــه »بــعــد اجــتــمــاعــي مــع محمود  »تــويــتــر«، أنـ
الخطيب رئيس الأهلي ومجلس إدارة الفريق، 
قــررنــا بــالإجــمــاع رحيلي مــن تــدريــب الفريق 
وأنا حزين لأعلن أنني وطاقم عملي سنرحل 
عــن الــنــادي الأهــلــي«، وأضـــاف »ستظل هذه 
الرحلة التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 
2020 في قلوبنا، الحب والأجواء الدافئة التي 
في  بأننا  نشعر  جعلتنا  بها  استقبالنا  تــم 
بأننا تحت ضغط  أننا شعرنا  كما  منزلنا، 
لتدريب نادي القرن، كنا نعلم أننا سنذهب 
ــعـــين، وهــــذا  ــــل ســـبـــب مـ ــــى الـــقـــاهـــرة مــــن أجـ إلـ

الــجــهــاز الــفــنــي لــلأهــلــي كــمــدرب أول كــل من 
البدري وباتريس كارتيرون ومارتن  حسام 
لازارتي ورينيه فايلر وبيتسو موسيماني، 
بــالإضــافــة إلـــى مــدربــين بــشــكــل مــؤقــت، مثل 
محمد يوسف، وأخيراً سامي قمصان، الذي 

جرى تعيينه مديراً فنيا مؤقتاً للأهلي.

رسالة أخيرة
ونــشــر الــجــنــوب أفــريــقــي بــيــانــاً رســمــيــاً بعد 
المبرم بينه وبين  التعاقد  قــرار فسخ  صــدور 
الأهلي. وأوضح موسيماني، في البيان الذي 
 MT« نــشــره عــبــر الــحــســاب الــرســمــي لــشــركــة

السبب كان يجب إيصاله«، وواصل »أن أكون 
مدرباً لأكبر نادٍ في القارة هو حلم شخصي 
بالنسبة لي وأصبح حقيقة، وسأكون ممتناً 
دائــمــاً لهذا الأمـــر، لـــإدارة والــلاعــبــين، أود أن 
دونــكــم  مــن  ثقتكم بموهبتي،  عــلــى  أشــكــركــم 
لم يكن أي شيء من هذا حقيقياً، وإلى الأمة 
الحمراء، الـ70 مليون مشجع للنادي الأهلي، 
الرحلة، لقد  التي وقفت بجانبي طــوال هــذه 
قمتم بإلهامي، لم أشعر بأنني محبوب ويتم 
تقديري خــارج بلدي هكذا من قبل، شغفكم 
بكرة القدم سآخذه معي في أي مكان أذهب 
إلـــيـــه، واســتــخــدمــه مـــن أجـــل إلـــهـــامـــي.. شــكــراً 

أنــــا حــقــاً أشــعــر بــالــتــواضــع، وآمــــل أن نعبر 
ــــرى«. وتمكن  الــطــرق مــعــاً، ونــجــتــمــع مـــرة أخـ
موسيماني مع الأهلي من قيادة نجومه إلى 
تحقيق 5 ألقاب، منها 4 على مستوى القارة 
الأفريقية، وآخر على المستوى المحلي، وهو 
الفوز  عــام 2020، عقب  فــي  كــأس مصر  لقب 
عــلــى طــلائــع الــجــيــش فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
الأهلي  موسيماني  وقــاد  الترجيح.  بركلات 
المصري إلى نيل لقب دوري أبطال أفريقيا في 
الأفريقي،  السوبر  كــأس  وأيــضــاً  مناسبتين، 
خــلال 620 يوماً فقط، مــا يجعله أحــد أنجح 

المدربين الذين مروا على تاريخ الفريق.
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رياض الترك

حسم المنتخب الفلسطيني تأهله 
إلى بطولة كأس آسيا 2023، وهي 
المــــرة الــثــالــثــة تــوالــيــاً الــتــي يصل 
ليؤكد  الكبيرة،  الآسيوية  البطولة  إلى  فيها 
ــاً فـــي المــنــافــســات  ــمـ الـــفـــدائـــي أنــــه حـــاضـــر دائـ
القارية وأمسى يملك اليوم مجموعة مُميزة 
الـــفـــارق على  الــلاعــبــين يمكنها صــنــاعــة  مـــن 
الفلسطيني  المنتخب  وتــفــوق  المــلــعــب.  أرض 
عــلــى مــنــافــســه مــنــتــخــب الــفــيــلــيــبــين بــربــاعــيــة 
الثالثة  الــجــولــة  فــي  الــثــلاثــاء  نظيفة صــبــاح 
مـــن الـــــدور الأخـــيـــر لــلــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــى 
بطولة كأس آسيا 2023، ليتأهل من صدارة 
ــدارة واســتــحــقــاق.  ــ المــجــمــوعــة الــثــالــثــة عـــن جـ
وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة تـــصـــدر مــنــتــخــب فلسطين 
انتصارات   3 مــن  نقاط   9 برصيد  المجموعة 
متتالية ومع تسجيل 10 أهداف ودون تلقي 
أي هدف في الشباك، في حين أنهى المنتخب 
الفيليبيني التصفيات في الوصافة برصيد 
مونغوليا  منتخبي  إقــصــاء  مقابل  نــقــاط،   4
المــركــزيــن  احتلالهما  بسبب  ســابــقــاً  والــيــمــن 
الــثــالــث والــــرابــــع. وســـجـــل الأهــــــداف الأربـــعـــة 
المباراة، صالح شهادة  لمنتخب فلسطين في 
تـــامـــر ســيــام  الــدقــيــقــة 31،  فـــي  الـــهـــدف الأول 

الفدائي
إلى كأس آسيا

أثبت المنتخب الفلسطيني حضوره القوي في التصفيات الآسيوية وتأهل 
الذي يضمن  الثامن  العربي  المنتخب  ليكون  آسيا 2023،  إلى بطولة كأس 

التأهل ويشُارك للمرة الثالثة توالياً في البطولة القارية

3031
رياضة

تقرير

بينما سجل   ،42 الدقيقة  فــي  الثاني  الــهــدف 
 55 الدقيقتين  في  وردة هدفين  عبد  محمود 

و72، ليؤكد تفوق الفدائي في المواجهة.

تطور المستوى الكروي تدريجياً
الاتحاد  فــي  فلسطين عضوة  أمست  أن  بعد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم عــام 1998، بــدأ المنتخب 
الفلسطيني المشاركة في التصفيات المؤهلة 
إلـــــى بــــطــــولات كـــــأس الـــعـــالـــم وكــــــأس آســـيـــا، 
ــــى انــطــلاقــاً مـــن نــســخــة 2002 والــثــانــيــة  الأولـ
البداية  انــطــلاقــاً مــن نسخة عــام 2000، ومــن 
في  للمشاركة  كثيراً  الفدائي  منتخب  عانى 
الــبــطــولات وتــقــديــم نــفــســه أمــــام الــعــالــم. لكن 
انــطــلاقــاً مـــن نــســخــة كــــأس آســيــا 2015، بــدأ 
المنتخب الفلسطيني يشق طريق النجاح، إذ 
كونه  الآسيوية  البطولة  إلــى  مــرة  أول  تأهل 
الخاصة بالاتحاد  التحدي  وج بلقب كأس 

ُ
ت

ـــشـــارك فــيــهــا المــنــتــخــبــات 
ُ
ــتـــي ت الآســـيـــوي والـ

الصغيرة والتي ألغيت بعد ذلك وكانت أخر 
نسخة في عام 2014. 

الفلسطيني في  المــنــتــخــب  نــجــح  ذلـــك  وبــعــد 
الثانية  للمرة  كــأس آسيا 2019،  إلــى  التأهل 
تـــوالـــيـــاً وهـــــذه المـــــرة عـــن طـــريـــق الــتــصــفــيــات 
العادية، إذ حل ثالثاً في منافسات التصفيات 
الرئيسية، وفي الدور الثاني من التصفيات، 
أنهت فلسطين رحلتها في المركز الثاني في 
المجموعة وضمنت العبور كواحد من أفضل 
المنتحبات التي احتلت المركز الثاني. لتأتي 
ــام 2023،  الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلـــى نــســخــة عـ
الفلسطينية،  للكرة  الكبير  الــتــطــور  وتــؤكــد 
فبعد الحلول في المركز الثالث في التصفيات 
فــلــســطــين مجموعتها  تـــصـــدرت  الــرئــيــســيــة، 
في الــدور الثاني وتأهلت بشكل مباشر إلى 
جانب 7 منتخبات عربية وصلت حتى الآن. 
للمرة  الفلسطيني  المنتخب  ويُعتبر وصــول 
الثالثة توالياً إلى بطولة كأس آسيا، بمثابة 
تأكيد على العمل الكبير للاتحاد الفلسطيني 
اليوم  ويملك  المنتخب  تطوير  يُــحــاول  الــذي 
بدأوا  الذين  ميزين 

ُ
الم اللاعبين  من  مجموعة 

يصنعون الفارق على أرض الملعب.

مشاركة تثُبت وجود فلسطين
باستمرار  الفلسطيني  المنتخب  حضور  إن 
في بطولة كأس آسيا سيمنح الفلسطينيين 
ــقــــوي عـــلـــى المــســتــوى  الـــشـــعـــور بـــالـــوجـــود الــ
يُعاني  الـــذي  الـــقـــارة، فالمنتخب  فــي  الــكــروي 
كــثــيــراً مــن صــعــوبــة الــتــدريــب بشكل طبيعي 
بسبب احــتــلال الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وكــذلــك 
صعوبات التنقل لخوض المباريات وغيرها 
ــل الــــتــــي أشــــــــار إلـــيـــهـــا الاتــــحــــاد  ــاكــ ــن المــــشــ ــ مـ
ــى فــيــفــا فــــي وقـــت  ــ الــفــلــســطــيــنــي بـــشـــكـــوى إلـ
بــدأ يسير بنسق ثابت لفرض نفسه  سابق، 
كــــواحــــد مــــن المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة الـــجـــيـــدة 
ستمر في 

ُ
حافظ على حضورها الم

ُ
والتي ست

المنتخب  أن حضور  كما  آسيا.  كــأس  بطولة 
سيُشكل  القارية  المنافسات  في  الفلسطيني 
ضغطا على الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم في 
مــســألــة حــقــوق المــنــتــخــب وحــقــه فـــي الــتــدرب 
بدون ضغوطات نفسية وترهيب من الكيان 
الصهيوني، وأيضاً الحصول على حرية في 
الخروج والدخول من الأراضــي المحتلة دون 
تعقيدات كبيرة. وهذا الأمر من شأنه أن يُطور 
الاحتكاك  أكثر، من خلال  الفلسطينية  الكرة 
مع منتخبات من مختلف دول العالم، ويمنح 
الــلاعــبــين ثــقــة أكــبــر لأنــهــم سيلعبون بــراحــة 
أكــبــر بعيداً عــن أجـــواء الــحــرب والاعـــتـــداءات 
ــســتــمــرة مــنــذ ســنــوات والــتــي 

ُ
الإســرائــيــلــيــة الم

أضرت بالكرة الفلسطينية كثيراً. 

أهمية حضور الجماهير الفلسطينية
لم يُحدد الاتحاد الآسيوي بعد هوية البلد 
المستضيف لبطولة كأس آسيا 2023، بعد 

تأهل منتخب فلسطين 
للمرة الثالثة توالياً إلى 

كأس آسيا

جاريكا مُحبط للغاية من فشل تأهل بيرو إلى مونديال قطر 
ولا يفُكر في مستقبله

أعـــرب الأرجنتيني ريــكــاردو جــاريــكــا عن 
شعوره بالإحباط الكبير والألم والمرارة بعد 
الفشل في التأهل إلى مونديال 2022 بعد 
أستراليا  أمــام  الملحق  مباراة  في  الخسارة 
ليس  أنه  الترجيح )5-4(، مضيفاً  بركات 
عـــن مستقبله  لــلــحــديــث  المـــنـــاســـب  ــوقـــت  الـ
مــع المنتخب الــاتــيــنــي. وقـــال جــاريــكــا في 
المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي شهدها 
ملعب »أحمد بن علي«: »ليس لدي ما أقوله 
المــبــاراة،  لقد قدموا كل شــيء في  لاعبين، 
وأشــعــر فــقــط بــالإحــبــاط المــنــطــقــي للغياب 
عــن حـــدث بــهــذه الأهــمــيــة«. وشــــدد المـــدرب 
بالألم  »حاليا  يشعر  أنــه  على  الأرجنتيني 
والإحــبــاط« المــشــتــرك مــع الــاعــبــين، لرؤيته 
آلاف الجماهير البيرونية التي جاءت من كل أنحاء العالم لدعم منتخب بيرو في الدوحة. 
 تكتيكياً كبيراً، ولكن بيرو أيضاً قدمت 

ً
وأكد جاريكا )64 سنة(، أن أستراليا قدمت عما

أفضل نسخة لها منذ بداية الشوط الإضافي، رغم الإجهاد البدني الكبير على الطرفين.

... ومدرب أستراليا فخور بإنجاز التأهل إلى مونديال 2022
قال غراهام أرنولد، مدرب منتخب أستراليا، إن تأهل منتخب باده لمونديال 2022 بعد 
الإنــجــازات  أكبر  أحــد  يُعد  الترجيح )4-5(،  بيرو بركات  الملحق على  مــبــاراة  الفوز في 
الرياضية. وفي تصريحات له عقب المباراة التي احتضنها ملعب »أحمد بن علي«، أوضح 
المدرب أن التأهل كان صعباً للغاية، ولكنه بدا سعيداً للغاية بتحقيقه. كما تحدث أرنولد 
)58 سنة(، عن قرار تغيير الحارس الأساسي ماثيو ريان قبل دقيقة من نهاية الشوط 
الإضافي الثاني وخوض ركات الترجيح، ونزول الحارس البديل أندرو ريدماين، الذي 
المنتخب  وسيخوض  الترجيح.  لــركــات  التصدي  فــي  للغاية  والجيد  »الــرائــع«  بـــ وصفه 
مباشرة  وسينضم  التوالي،  على  والخامس  تاريخه،  في  السادس  المونديال  الأسترالي 
للمجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس. وستكون ضربة بداية 

منتخب الكانغارو أمام بطل العالم فرنسا في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

مارتينو لا يشعر بالقلق من الأرجنتين
الــقــدم،  لــكــرة  المكسيك  مـــدرب منتخب  أكــد 
ــنــــو، أنـــه  ــيــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــــيــــــراردو مــــارتــ
الــجــيــد  المـــســـتـــوى  إزاء  ــقــلــق  بــال يــشــعــر  لا 
وهما  لــبــولــنــدا،  المتقلب  ذلــك  أو  للأرجنتين 
الثالثة  المجموعة  فــي  منافسيه  مــن  اثــنــان 
في مونديال قطر 2022. وقال مارتينو »لا 
أعتقد أن أيا من الفرق ستكون بالضرورة 
على مستواها الحالي نفسه بحلول نهاية 
المواسم  وبــدايــة  أشهر  باقي خمسة  الــعــام، 
ــيء يــضــمــن  ــ ــد. لا شـ ــلـ مــخــتــلــفــة فــــي كــــل بـ
بــحــلــول  الآن  ــي  هــ كـــمـــا  ــرق  ــفــ ــ ال تـــكـــون  أن 
نــهــايــة الـــعـــام، مـــا زال هــنــاك وقـــت طــويــل«. 
وستخوض المكسيك نهائيات كأس العالم 
ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً بولندا والأرجنتين والسعودية. في المقابل، أبدى 
المدرب الأرجنتيني امتنانه للثقة التي منحه إياها الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الذي لا 
يستبعد التجديد له حتى مونديال 2026، لكنه تجنب التحدث في هذا الصدد لاعتباره 

أنه لا يزال هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به في كأس العالم 2022.

كريستيانو رونالدو واصفاً مارسيلو: 
إنه أحد أكبر نجوم كرة القدم

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، الاعب السابق في صفوف فريق ريال مدريد، إن 
البرازيلي مارسيلو الذي غادر الميرينغي  بعد ارتداء قميصه طيلة 15 سنة، يُعتبر أحد 
أكبر النجوم الذين تقاسم معهم الذكريات في القلعة البيضاء. ونشر كريستيانو صورة 
تجمعه مع مارسيلو عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه بأنه 
»أكثر من مجرد زميل. إنه أخ مرر لي الكرة كثيرا. يعد سواء داخل أو خارج الملعب أحد 
وودّع  المابس«.  تغيير  الذكريات معهم في غرفة  الذين سعدت بمشاركة  النجوم  أكبر 
مارسيلو )34 سنة(، ريال مدريد وسط دموعه بكلمة مشحونة بالعواطف بعد 15 سنة 
قضاها في صفوف النادي الملكي و25 لقباً توج بها مع الفريق وجعلته الاعب الأكثر 

تتويجا بالألقاب في تاريخ نادي العاصمة الإسبانية.

سنتيمترات، ليكون، وفق »ذا صن«، أطول لاعب ضمن أول 
أربعة أقسام في إنكلترا، وهو ما جعله نجماً بالرغم من أنه 
لا يلعب لنادٍ قوي، ولكن طوله جعله يجلب الاهتمام، لا سيما 
أنه صاحب رقم قياسي. ويتساوى الحارس التشيكي من 
حيث طول القامة مع الماكم الإنكليزي تايسون فيوري الذي 
ه 

ّ
أن لكمات قوية لمنافسيه، كما  لتوجيه  يستفيد من قامته 

الذي  كراوتش،  بيتر  السابق  الإنكليزي  النجم  على  يتفوق 
استفاد كثيراً من قامته لتسجيل الأهداف وكان من نجوم 
ـــه يعرف 

ّ
إن يونايتد  كــارلايــل  نـــادي  رئــيــس  وقـــال  المنتخب. 

هـــذا الــحــارس جــيــداً وتــابــعــه مــنــذ فــتــرة ولــهــذا فــإنــه استغل 
فرصة وجوده حرّاً من أي ارتباط ليتعاقد معه، معتبراً ذلك 
»فرصة لا يمكن إضاعتها« من أجل دعم صفوف الفريق 
أنه تواصل مع عديد الأشخاص،  بالموسم المقبل، لا سيما 
وقد حصل إجماع على قدرة هولي على المساعدة، وتقديم 

الإضافة، وخبرته تساعده على ذلك. ونشأ هولي في نادي 
سبارتا براغ، الذي يعتبر من أفضل الأندية بباده على مرّ 
ه رحل إلى إنكلترا عندما كان سنه 18عاماً 

ّ
التاريخ، غير أن

ه لم يعرف غير 
ّ
بحثاً عن المجد ونحت مسيرة أفضل، ولكن

الأقسام السفلى من الدوري. وتوقع الجميع أن يسير على 
الــذي  تشيك،  بيتر  وأرســنــال  السابق  تشلسي  نجم  خطى 
البريميرليغ،  في  التاريخ  مرّ  على  الحراس  أفضل  كان من 
على  السير  على  يقدر  ولــم  بالكامل  اختلف  الوضع  ولكن 
خطاه. ولم يكن طول القامة حافزاً للأندية لوضع ثقتها في 
هذا الحارس الذي شهدت مسيرته عديد المحطات في إطار 
 بفرصة مع منتخب بــاده، فرغم 

َ
الإعــارة، كما أنه لم يحظ

ه لم يشارك مع المنتخب الأول 
ّ
ه لعب لمنتخبات الشبان، فإن

ّ
أن

ولا يبدو ذلك ممكناً في المستقبل، باعتبار قوة المنافسة في 
منتخب باده.

زهير ورد

نــادي كارلايل  مع  توماس هولي  التشيكي  الحارس  تعاقد 
ليعثر   ،2024  /2023 نهاية موسم  إلــى  الإنكليزي  يونايتد 
 من 

ً
عــلــى فــريــق جــديــد بــعــدمــا اعــتــقــد أنـــه سيبقى »عـــاطـــا

الــعــمــل«، إذ أصــرّ رئيس الــنــادي على منحه الــفــرصــة، وفق 
البريطانية. وأنــهــى نــادي  أفـــادت بــه صحيفة »ذا صــن«  مــا 
إبسويتش تاون عقد هولي، وهو ما جعله يخشى على ما 
تبقى من مسيرته، خوفاً من عدم العثور على نــادٍ يمنحه 
نه من 

ّ
فرصة ثانية، ولكن كارلايل مدّ إليه طوق النجاة ليمك

ما  أقصى  وهــو  الثانية،  الــدرجــة  في  إنهاء مسيرته  فرصة 
يمكن أن يطمح إليه بعد تقدمه في السن )30 عاماً(، وفشله 
ويتميز  الماضية.  المواسم  خــال  جيدة،  بعروض  الفوز  في 
التشيكي بقدراته البدنية الهائلة حيث يبلغ طوله مترين و6 

توماس هولي

على هامش الحدث

يعُد النجم 
التشيكي توماس 

هولي أطول 
حارس مرمى في 
جميع البطولات 

بالمملكة 
المتحدة، حيث 

يبلغ طوله مترين 
و6 سنتيمترات

أثبت منتخب 
فلسطين 
حضوره القوي 
في التصفيات 
)كريم سهيب/
)Getty

مثل  المُميزين  اللاعبين  من  مجموعة  الفلسطيني  المنتخب  يملك 
الهدافين صالح شحادة وعدي دباخ ومحمد يامين، وهؤلاء الثلاثة 
سجل كل منهم هدفين في تصفيات الدور الثالث. وهناك أيضاً لاعبون 
وسجل  سيام،  وتامر  رشيد  ومحمد  وردة  عبد  محمود  مثل  تميزوا 
كل منهم هدفا في التصفيات أيضاً. ومعظم لاعبي الفدائي يلعبون 
الحد  الفلسطيني، وهناك خالد سالم محترف مع فريق  الدوري  في 

البحريني ومحمود عيد محترف مع فريق نونغبوا بيتشايا التايلندي.

مجموعة مُميزة من اللاعبين

وجه رياضي

ــة نــظــراً  ــافـ ــتـــضـ ــن الاسـ ــاب الـــصـــين مــ انـــســـحـ
لظروف تفشي فيروس كورونا مؤخراً في 
الــبــلاد، وهــنــاك الكثير مــن المــعــطــيــات التي 
شير إلى إمكانية أن تستضيف دولة عربيا 

ُ
ت

قام بعد حوالي 
ُ
للبطولة الآسيوية التي ست

عـــام مـــن الآن. وفـــي حـــال اســتــضــافــت دولـــة 
عربية البطولة فإن الجماهير الفلسطينية 

لــلــجــمــهــور الــعــربــي، خــصــوصــاً مــع ارتــبــاط 
ــم الــشــعــوب  ــ ــعـــرب بــقــضــيــة فــلــســطــين ودعـ الـ
طــويــلــة.  لــســنــوات  للفلسطينيين  الــعــربــيــة 
كـــمـــا أن حـــضـــور الـــجـــمـــهـــور الــفــلــســطــيــنــي 
وخـــصـــوصـــاً الـــجـــالـــيـــات المـــنـــتـــشـــرة فــــي كــل 
الــــدول الــعــربــيــة تــقــريــبــاً، سيمنح الــلاعــبــين 
حماسا كبيرا من أجل تقديم مستوى لافت 

ستكون حاضرة بقوة في المدرجات، وحتى 
فإن  البطولة،  دولــة عربية  لم تستضف  إذا 
لمساندة  ستحضر  الفلسطينية  الجماهير 
المــدرجــات. وتأتي أهمية تأهل  لاعبيها من 
منتخب فلسطين إلى بطولة كآس آسيا في 
تواجد الجماهير الفلسطينية في المدرجات 
ــهـــة خـــاصـــة  ــكـ والـــــتـــــي دائـــــمـــــاً مـــــا تـــعـــطـــي نـ

على أرض الملعب والمنافسة من أجل الذهاب 
إلــــى أبــعــد مــرحــلــة فـــي مــنــافــســات الــبــطــولــة 
أبرز الأمثلة على الحضور  الآسيوية. ومن 
بطولة  هو  ميز 

ُ
الم الفلسطيني  الجماهيري 

شـــارك منتخب  2021، عندما  الــعــرب  كــأس 
في  كبير  جماهيري  بدعم  وحظي  الفدائي 

المدرجات آنذاك.

للتنس بسبب إصابة  آنــدي مــوراي عن بطولة كوينز  البريطاني  التنس  سيغيب لاعــب 
عضلية، لكنه يأمل باللحاق بمنافسات بطولة ويمبلدون المفتوحة. ويغيب موراي، الفائز 
التي  البطولة  وهــي  كوينز،  منافسات  عن  الأســبــوع  هــذا  مرتين،  ويمبلدون  بطولة  بلقب 
توج بلقبها خمس مرات سابقاً. وقال الاعب البريطاني في هذا الإطار: »بعد خضوعي 
للفحوصات اكتشفنا أنني أعاني من إصابة في البطن ستجبرني على الغياب عن بطولة 
بعد  عنها، لا سيما  غيابي  أسفي  دواعـــي  ومــن  لــي،  الكثير  تعني  البطولة  هــذه  كوينز. 

المباريات الجيدة التي لعبتها على الماعب العشبية«.

صورة في خبر

غياب موراي عن بطولة كوينز

Wednesday 15 June 2022 Wednesday 15 June 2022
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الشعور بالوحدة
منذ الطفولة حتى سن الشيخوخة

محمد الحداد

يــرتــبــط مــســتــوى شــعــور الأفــــراد 
بـــالـــوحـــدة، فـــي المـــراحـــل الــعــمــريــة 
ــظــــروف  ــــن الــ ــدد مـ ــعــ المــــتــــقــــدمــــة، بــ
الطفولة،  فــي مرحلة  المـــرء  الــتــي صاحبت 
بما في ذلك وجود عدد أقل من الأصدقاء 
 عن انخفاض 

ً
والأشقاء في حياته، فضلا

جودة علاقاته مع الوالدين، وسوء حالته 
الصحية، ونموه في أسرة فقيرة، بحسب 

ما أشار باحثون في دراسة جديدة.
وفــقــا لنتائج الـــدراســـة، الــتــي نــشــرت يــوم 
18 مايو/أيار في مجلة PLOS ONE، كان 
الشعور بالوحدة موضوع اهتمام متزايد 
لدى الباحثين على مدى العقد الماضي؛ إذ 
ثبت أنه مرتبط باعتلال الصحة، ويزداد 
العمر. يرتبط  الشعور بالوحدة مع تقدم 
مخاطر  بزيادة  أيضاً،  بالوحدة،  الشعور 
الإصابة بأمراض عقلية، وتدهور الصحة 
الــبــدنــيــة، ويــرتــبــط بـــارتـــفـــاع احــتــمــالــيــات 
ــاة، وزيــــــــادة الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أنــظــمــة  ــ ــوفـ ــ الـ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. كــمــا تــرتــبــط صــدمــات 
ــتــــي تــصــاحــبــهــا،  الـــطـــفـــولـــة، والــــشــــدائــــد الــ
ــة الــصــحــة  ــالــ ــاً بـــضـــعـــف حــ ــقـ ــيـ ــاً وثـ ــاطــ ــبــ ارتــ
ــلــــبــــالــــغــــين. واقـــــتـــــرحـــــت بــعــض  الـــعـــقـــلـــيـــة لــ

)Getty/ترتبط صدمات الطفولة بزيادة الشعور في الوحدة لدى البالغين )أنثوني أوين جونز

الـــــدراســـــات، أن الـــتـــعـــرض لـــســـوء المــعــامــلــة 
كــطــفــل قــد يــقــوض الــثــقــة الــلاحــقــة، بــمــا في 
ــك الــصــحــة والـــخـــدمـــات الــعــامــة الأخــــرى.  ذلـ
في الدراسة الجديدة، استخدم الباحثون 
بيانات من مسح استقصائي شامل حول 
الصحة والشيخوخة والتقاعد في أوروبا 
)SHARE(. في هذا المسح، جمع الباحثون 
ــة  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــة والـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــات حـــــــــول الـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ
ــة والــشــبــكــات  ــاديـ ــتـــصـ الاجــتــمــاعــيــة والاقـ
الذين  الأفـــراد  من  والعائلية،  الاجتماعية 
تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق في جميع 
أنحاء أوروبا.  وجد المؤلفون أنه في حين 
أن اعــتــلال الــصــحــة هــو الــعــامــل الرئيسي 
ــالـــوحـــدة عــنــد كـــبـــار الـــســـن، إذ  المـــرتـــبـــط بـ
ارتبط بنحو 43.32% من حــالات التباين 
فــي الــشــعــور بــالــوحــدة لـــدى الــعــيــنــة التي 
الاجتماعي  الدعم  فــإن  الــدراســة،  شملتها 
الــــــذي يـــتـــلـــقـــاه كـــبـــار الـــســـن يــمــثــل أيــضــا 
27.05% من التباين في التأثير. كما مثلت 
وظــــروف   %10.42 الــشــخــصــيــة  الـــســـمـــات 

الحياة خلال الطفولة %7.50. 
الشعور  احتمالات  كانت  للنتائج،  ووفــقــا 
ــا فـــوق،  ــالـــوحـــدة، فـــي ســـن الــخــمــســين ومــ بـ
الذين  للأشخاص  مــرة   1.24 بمقدار  أعلى 
نــــادراً مــا يــكــون لــديــهــم أصـــدقـــاء مريحون 

في الطفولة، أو لم يكن لديهم أبدا أصدقاء 
مـــريـــحـــون، مــقــارنــة بــأولــئــك الـــذيـــن لــديــهــم 
أصدقاء في كثير من الأحيان، و1.34 مرة 
أعلى فــي أولــئــك الــذيــن كانت لديهم علاقة 
ســيــئــة مــع والــدتــهــم عــنــدمــا كــانــوا أطــفــالا، 
الــذيــن تربطهم علاقة  أولــئــك  مــع  بالمقارنة 
أمــومــة مــمــتــازة. وأظــهــر المــســح أن الشعور 
بالوحدة في الكبر، أعلى بمقدار 1.21 مرة 
عندما ينشأ المرء في أسرة فقيرة، مقارنة 
بأولئك الذين يعيشون في أسرة ميسورة. 
وكــانــت الــوحــدة أكــثــر شيوعا لــدى الأفـــراد 
شيوعا  وأقـــل  العصبية،  الشخصية  ذوي 
لدى أولئك الذين سجلوا درجات عالية من 
حيث السعادة والتقبل للأمور، والانفتاح. 
أستاذة  للدراسة،  الرئيسية  المؤلفة  وقالت 
اقــتــصــاديــات الــصــحــة الــعــامــة فـــي جامعة 
ــر، إن نــتــائــج  ــمــــولــ ــنـــا، صــــوفــــي جــــوثــ ــيـ ــيـ ڤـ
ــة الـــشـــبـــكـــات  ــيـ ــمـ ــد أهـ ــؤكــ هــــــذه الــــــدراســــــة تــ
الاجــتــمــاعــيــة والــدعــم النفسي لــلأفــراد في 
 عـــن دور ســمــات 

ً
ســـن الــشــيــخــوخــة، فــضــلا

الــشــخــصــيــة الــفــرديــة وظــــروف الــنــشــأة في 
في  جوثمولر،  وأضــافــت  الطفولة.  مرحلة 
»العربي الجديد«، أن التدخلات  لـ تصريح 
المــبــكــرة هــي المــفــتــاح الأســاســي لاستهداف 
ــالـــوحـــدة فـــي وقــــت لاحـــــق، وأن  الـــشـــعـــور بـ

ــادة الــدعــم  الــتــدخــلات الــتــي تــهــدف إلـــى زيــ
الاجــتــمــاعــي فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الــحــيــاة، 
ــواع  ــى تــكــيــيــفــهــا مـــع جــمــيــع أنــ تــحــتــاج إلــ
ــــدت  ــا لــلــمــؤلــفــة: »وجـ ــقـ الـــشـــخـــصـــيـــات. وفـ
الــــدراســــة -كــمــا كــــان مــتــوقــعــا- أن الــحــالــة 
ــراد  الــصــحــيــة والــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلأفـ
هما  الشيخوخة،  بمرحلة  يــمــرون  الــذيــن 
بالوحدة  المرتبطان  الرئيسيان  العاملان 
في المرحلة العمرية أكبر من 50 عاماً. ومن 
المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن الــــدراســــة تــكــشــف أن 
سمات الشخصية وظــروف الحياة، أثناء 
بالوحدة  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  الطفولة، 
فــي وقـــت لاحـــق مــن الــحــيــاة، بــعــد التحكم 
فـــي مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن ظــــروف الــحــيــاة 
الــلاحــقــة«.  وتــضــيــف: »فــي ضــوء الاتــجــاه 
نحو زيادة الشعور بالوحدة لدى الأطفال، 
ــا على  وتـــأثـــيـــر جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــ
حــيــاة الأطــفــال، تــؤكــد نتائج هــذه الــدراســة 
ــاة المـــبـــكـــرة  ــيــ ــي الــــحــ ــ أهـــمـــيـــة الــــتــــدخــــلات فـ
الشعور  المــدى على  التأثير طويل  لمعالجة 
بــالــوحــدة«. وفــي دراســـة سابقة نشرت في 
وجد   ،2021 عــام  مــن  الثاني  يناير/كانون 
باحثون علاقة بين ضبط النفس في مرحلة 
إذ  الــعــمــر؛  منتصف  الــطــفــولــة، وشيخوخة 
تــبــين لــلــبــاحــثــين أن الأفـــــراد الــذيــن أظــهــروا 
قــــدرا كــبــيــرا مـــن ضــبــط الــنــفــس فـــي مرحلة 
الطفولة، يتقدمون في العمر جسديا بشكل 
أقــــل لشيخوخة  أبـــطـــأ، وأظــــهــــروا عـــلامـــات 
الـــدمـــاغ. وطــبــقــا لــلــدراســة الــتــي نــشــرت في 
ناشيونال  ذا  أوف  »بروسيدنجس  مجلة 
أكــاديــمــي أوف ســايــنــس«؛ فـــإن الأشــخــاص 
الذين يتصفون بمستويات أعلى من ضبط 
النفس، تكون أدمغتهم أكثر صحة وأصغر 

سنا من الناحية البيولوجية.

يرتبط الشعور 
بالوحدة، أيضاً، بزيادة 

مخاطر الإصابة 
بأمراض عقلية، 

وتدهور الصحة البدنية، 
وبارتفاع احتماليات 

الوفاة

■ ■ ■
الشعور بالوحدة في 
الكبر، أعلى بمقدار 

1.21 مرة عندما ينشأ 
المرء في أسرة فقيرة، 
مقارنة بأولئك الذين 
يعيشون في أسرة 

ميسورة

■ ■ ■
كانت الوحدة أكثر 
شيوعاً لدى الأفراد 
ذوي الشخصية 

العصبية، وأقل شيوعاً 
لدى أولئك الذين سجلوا 
درجات عالية من حيث 

السعادة

باختصار

وجدت دراسة جديدة، أن الحالة الصحية والدعم الاجتماعي للأفراد الذين يمرون بمرحلة الشيخوخة، هما العاملان الرئيسيان 
المرتبطان بالوحدة في المرحلة العمرية أكبر من 50 عاماً

هوامش

سما حسن

في أحد المستشفيات الحكومية كانت امرأة ثاثينية، 
مع طفل في الثالثة من عمره يبدو عليه الهزال والمرض 
عــلــى مقعد خشبي مــتــآكــل، تــبــث شــكــواهــا لــي وإلــى 
آخرين، فسمعت معهم سريعا قصة حياتها قبل أن 
ينادي ممرّض شاب باسم طفلها، لكي يعلن عن دوره 
مع قصتها  وتركتني  معه،  فغابت  المجّاني،  للفحص 
ف عقلي، 

ّ
المحزنة، حيث تزوّجت شاباً يعاني من تخل

بحيث لا يتجاوز عمره العقلي الفعلي خمس سنوات، 
وهو من عائلة فقيرة، ومن الطبيعي أن يكون با عمل. 
الــذي بدأ يطاردها،  أن تهرُب من لقب عانس  ولمجرّد 
أن  تستطع  لم  فقيرة  عائلة  من  أيضا  تتحدر  ولأنها 
توفر لها تعليما، وبالتالي لا تجيد أي عمل، وها هي 
قولها،  الضائع، حسب  الوقت  أمّــا في  اليوم أصبحت 
لــطــفــلٍ مــصــاب بــأكــثــر مــن إعــاقــة خــلــقــيــة. وأصــبــحــت 
المستشفيات  التنقل ما بين  أيامها في  كذلك تقضي 

والعيادات المجانية التابعة للمؤسسات الخيرية.
المـــرأة،  هــذه  زواج  تفاصيل حكاية  فــي  كثيرا  أمــعــنــتُ 
ووضــعــت يـــديّ عــلــى فــتــوى جــديــدة خـــرج بــهــا عضو 

مجمع البحوث الإسامية في مصر، عبد الله النجار، 
حيث أشار إلى أن من لا يستطيع الإنفاق على الزوجة 
ومــنــحــهــا حــقــوقــهــا فــي حــيــاة كــريــمــة، والإنـــفـــاق على 
وفــي  يــتــزوج.  فــا  بيئة طيبة  فــي  الأطــفــال وتربيتهم 
الفتوى  الــرأي وليس  الحقيقة، ووســط استهجان هذا 
)إن توخينا الدقة(، فيجب علينا أن نؤيده كل التأييد 
في ظل ما نــراه حولنا من مشكات أسرية أدت إلى 
الضحايا  على  بظالها  ألــقــت  اقــتــصــاديــة،  مشكات 
ر كثيرا بحال هذا الطفل 

ّ
وهم الأطفال. علينا أن نتفك

أمه. كان يرتدي مابس ممزّقة،  التقيتُ  الذي  البائس 
أمــه محمولا على كتفها،  بــه  يملك حـــذاء. جـــاءت  ولا 
ــــى حــذائــهــا الــبــالــي مـــن مـــكـــان بعيد  فــيــمــا أشـــــارت إل
سيرا على قدميها، وكيف أن والدي زوجها )الطفل( 
ينفقان عليهما من مساعدات أهل الخير، وأنهما قرّرا 
تزويجه، لأنه رجل، ويجب أن يتزوّج، وحرصا منهما 
قالت  قولها.  العائلة حسب  نسل  على  الحفاظ  على  
ذلك في سخرية مريرة، ومشيرة إلى أنها قد وضعت 
طفلها عن طريق التلقيح الصناعي. أما السبب الثالث 
الذي ساقته أمامي فهو بحث والدي الزوج عمن يعيل 
ابنهما ويعنى به في المستقبل، ولم يكونا يعرفان أنه 

را لحظة 
ّ
سوف ينجب طفا مثل هذا الطفل. ولم يفك

كيف سينشأ هذا الطفل مع أبٍ لا يملك مقومات تربية 
قسوة  لمواجهة  تملك  لا  بائسة،  جاهلة  وأم  الأطــفــال، 

الحياة سوى دموعها وحذائها البالي.
ـــر والـــــــدا الـــــــزوج الـــطـــفـــل، كـــمـــا أطـــلـــقـــت عــلــيــه، 

ّ
ــــم يـــفـــك ل

بــؤســاء مرضى،  أطــفــال  مــع  المجتمع  بالطبع بمصير 
ــرق، أو  ــطــ ــ ــات ال ــارعــ ســيــصــبــحــون مــتــســولــين عــلــى قــ
سيتوجهون إلى أن يصبحوا عمّالا في سن صغيرة، 
الذي نراه دائما  ونتسبّب بنماذج مكرّرة من الصبي 

في الدراما العربية، صبي الميكانيكي الذي تسرب من 
المدرسة وأصبح تحت يد »الأســطــى« الــذي لا يتوقف 
عــن ضــربــه وركــلــه، ويتقبل ذلـــك كــلــه راضــيــا مقابل 

قروش قليلة يعود بها لعائلة كثيرة الأفواه.
عمالة  لمناهضة  العالمي  باليوم  أخيرا،  العالم،  احتفل 
نت منظمة العمل الدولية هذا اليوم 

ّ
الأطفال، حيث دش

في العام 2002، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار 
عمل الأطــفــال، وبـــذل الــجــهــود الــازمــة للقضاء على 
هذه الظاهرة المتزايدة مع تدهور الوضع الاقتصادي 
خافية،  ليست  سياسية  تداعيات  نتيجة  العالم،  في 
ويــمــكــن الــحــدّ منها مــن خـــال الأســــرة، ومـــن خــال 
ــــك، وعــمــل الــحــكــومــات  ضــبــط قــوانــين الـــــزواج قــبــل ذل
والجهات المسؤولة على تقييد حالات الــزواج؛ بحيث 
تــوضــع شـــروط صــارمــة بــشــأن أهلية الــزوجــين؛ لأن 
نــتــاج أي حــالــة زواج هــو الأطــفــال الــذيــن يــأتــون لهذه 
الحياة كضحايا، ولا يملكون حولا ولا قوّة، ولا يمكن 
أن يــكــونــوا، مــع بـــؤس حـــال والــديــهــم وعـــدم أهليتهم 
ليصبحوا آبــاء وأمــهــات لا عــون ولا سند ولا عــزوة، 
والمغفرة  بالرحمة  يدعون  صالحين،  أبناء  حتى  ولا 

لوالديهم حين ينقطع عملهم بموتهم.

مطلوب زوجة لطفل

وأخيراً

احتفل العالم، أخيراً، باليوم 
العالمي لمناهضة عمالة 

الأطفال، وقد دشّنته منظمة 
العمل الدولية في العام 2002
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